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الحمد لله الذي علّم بالقلم » علّم الإنسان ما لم يعلم » والصلاة 
والسلام على إمام البلغاء وسيد الفصحاء سيدنا محمد وعلى آله الأطهار 
وصحابته الأبرار ومن تبعهم بإحسان . 

ونح 

فهذا الكتاب يبين طرفاً من أسرار البيان التى لا تنتهى فى القرآن 
ولا ينقضي منها العجب . وكلما أنعمت النظر وأعملت الفكر ازددت 
يقيناً وبصيرة أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون إلا تنزيلاً ممن خلق الأرض 
والسماوات العلى . ظ 

لقد درست فى هذا الكتاب طرفاً من الأبنية القرانية من مصادر 
وصفات » وطرفاً من المفردات التي تبدو كأنها مترادفة » فوجدت أن كل 
اختيار لبناء أو مفردة إنما اختير اختياراً مقصوداً » ووضع وضعاً فنياً 


َ 


وتأخير » وتشابه واختلاف » ثم عرضت للفاصلة القرانية . 

وأتبعت ذلك بتفسير آيات مختارة . 
فكان كل تعبير أنظر فيه أو أقارنه بما يبدو أنه يشابهه يؤكد هذه الحقيقة . 
وهى أن كل لفظة فى هذا التعبير أو ذاك إنما اختيرت اختياراً مقصوداً . 


5 
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57 سي 


من أسرار البيان القراني 


وأن من أوتي حظًا من البصر في اللغة وعلماً بقوانينها يتضح له هذا الأمر 
اتضاحاً لا لبس فيه ولا غموض . 

كنت وأنا ألقى المحاضرات على طلبة الدراسات العليا (الدكتوراه أو 
الماجستير) آتي بنص قرآني ثم أقول لهم : ماذا لو أبدلت هذه الكلمة بهذه 
الكلمة التى تبدو كأنها مرادفة لها؟ وماذا لو قدمت هذه الكلمة أو أخرتها 
عن مكانها؟ وماذا لو زدت هنا فى التوكيد أو نقصت؟ 

:ثم آتي بنصين يكادان يكونان متماثلين إلا في أمور يسيرة فأقول لهم : 
ماذا لو جعلت هذه الكلمة فى النص الآخر وجئت بتلك إلى هنا » 

فيسكتون وكأنهم يقولون: لا شيء في ذلك . 

ثم نبدأ بتحليل النص ووضعه في سياقه واستذكار القواعد اللغوية ثم 

فيصيحون جميعاً بلا استثناء : مستحيل يا أستاذ مستحيل » إنها معادلة 
جبرية » لا يمكن. . إنها رياضيات » لا يمكن لا يمكن . 

فاقول لهم: فمن قائل هذا الكلام؟ 

فيقولون بتأثر بالغ : إنه الله » إنه الله . 

والآن أعود إلى مواضيع هذا الكتاب فأقول : 

لقد بذلت جهدي في أن لا أكون متعسفاً فيما عرضت له . 
ما لا يجتمل . 

وكنت مقتنعاً بما قلته وقررته . 


المقدمة #2 “,ا 


وعلى أية حال فهى محاولة أخرى فى هذا المجال تضاف إلى أخواتها 
من المحاولات السابقة . 

كما أرجو ألا يضنّ علىّ بدعوة يناله منها أجر من يدعو لأخيه بظهر 
اليب 

تسأله سبحانه أن يجعلنا هداة مهديين غير ضَالَين ولا مضلين . 
ما ينبغى أن يكون فيه ذلك . 

وألا يحرمنا أجر المجتهدين -وإن لم نكن منهم ‏ فهو أحسن مأمول 
وأكرم مسؤول إنه الله رب العالمين . 
فحسبي ربي أن أفوز بنظرة وحسبي ربي أن تكوننٌ راضيا 


٠ 
بي‎ 


فيا ليت شربى غير ودك غصة و«يا ليت شربى من ودادك صافيا» 


فاضل السامرائي 


الملاحظ في الأبنية القرآنية أنها استعملت على وفق أمرين : 

الأمر الأول أنها استعملت على وفق الدلالات المشهورة المعروفة من 
معاني الأبنية من المصادر وصيغ المبالغة والجموع وغيرها مما هو مقرر 
في كتب اللغة . 

والأمر الآخر أنه خص أبنية بدلالات خاصة كالأعين والعيون ». 
والقعود والقاعدين » والصّوْم والصيام » وغيرها. إذ القرآن لا يستعمل 
بناءين من مادة لغوية واحدة بدلالة متماثلة » بل لا بد أن يخص 
بناء أو لفظاً باستعمال معين أو دلالة خاصة . 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا التخصيص في كتبنا (معاني الأبنية في العربية) 
و(التعبير القرآني) و(بلاغة الكلمة في التعبير القرآني). وسنضرب أمثلة 
لطرف من الأبنية واستعمالاتها ودلالاتها. 

١‏ في المصادر وأشباهها: 

من المعلوم أن مصادر الأفعال غير الثلاثية لها قواعد في الصوغ وهي 
تدل على معان مرتبطة بمعاني أفعالها كال(تفعيل) مصدر (فعّل) . 
و(إفعال) مصدر (أفعل) وغيرها. فإن (فعّل) مثلاً له معانٍ كالتكثير 


والمبالغة والنسبة إلى أصل الفعل والصيرورة وغيرها» فيكون لمصدره 
هذه الدلالات. وإن (أفعل) له معان كالتعدية والصيرورة والسلب 


٠١‏ طم 0-200 _منأسرارالبيان القرآتي 
والإزالة والتعريض وغيرها فيكون لمصدره هذه الدلالات . 

أما مصادر الأفعال الثلاثية فلها ضوابط » وهي لا تطرد اطراد مصادر 
الأفعال غير الثلاثية . وقد ذكر الصرفيون دلالات لقسم من أبنيتها كالمَعْل 
والفعول: والتعال: والتعالة غير أنه في حالات كثيرة لا يفرقون بين أبنية 
هذه المصادر من حيث الدلالة. وقد ذكرنا ذلك بتفصيل ما فى كتابنا 
(فعاتى الأنة فى العرية):» غير أن القراك همان اخباناً ماين ناتاه 
لفعل و احتدى ذكر علماء اللقة بولالة يعقنها > 'وأجيانا لم رذكروا سسب 
المجيء ل ا ل لل 
والمعصية والعصيان » والحُسر والخسار والخسران » وغيرها. 


بل أقول على وجه الدقة: لم أر من أشار إلى ذلك » وإن كان من 

ظ مر جد أن باحثين معاضرين م أو علماء قدامى ممن درسوا القرآن 
0 لت أن ليدنق لسرن ب المصادر وأشباهها » وأسأل 
الله ألا أحرم أجر المجتهدين على أية حال . 


الإثم والأثام: 
الإثم في اللغة معروف » وهو الذنب . واستعمله القرآن لذلك . 
أما الأثام : بفتح الهمزة » فهو الإثم » وهو أيضاً جزاء الإثم وعقوبته . 
وقد استعمله القرآن بمعنى جزاء الإثم » ولم يرد إلا في موطن واحد 
وهو قوله تعالى 4 ب ود دسجي 0 


بع 2 أن اليس 


حَدَمَ أنه إلا بألْحَنّ ولا زنويت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَ ماما () بحعَفْ لَه ألمس1 


في الآبنية القرانية ااه ١١‏ 
ل لتك كا هك 3 () إِلَّامن تَابَ » [الفرقان: 54 .]7١-‏ 

فهو هنا بمعنى مجازاة الإثم وعقوبته”''. 

الثو أب و المثو به : 

الثواب والمثوبة كلاهما بمعنى الجزاء » غير أنه لم يستعمل الثواب 
إلا في الخير ء وبذا يختلف عن الجزاء » فإنه استعمل الجزاء ف في الخير 
والشر. قال تع # هَل جَرَآء الْهِحسن ِل أل لحِحْسَدنٌ #* [الرحمن 0 


يس جز سم 1 ير 


وقال: ذلك را كر 4 [أفصلت: 5/8؟]. 
أما الثواب فلم يستعمله إلا في الخير. قال تعالى : « ضَالكهم اهلو 24 


لديَْ محْسَنَ وا الْآيرَة 4 آل عمران: »]١4‏ وقال: 2 02 
أ لواب * [آل عمران: 6 » وقال: #نعم اليوَابُ وَحَسْنَتَ مُرْيقَقَا * 


(الكففت 1١:‏ 1ه 
وأما المثوبة فقد استعملها جزاء للخير والشر فقال : م لو أَتَهُمَ ءَامَنوأ 


2 


تََوَا لَه يَنْعِسِدٍ لله حَيْرٌ 4 [البقرة: 1٠١7‏ » وقال: «مُلَ حل يي لسر 


.ٍَ 06 


كلك مدأ [الماعة 6]. 
الخكم والحكمة: 
ا ار 0 و موسي 


قال تعالى : 2م أ © [المضحة: »]٠١‏ وقال" 5 
ريلك يَفْضى ينهم يكيو 4 [النمل /1]. وهذا بمعنى القضاء . 
وقال تعالى : نتن ذد الحكتت ور اكه لتك مركا ادر : 


بر 


.] : وقال: # ولوطاءائيتة حكما وعلما * [الأنبياء‎ )]١ 


)١(‏ انظر لسان العرب (أثم) 


فى (لسان العرب): «الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم» ”'' . 

قال تعالى: # أَدمٌ إِلَ سَبِيلٍ رَيْكَ بالجكمة والْمَوْعِظةَ لْلَسَنَةَ 4 [النحل : 
06]» وقال: 0 وأحكررت ‏ 0 ف نكن هن ءَاِيَنتَ 75 
وَلْلْككمَةَ)4 [الأحزاب: 4"] . 

وقد يؤتى بالحكم محتملاً لمعنيي القضاء والحكمة » ولا يمنع أن 
يكون المعنيان مرادين معاً» وهو ما يسمى بالتوسع في المعنى » وذلك 
نحو قوله تعالى : ## فصر لِحُير ريك وَلَا نظِعَ نهم يما أو كهُورا4 [الإنسان: 174 . 
ذلك لحكمة أرادها » والمعنى : فاصبر لقضائه وحكمته . 

ومنه قوله تعالى : # فَفَيَّمنهَا سَلِيّمان وحكلا ءائدنا حكما وعلما 4 [الأنبياء : 
4 فقد آتاهما القضاء والحكمة . 

وقد ذكر أن الحكمة تأتي عن طريقين: التعليم » وإيتاء الله إياها لعبد 
من عباده . 

أما الحكم فقد ذكر أنه مما يؤتى ولم يذكر أنه مما يعلّم. قال تعالى : 
# ويِعَلْمْهْرٌ الْكتاب والْحَكمَةَ * [البقرة: ]١59‏ آل عمران: 4؛ . ]١54‏ 
[الجمعة: ”؟]. 


)1١(‏ لسان العرب (حكم). 


في الأبنية القرانية ١‏ 


وقال : « وَيمَيْمُْكُمْ الْكِتَب وَللْكمَةَ # [البقرة: »١‏ وقال: وَإِذْ 


ذل و ته م م م رصح هه 
عَلَمَنْلَكَ ألحكتب وللشكمة 4 [المائدة : .]١٠١‏ 
وقال: # وءَاكَلهُ أََّهُ المأزك وَللْحِحكمة * [البقرة: .]15١‏ 


و 10 2-0 ماو قار 2 صر كر 


5 حا هه 2 < ابه سس سس سرع آ و أل 
وقال: ##يُوْتٍ الْحِحكمة من يَنَاءُ ومن يَِؤّْتَ الححكمة فقد أونى حيرا 
م رقد 
طخيرا * [البقرة: 19؟]. 
وقال: ##وَءَايسَهُ ألْحَِكمةَ وَفَصَلَ لَلِطَابٍ * [ص: .]٠١‏ 
فذكر أن الحكمة تؤتى وتعلم . 
2 5 سس سمس سه ل سه له سل رمج سوا 
وسمى القرآن حكمة . قال تعالى : #أدَلِكَ مِمَا أَوْحح إِلِيْكَ ريك من الجكمة * 
[الإسراء: 9" ]. 
وعطف الحكمة على الكتاب » وذكر أنه سبحانه أنزلهما على رسوله 
فقال: #وَأَنْرَّل لَه عليلك الكتاب وَاشَكُمةَ * [النساء: 117]. 
5 ىه < > ذا هه م ىن الح عراس ركه ررص < ء ساح 
وقال: « وأذحكربس ما سل فى مُوتِحكن مِنْ ايت الله وللملكمة # 
[الآحزاب : 5”"]. 
فقد ذكر أن الحكمة مما يتلى. والذي يتلى هو القرآن وليس شيئاً 
آخر . 


وسماه حكماً أيضاًء قال تعالى: ##وَكَدِكَ أَرْلْتَهُ حَكَمَا عي * 


[الرعد: 727 ]. 
لم يذكر أنه علّم أحداً الحكم ؛ وإنما يذكر أنه آتاه الحكم أو وهب له 
ذلك . 

قال تعالى : # وَلْما بلع أسْدَّهء ءايه دكا وعِلَمًا © [يوسف: 17]. 

وقال على لسان سيدنا موسى : # فَفَرَرتٌ ونك لما خِفْدُكم موَسَبَّ لي رَقَ 
كنا * [الشعراء: .]7١‏ 


1 م من أسرار البيان القرآني 


والحكمة أوسع من حيث إنها تعلم وتؤتى . 
فهي مما يحتاج إلى التلبث والتعلم فزاد في بنائها لذلك » ولأنها مما 
يتعلم ويؤتى » والله أعلم . 


الحبياة والمحدا . والموت والممات: 


استعمل القرآن (الحياة) عامة لجميع أنواع الحياة سواء كانت حياة 

الناس أم غيرهم. واستعملها نكرة ومعرّفة بأل وبالإضافة » قال تعالى : 

# ولا تلكوت لأنفسهم مرا ولا نفَعا ولا يَمَلكوبَ مومًا ولا حو ولا ُثورا * 

[الفرقان: ""] » وقال: ## يَعَلَمُونَ ظدهرًا مَنَ ليوو الذنيا وهم عن الْأخرةَ هر حون 

[الروم: 7] » وقال: 8 إِنّمَا مكَلُ الْحَيَوةَ الدَنيَا كَل أنرلكة من السّمَلهِ شنط بو 
ودس د و 


بات الْايض 4 ليونس: 5؟] » وقال: © إن هه أ حيائنًا لديا تَصورث وتيا 4 
[المؤمنون 77 ]. 

أما (المحيا) فاستعمله خاصاً بحياة الناس » ولم يستعمله إلا مضافاً 
إلى ضميرهم ومقابلاً للممات ٠‏ قال تعالى: #8 آم حَسِب الَدينَ يحوأ 
لسيّيعَاتِ أن جمْلَهُمَ كَلْدِينَ ءَامَنوأ وَعِلوأ الصَلِحاتِ سواء ينهم ومَمَامم # 
[الجاثية ١؟]‏ » وقال: ## فُلْ إِنَّ صَلاتٍ وَمْتَي وحيَاىَ وَمَمَاق ينه رب الْعَلْدِيتَ * 
[الأنعام: ]١77‏ . 


ونحوه الموت والممات » فإنه استعمل (الموت) عانًا لليشو 
وغيرهم . واستعمله منكراً ومعدّفاً بأل » وبالإضافة مقابلاً للحياة . 
ومفرداً غير مقابل لها » قال تعالى : « كََمَيِكْوَهْرك ف الْسَيُوتٍ حَقَّ َوه 
َلْمَوَ ث4 [النساء: .]١6‏ 


: على ا« ووم ز. امه 9-0 
في الاب القرانية 0 -ج89©» ١٠١‏ 
5 00 رح رح ل رف سر ريه 2< سر ريا 
وقال : ا الى حَاقَ الموت واليؤة لبوك َك أَحسَنْعمَلا 4 [الملك: ؟]. 
وقال: #ما دَطُمَ عل مَوْيَدَ إِلّا داه الْأَرْضٍ * [سبأ: »]١4‏ وقال: 29 
يلكوت لِأَنسهم صَرًا ولا نا ولا يملكون موتا ولا حمزة ولا فشورا * [الفرقان : 
_7]. 
يستعمله إلا مقابلاً للحياة أو للمحياء ولم يرد مفرداً من دون مقابلة 
بإحداهما. 


آل الى د ذا ادن يقت المزة رعفك المكاك #4 [الإساء: 

6 ]. 
وقال: « سوا نهم وَصَمَاُمَ 4 [الجائية ١؟]21»‏ وقال: ل قُلْ إِنَّ صّلاقٍ 
وَْتَي وَيحَيَاىَ وَصَمَاق ينه رَيٌ ألْعَلئِينَ [الأنعام: 177]. 

الخْسر والخسار والخسران: 

الحُسر: استعمل القرآن (الخسر) لعموم الخسارة سواء كانت قليلة أم 
كثيرة » فهو لمطلق الخسارة. قال تعالى: #والعصر 29) إن لاضن لني 
نر © لالد ءامَثوأوعثوا ددحت وَتَراصوَ لحن وَتَواصوَأ صر )4 
[العصر] فقد ذكر أن الإنسان واقع في الخسارة ولم يستثن إلا من اتصف 
بأربع صفات: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 
فمن نقص في صفة أصابه الخسر على قدر ذلك. فمن آمن وعمل صالحاً 
ولم يتواصَ بالحق ولم يتواص بالصبر كان له نصيب من هذه الخسارة . 

والخسارة الكبرى لمن فقد هذه الصفات جميعاً » وعلى هذا قلّما 
ينجو إنسان من الخسر » وهو في الغالب له نصيب من ذلك . 
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وقال : فقا وكين ين َرَت عن أ مي يها وَرْسلِو- هَحَاسَبسَهَا حِسَابًا سَدِيدًا وعَذَسهَا 
عذابًا فخا (زم) َدَاقَتَ وال يال ها وان علب ها تن # [الطلاق: 4 94] وهذه 
الخسارة 77 8 

فاتضح أن (الخسر) لمطلق الخسارة . 

الخسار: وأما (الخسار) فاستعمله للزيادة فى الخسارة. فإذا كان 
المرء خاسراً وازداد خسراناً على خسارته فهذه الزيادة سماها القرآان 


و 


خسارا. 
فما زاد من الخسران فوق خسارته سماه القرآن خسارًا. ولم يستعمل 


القرآن الخسارٍ في غير هذا. قال تعالى : # وَيِنْرْلٌ من الْفَرءانٍ ماهو سِْقَآء* 
وي ومن 2 ا 3 يويد إلا حَسَائكهٍ [الإسراء: 87] 5-5 596 


وقال : ا هن كر مَحَيه قرم ولا يري الْكفرينَ دريام 3 
يريد الكفرين كفوش إلَاحَسَارا» [فاطر: 9] . 
فالكافر خاسر فمن زاد كفره زاد خسار . 


ٍّ 


وقال : 9 وَأتَبعوأ من لَوَدرْده مَالمِ م وولده لدم لَاحَسَارَ4 [نوح: .]١١‏ 

فلم يستعمل الخسار إلا مع الزيادة فر فى الخسران . وانظر كيف استعمل 
لفظط الزيادة مع الخسار ولم يستعمل ع اللفظط مع غيره من ألفاظ 
خسان 

الخسران: أما (الخسران) فاستعمله لأكبر الخسران وأعظمه ولم 
يستعمله للخسار القليل . قال تعالى : # حير الدّنا لخر لِك هو 
خسان الْمِيِينُ) [الحج : اااوعل داك اكير ين خنر ان الدنيا والاخترة؟: 

وقال: * قل إِنَّ أ كرت ادن حِروَأ انهم اهل يوم الِْمةٍ ال لا دلِكَ هو 
ران الْمَبِينُ# [الزمر ]١6‏ . 


2 


معنا ولا 


في الأبنية القرأنية ااا © ٠37‏ 

وانظر عظم هذه الخسارة . فقد خسر نفسه وأهله . وهو أعظم من أي 
ما 

وقال: # ومن يَتَِد أَلشَتطنَ وَلِيَا من دوركف أله فقد خسر 
تراك( بَدهْمْ ايده بط لام ) أكهة 
موده جَهَئَّمُ وَلَا يدون عَهَا حيصا [النساء: .]17١-119‏ 

لأنت قرى آنه استعمل التخسراة الأعطل التاق أندسحة: 

وبذا يتضح أن الخسر استعمله لمطلق الخسار سواء كان قليلاً أم 

والخسار للزيادة في الخسارة . 

وأما الخسران فلأعظم الخسار وأفدلحه. وكأن زيادة المببنى دليل على 
زيادة المعنى . 

فالخسار زاد على (الخسر) بالألف » فاستعمل للزيادة في الخسار. 

و(الخسران) زاد عليه بالألف والنون» فكان لأعظم الخسارة وأبلغها. 

الرضوان والمرضاهة: 

الرضوان هو أكبر الرضا وأعظمه » ولذلك اختص في القرآن الكريم 
برضاء الله ولم يستعمله مع غيره. قال تعالى : # وَرِضْوان صر أله أو حكرة 
[التوبة *7] » وقال: 9 أَهْمنِ أتبع رِصَوان انلو كُمنْ بأ بِسَحَطٍ من اكد * 
[ال عمران : ؟57١]»‏ وقال: 0 يَهَدِى بد 2 مَري أتَّبَعَ رِصْوَائَم 
َلسََلَدر» [المائدة: .]١5‏ 

وقد ورد هذا المصدر )١17(‏ ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم كلها 
فى رضوانه سبحانه. جاء فى (المفردات فى غريب القرآن): «الرضوان 
الرضا الكثير » ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى خصّ لفظ الرضوان 
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فى القرآن بما كان من الله تعالى » قال عز وجل : ##وَرَهَبَانيةُ أبَدَعُوها مَا 
1 : 717] » وقال تعالى : ## يسَعُونَ 
فصلا من أله وَرِضصّونا * [الحشر: 8]» وقال: ©#يُبَسْرهُمْ رهم بِيَحَمَة مِنْهُ 
وَرِضُونٍ* [التوبة: 81]) 17 , 

وأما (المرضاة) فهي عامة في مرضاة الله وغيره. قال تعالى : #ومِت 
لاس من يَشَرِى نه َفْسَهُ أبيضآء مرْصحابت أله واه رَمُوفك بِالْعبسادٍ # [البقرة : 
0007 » وقال: ## ومن يَمْعَل ذلك َبتِعَآء ممْصَاتٍ أل فسَوْف نَوَئيِه أجَرَاعْظِيمًا 4 
[النساء: ]١١5‏ » وقال: « يكأيها الب لنَى لم حرم م1 أل أله َه لك يَيقى مرْضَات روبك # 
[التحريم: .]١‏ 


ع 


ثم من ناحية أخرى أنه أطلق الرضوان في ابتغاء الرضا وغيره» قال 
ادال ١‏ أشن أشي يسود سو كَمن باء بِسَحَطٍ ين أَللَّهِ 4 [آل عمران: 157] 

وقال < نا كتتهاه :له يَغَاء رِضُوانٍ أله 4 [الحديد: /71] . 

وهذا فى ابتغاء الرضوان . 

وأما (المرضاة) فلم يستعملها إلا في ابتغاء الرضا ‏ ولم ترد في غير 
ذلك . 

قال تعالى : وَمَكلُ أن يفشت لهم ايك 
[البقرة: 76] » وقال : 8# ومن يَفَعل ذَلِك أبَيَعَاءَ مات الله فَسَوْفَ نْوّنِهِ أَجْرا 
عظيمًا# [النساء: .]1١١4‏ 

ففي كل من اللفظتين - الرضوان والمرضاة - خصوص من ناحية » 
وعموم من ناحية أخرى . 


. ٠١7 المفردات في غريب القرآن (رضي)‎ )١( 


امت ات 55 الى 

فالرضوان خاص بالله 3 عام في الابتغاء وغيره. 

والمرضاة عامة فى الله وغيره » خاصة بالابتغاء . 

ورد مصدر الفعل (شكر) في القرآن الكريم بصورتين وهما: الشكر 
والشكور. 

وكا ورد (الشكر) مرة واحدة وهو قوله تعالى : أعمَلواً ءال داوود 
ك4 ا" 

وورد(الشكور) مرتين وهما قوله تعالى : :9 إِغَاطمحك لِوَجَه أله لا زد من 
سر دوي عع 97 رس ره آذآ ره فك ل سس ل حت سس ست انه 
جز ولا شكورا 4 [الإنسان: 9] » وقوله: 0 وهو أَلَزِى جَعَلَ لكل وا هار خلفة لع 
أراد أن يرك رار أراد شحكورا » [الفرقان : 17] . 

وقد خص القرآن (الشكر) بالعمل فقال: #8 أَعَمَلُوا ءال داويد شك # 
[سبأً: 1]. وهو إما أن يكون مفعولاً لأجله » أي: اعملوا لأجل الشكر 
لله أو مفعولاً به للفعل » أي: اعملوا الشكر لله. فإن الشكر قد يكون 
العمل وقد كون اللساة + وهنا خصيه«العيز.سواة كان متعولا لجز 

ففى معنى الشكر باللسان قال تعالى : « إنَ دك لوه َه لايل متك جر 
وسطاع عِِ - 
ولا شكورا 4 [الاسسان: :9] أي : لا نريك منكم جزاء على عملنا ولا شكرا 
باللسان. 

وفيما يحتمل الشكر باللسان والعمل قال تعالى : # وَهْوَ ألَرِى جَعَلَ الكل 
رة 5 113 بك ناه لسك 4 الرتاتة 154 وهر هه 
يحتمل الشكر باللسان والعمل 5 
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وعلى أية حال فإنه خصّ (الشكر) بالعمل » وجعل الشكور للقول 
والعمل. 

فكأن زيادة البناء دلت على زيادة المعنى » وكأنه قابل بهما الكفر 
والكفور. فإن (الكفر) أكثر ما يستعمل في الدين » وأما (الكفور) فقد 
استعمله القرآن لمعنيين: لجحود النعمة وللكفر في الدين”" 

فلما كان (الكفر) استعمله القرآن لمعنى واحد قابل به الشكر ‏ وهو 
على وزنه ‏ فاستعمله لمعنى واحد وهو الشكر بالعمل . 

ولما كان (الكفور) استعمله القرآن لمعنيين قابل به الشكور ‏ وهو 
على وزلةى فاستتعملة المعتيية : الشكر باللمان. والشكر .العمل .والله 
أعلم . 

العَدو ‏ العدوان ‏ العداوة: 

وردت هذه المصادر للفعل (عدا) » قال تعالى: #«#مَأَببْحَهُمَ عون 
ادر * [يونس: »]14٠‏ وقال: نعل الاوك وَل 
ووأ عَلَ الاي وَالْمْرّنَ * [المائدة: ؟]» وقال: #9 فين ًا ببتهم الْعَدَاوة 
وَالْسَخَصَاء إل يو الْفيَكمَةِ» [المائدة: .]١4‏ 

وأصل معنى الفعل (عدا) هو التجاوز على الآخرين . 

إن العَدُو أكثر ما يستعمل في المشي والحركة والأمور العلاجية » قال 
تعالى : "ا مَأَِعَهُمَ فِرَعَوَنُ 0 [يونس: ]40٠‏ وهذا مشي 
وحركة. 


- 


/ َم 3 


وقال: 98 ولا نسموا 
[الأنعام : م١٠١‏ ]. 


م ات 0 


أأزيرتب ., يعون من دون أللّه فِيسمُوأ أله عد روا بع رٍعِلْرِ 4 


)١(‏ انظر مفردات الراغب (كفر). 


في الأبنية القرآنية "1١‏ 


مب ا وي ومن ع مو لي اليك وا شوو وديس خ نيك مغمو م بكرم ممجياي ييصيج م جم سب ري لس و ونس مه م عن سس وبي سن ب سس او و سين ومني نوجسب به مسحي بق ب بل جب كس و بن عست سي نه ب مسي سس لس و سس و رسي سو و سح ل ل ا ع و و سح سحي زه 


وأما العداوة فهي أمر قلبي » قال تعالى : #وَالقنا ينهم العكوة والسمْصَا 
ِل توم الْقمَةِ 4 [المائدة: 14] » وقال: 9 فَإِدًا أ ألذِى يبتك وينم عداوة كو 
حَمِيةٌ* [فصلت: 4"]. 

وأما العدوان فمعناه الظلم والإخلال بالمعاملة » فقولك : (لا عدوان 
عليَ) يعني (لا سبيل عليّ) , قال تعالى : ## فَالَ ذلك ين وييتلك- أَينَما 


يدس مع 0 لو 


الأجاينٍ قَصِيتٌ لاعُدَوح َل 4 [القصص : 18] أي فلا سبيل علي . 
وقال 00 ا مَرعونَ في اَلإِنْوِ والْعدون 4 [المائدة: ؟1]. 


4 2 ده كرد ص سس سم م © ص 


وقال: 8 م الت 7 إِذا جيم قلا تلتيحواً أ يالوم والعدوث ومتضييك 
الرسول #* [المجادلة: 9]. 
وكثيراً ما يقترن الإثم بالعدوان » والبغضاء بالعداوة . 


والفرق بين الإثم والعدوان أن العدوان إنما يتعلق بالغير » وأما الإثم 
فهو عام » فقد يكون تعدياً على حقوق الغير وقد لا يكون . م 
عموم الذنب سواء كان يتعلق بالآخرين أم لا. قال تعالى: # لِتَأَكُلُواأ 
عي ا 0 وقال: 57 
0 0 0 6 حك سج 


- و ا ا 

وقال: #8 هَمَنِ أصْطرٌَ خَيْرَ بَاعْ ولَاعَادٍ فألا إِتْم عَليّة4 [البقرة: 1177 . 

وقال: ## إِربَ بعص اَن 4 [الحجرات: ؟7١].‏ 

7 ا لك اه رست سحت سر سس سس #--- آ 2 مر مت ع رس نه إلا 

وقال: «آ9 من تعجل ف يَوْمَيْنِ فلا إِنْمَ عَلَّنَهِ ومن تَأحْرَ فلا إِثُم عَلِيّهِ لِمَنِ 
أَتَقََ # [البقرة: ]٠*‏ وهذا مما لا يتعلق بالغير . 

جاء فى (المفردات فى غريب القرآن): «العَدُو التجاوز ومنافاة 
الالتئام 4 فتارة يعتبر بالقلب فيقال له العداوة والمعاداة ( وتارة بالمشى 
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فيقال له العَدو » وتارة ف الإخلال بالعدالة فى المعاملة فيقال له العدوان 
١ 001)‏ 1 
والعدو») 5 


وجاء في (لسان العرب): «وقوله تعالى : املا عدون لاك يق » 


[البقرة: 19] أي فلا سبيل . وكذلك قوله ## قلا عدوارت عل # 
[القصص: 18] أي فلا سبيل عليّ. . . وعدا عَدُواً: ظلم وجار. . . 

والعدوان: الظلم » وقوله تعالى: # ولا تعاونأ عل الِب والْعدوان 
[المائدة: 7] يقول: لا تعاونوا على المعصية والظلم. . . وعدا بنو فلان 
على بني فلان » أي ظلموهم. . . 

وعدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما: جاوزه. . 

والعداوة اسم عام من العَدْو » يقال: عدو بيّن العداوة» ف 

العصيان والمعصية: 


د االمسيانا وود مزة وعد رد قولة: 2521 كد احفر وَالْفْسُوقٌ 
وَأَلْحَضَيَانَ» [الحجرات: 7] . 


عدون ومَمْصِيتٍ الول 4 [المجادلة: 4] » وقوله: 2 
والْعدوان وَمَعْصِيَتٍ الرَسُول # [المجادلة: 9]. 


وقد خص (المعصية) بمعصية الرسول » وأما (العصيان) فقد استعمله 
عاماً كما هو ظاهر . 


. المفردات في غريب القرآن (عدو)‎ )١( 
لسان العرب (عدو).‎ )0( 


الغفران والمغفرة: 
فالغفران ورد مرة واحدة وهو 0 طلب المغفرة من الله » أي فى 
.4 2 6 سر ع سا الس يناد 0 0 0 
الدعاء » قال تعالى : # وَهَالْوأ سَيعَنَا وأطعنا غفراتك ربا وَإِلِتَك الْمصِير # 
[البقرة 7/86 ]. 
وأما المغفرة فقد وردث ثمانياً وعشرين مرة » وقد استعملت عامة » 
قال تعالى : ## وَالله يدَعْوأ إل الْجَنَةَ وَاَلْمَعْفْرَةَ بإِذْنْهء* [البقرة: ١؟؟]‏ » وقال: 
١‏ 7 سره اي ساح سل لس لاس سا ساس ل ساي خآ هه 7 2 في 
# وسَارعوأ إن مَعْفْرَوَ من رَبحكُمٌ وَجَنَّةِ عَرْضْها َلسَّمواتُ وَالأرْض # 
ا" 
فالغفران اختلف عن المغفرة في الاستعمال القراني في أمرين : 
الأول: هو في طلب المغفرة » أي في الدعاء » ولم تستعمل المغفرة 
فى الدعاء . : 
والأمر الآخر: أنه خاص بالله » أما المغفرة فهى عامة سواء كانت من 
٠ 007‏ 0 ل # و سا ريا 0007 سام سرقه 
اللّه أم من غيره»ء قال تعالى: وأللَه 0 مغهرة مَنْهُ وفضلا * 
7 ال م نس يه سح له سي ع لت سح سو 
[البقرة: 178] » وقال: # لمغفرة من الله ورحمة حير هما جمعوت * 
[آل عمران: ]١61‏ فهذه المغفرة من الله . 
5 1 4 7< و بور سسا 2 سح وير ع سس س2 ل سرح سوسم © بر قد 
وقال: *! 4# فول معروف ومعفرة حير من صَدَقَةَ يتبعها أذى * [البقرة : 
17] وهذه المغفرة من المنفق ؛ لأن المسلم قد يغفر لأخيه زلته. 


وليست المغفرة خاصة بالله تعالى. قال تعالى : «قل لَلَدَِ اممو فووا 


و م © ل 2 


لي لا حون يام أ 
[الشورى : /31 ] . 


لكن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. 


ل 0 


2 [الجاثية: ]١5‏ » وقال: 0 وَإِذَاما عضبوأ هم يَغْفرونَ* 


من أسرار البيان القراني 


ار 0 


فاستعمل المغفرة عامة والغفران خاضًا. 

الفسق والفسوق: 

ورد هذان المصدران للفعل (فسق) . 

أما (الفسق) فقد ورد في سياق الأطعمة وبخاصة الذبائح » قال 


57 نس سس ساس صسلر مس سا فر م - ع سم 2 ب كه 0 سر ض” ير < 0 
تعالى : '#حَرَّمَتٌ عا ألْمِيِتَةُ وألدم وَكم الْخنرير وما أَهِلّ لغير الله بو والمتحيقة 


ا 210 0 ا ل ره لس انرا سس سس ص شر 47 
ولْمَوهودَة وَالْمتَردِية وَالنطِيحَة ومَآ أكل السَبْعْ إلا ما دَكِيَمَ وما ذيح علّ النصب وأن 


ص 


> + +27 ل ) مج يمر جح ا سشض .ل وه 
مسنهسموا بِالْأَرْل ذالِكم فِسَقٌّ* [المائدة: ”1 . 


- 


ل لا اي سس ره سح 22 كي سر ليح ل عت كي 1ح سا الل ساي نر 5 
فِسَفَا أَهِل لغير أله يدء# [الأنعام: .]١44‏ 


.ه ديى مع وعم يي يي وجح م 27 سه 00207 200 عِ 
وقال: # ولا تأحكلوا مما لر يدر أسم الله عَلْيَدِ وَإِنَّمُ لفِسَقٌ * [الأنعام : 


وأما الفسوق فقد ورد للخروج عن طاعة الله عامة. قال تعالى : 8# مد 
رفت وَلَا سوق وَلَاجِدَالَ فى الْحَيَ # [البقرة: /191]. 


سح سار 2 سا سد ير 


7 1 مع سم را د ده > 0 48 رو .مر - 
وقال: 9#و يضَارٌ كاب ولا شَهيدٌ وإن تمَعَلُوأ ونم سوق بكم # 
[البقرة: 75857]. 


00 ص ود آ ا هه ص عرو مح الي 2 7 ور ىر ا [ك و وح سرح مر 
: 0 ليخ الله 0 2 .5١‏ .0. 6 77 د*كو : 
وقال: # ولبحن الله حَبْب إِليَحُم الإيمن وريه في قلويم ودره 5 الْكْفْرَ 
ضح ع عو حر سر صرت 


3 
والمسوق والْعصَيَانَ * [الحجرات : /ا]. 
. > 1 . - 22> ارسي صاترم فير سحل 60 جح 


فاستعمل الفسوق لما هو أعم » وكأنه لما زاد في المعنى زاد في البناء 


والله أعلم . 


ع ل او مارم 00 
في الآبنية القرانيهة_ 6582_0000 ه” 


الإقام والإقامة: 

استعمل القرآن (الإقام) خاصضًا بإقام الصلاة. قال تعالى : « وَأَوحَيِمَا 
لبهم فِحَلَ الْحَيتِ وَلِقَامَ الصََلَرْة4 [الأنياء: 60 » وقال: ا رجَالٌ لا هيم 
تحار ولا بيع عن ذثِ أله وا اَل [النور: /0] . 

أما (الإقامة) فقد استعملها لما يقابل الظعن والسفر » قال تعالى: 
( مَستَحْوتَايَمَ موك ويم إمَِحكُم 4 [النحل: .]6١‏ 

إن الإقام والإقامة واحد ولهما دلالتان: 


الأولى : توفية الشىء حقه . 

والأخرى : البقاء فى المكان والثبات فيه . 

غير أنه خص الإقام بالمعنى الأول فاستعمله لإقامة الصلاة أي توفيتها 

وأصل المصدر (الإقامة) وحذفت التاء تخفيفاًء فكأنه لما كان المكث 
فى المكان والبقاء فيه يستدعى وقتاً أطول من إقامة الصلاة زاد فى بنائه . 


فزاد فى بناء ما يقتضى المكث الطويل وحذف ما يقتضى المكث الذي 
هو أقل » إلا أنه جاء فى (التهذيب): أقمثتث إقامة » فإذا أضفت حذفت 


م صا لس و 


متو ير سم صاب سم صذ 
الهاء كقوله تعالى : # وَلِقَامَ الصَّلَوةَ وَإِسَاءَ كوو > [الأنبياء: 87]) ”'' , 


ص 


5 7 5 5 م - مرو م 1< ل ال 8 
ويردّه قوله تعالى: # تَسْتَحْفُوتهَا يوم ظعنكم زيوم إتامتيحكم # فإن 
الإقامة مضافة ولم تحذف تاؤها » ونحو قولنا: (أردت إقامة شهر) والله 


ل . 


05 0 00002202020207 منأسرر البيانالقرآني 
الكدثر ‏ الكدر ‏ الكبرناء: 
(الكبّر) بفتح الباء» نقيض الصَّعْرء وخصه القرآن بالكبر في السن . قال 


ٍ< عر صرحه ‏ رك جد 
9 


تعالى : # وكات أَمْرَأقٍ عَاقِرا وقد بلْغْتٌ من الحكيرعِيِيًا 4 [مريم : 8]. 


ل ل 


0 الل ل ا تك م مر 


وقال: © لما يِلْمَنَ عِندَكَ الحسكبر أحد هما أو وِلاهْمَا لا تَكْل طََمآ أ 4 
[الإسراء 77 ] . 
أما (الكبّر) بكسر الكاف وسكون الباء فللأمور المعنوية » قال تعالى : 


٠‏ 0000 و 7 كه 
#إن فى صدُورِهِمَ إلا كير ماهم ببللغيه # [غافر: 65]» وقال في 


أ 
رم دنه 


حديث الإفك : #وَأليّك تولك كبرَمْ متي لَوُعَدَابُ عَظِيه4 [النور: .]1١‏ 

ففي الآية الأولى ورد الكبر بمعنى التكبر. 

وفي الأية الثانية ورد في إشاعة الإفك » وكلاهما أمر معنوي . 

وأما (الكبرياء) فمعناه العظمة والملك7'' » وهى تدل على السعة 
اليرن. ١‏ 

قال تعالى : #وَلَهُ الكبِياة في السَموتٍ وَالانْض وَهْو الْمَرِدٌ الحكم »# 
[الجاثية : /ا"] . وقال على لسان فرعون وملئه لموسى عليه السلام : قَالوَأُ 


0 ل ا سم 


أَجِعَننًا لِتَلْفِدَاعمًا وِجَدّنا عليه ءاب]ثا ود ون لكا الْكيريك في الْدرْضٍ * يوان 172 ] : 
فالكبرياء هنا عامة شاملة (الكبرياء في الأرض) وبذلك تكون الكبرياء 
أوسع من الكبّر والكبر. 
والكبرياء مختصة بالله تعالى » جاء في (المفردات في غريب القرآن) : 
«الكبرياء الترفع عن الانقياد وذلك لا يستحقه غير الله فقال: # وَلهُ الكرياة 
فى لسوت وَالْارْضَ 14 "1 . 


)1١(‏ لسان العرب (كبر). 
(0) المفردات في غريب القرآن (كبر) . 


في الأبنية القرآنية 


؟ أبنية الصفات: 

استعمل القرآن الصفات من اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ 
المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل على ما هو معلوم من قواعد 
اللغة»ء من أن المبالغة تفيد التكثير » وأن الصفة المشبهة بحسب 
أوزانها » فمنها ما يفيد الخلو والامتلاء والحدوث ». ومنها ما يدل على 
الصفات والنعوت الظاهرة أو الباطنة » ومنها ما يدل على الثبوت ونحو 
ذلك . غير أن القرآن يخص قسماً من الأبنية باستعمال أو بدلالة معينة وإن 
كان الاستعمال لا يخرج عن المعنى العام من كونه للمبالغة أو غيره. 

ونريد أولاً أن نذكر خطوطاً تعبيرية في القرآن قبل أن نشرع بذكر أمثلة 
من الصفات فنقول : 

١‏ إنه لم ترد صيغة (فاعل) مع العموم المطلق » أعني قوله (كل 
شيء) » وإنما يأنتي بصيغة المبالغة (فعيل) أو جمع التعظيم لفاعل » وقد 
جاء ذلك مرة واحدة وهو قوله: « رسكا بل ع علي [الأنبياء: ]8١‏ 
فلم يرد نحو (على كل شيء قادر) ولا (بكل شيء عالم) إنما ورد نحو 
© عل كُلّ سَّىْءِ هَدِيرُ * و يكل شَىَءِ علي 4 وذلك لأن (كل شيء) يقنضي 
التكثير والمبالغة » فلا تناسب صيغة (فاعل) التي لا تدل على ذلك . 


وأما قوله: 8# يكل سَىّ شىْء علِلوين» فإنه جمع للتعظيم » والتعظيم مناسب 
للعموم . 

قد يجيء اسم الفاعل لغير الثلاثي مع العموم المطلق كقوله تعالى : 
# وَكَانَ أله عل كل شََىّْءِ مُقِيئًا اب [النساء: 85] و2 وَكنَ ألَهُ عل كل سَىْو مُقَيْررَا 4 
[الكهيف: 15] وذلك لأنه ليس لغير الثلاثي صيغ مبالغة إلا ما كان فعله يدل 
على المبالغة والتكثير نحو فعّل وافتعل وغيرهماء فاسم الفاعل منهما 
يدل على المبالغة والتكثير نحو مقتدر ومكذب ونحوهما. 


؟ #6 2-2200 منأسرر البيانالقرآني 
وإنما خص ذلك بصيغة (فعيل) نحو قدير وعليم وشهيد وحسيب ووكيل 
وحفيظ ورقيب وبصير. 

و قد يخص وصفاً بتعبير معين أو بحالة معينة دون أخواته مما اشتق 
من مادة لغوية واحدة . فهو مثا يستعمل (علام) 6 الغيوب » ولم 

واستعمل (ظلام) ف (العبيد) خاصة ولم ترد مطلقة . وفل ورد هذا 
الوصف في خمسة مواطن من القرآن الكريم كلها في نفي ظلم الله للعبيد 
وذلك نحو قوله: # ليس يلام لِلْحِيدِ* [آل عمران: ] وكلها مجرورة 
بالباء الزائدة المؤكدة . 

وخص (ظلوم) بأنه وصف للإنسان فقال: #إركت ال ا 
كار * [إبراهيم : :*] » وقال : < مَمَلَها الإمكدٌ إِيَمُ 6 كان ظلومًا جَهُولًا # 
[الأحزاب ؟١/7].‏ 

واستعمل (سمّاع) وصفاً خاضًا بالإنسان ولم يستعمله لغيره . كما 
استعمله في الذم فقط مثل # سَمعَوت إلكذب سمّعوت له 
رن ل يبوك 4 [المائدة: ]4١‏ # وف يك سَمَلعونَ 41 [التوبة 140 . 
للإنسان 06 المح دعر« مكلك سيا 00 ٠‏ ؟] « 8 مَكَلُ 
لْمَرِبقَينِ جك لعي الام وار وَأَلسّمِيع 4 [هود: 4؟]. 


ووردت صيغة (تواب) بالإفراد خاصة بالله تعالى وذلك نحو قوله 


0 


م 0 


َه هو أَلنوَابُ لحم » [البقرة: /71] » ونا أَلتََآَبُ ا لحي * [البقرة: .]١٠‏ 


أما جمع هذه الصفة فقد وردت للإنسان وهو قوله ## إِنَاللَهَ بحب ا * 
وَنحِبٌ الْمتطهربرت*# [البقرة: 777] . 
اسمه الرحيم بالغفور كثيراً فيقول (غفور رحيم) ولم يقترن اسمه (الرحيم) 
ب (الغفار) فلم يقل مرة (الغفار الرحيم) أو (الرحيم الغفار). 

وفرن اسمه (الغفار) بالعزيز ولم يقرنه باسم آخر 3 أو أن به مفرد 


2 


غير مقترن باسم آخر » قال تعالى: # ربٌ السملوت والْأرضٍ وما يننهما الْعزيز 


الْعَفرٌُ # رضن : 55 ]» وقال: # ألا هو الْمَردر الْعَمر # [الزمر: 6]» وقال: 


« وأا دمح إِلَ لعَزيز لكك اغافر: ؟4] . 
وقد يفرده وذلك نحو: إِنَّمْ كارح عفرا [نوح : .]٠‏ 
وفرن اسمه (القهار) باسمه (الواحد) ولم يستعمله مع غيره وذلك في 
واستعمل لفظه (القاهر) مع قوله (فوق عباده) فيقول: # وهو الْمَاهر 
وف عباد ه14 [الأنعام : ١8‏ » اه 


ويقرن اسمه (القوي) باسمه (العزيز) ولم يقرنه بغيره وذلك في سبعة 
مواضع من القرآن الكريم وذلك نحو قوله: 8 نيلك هو الْقَوِىُ الْعررُ» 
5 ب 8 
[هود: 57] » وقوله : # رك الله لووك عَرِيزٌ» [الحج: ١ ٠١٠‏ 74] . 
أو أن يذكر معه وصف (شديد العقاب) وذلك فى موضعين من القرآن 


الكريم » قال تعالى : 8 إِنَّ أله َو سََرِيدُ ألْحِمَابٍِ» [الأنفال: 57] » وقال : 
© إِنَمُ قوق سَدِيدُ ألْحِفَابٍِ4 [غافر: ؟؟] . 
وقرن اسمه (الكبير) باسمه (العلى) أو بما هو منه فى الاشتقاق . 


فلا يصف نفسه بالكبير إفراداً أو مع أي وصف آخرء قال تعالى : 


0 0000 5 2 
0 من أسرار البيان القرآني 


« لكك ينه ألَعِنَ الجر » [غافر: ؟١]»‏ وقال: « ولك أله هْوَ الع 
الكبير 4 [الحم : 7 لقمان: 0] » وقال: #8 إِذَألَهَ كن علا كبِرا4 
[النساء : ات 


ب ا م و صة حوور سسا 


وقال: #عديم الْعَيبِ وَالشَبْدَةٍ الحكبير المتعالي * [الرعد: 4] 
و(المتعال) مشتق من مادة (العلي) نفسها . 

ه عند الكلام على الله تعالى يضيف اسم التفضيل نحو (خير وأحسن 
وأرحم) لجمع اسم الفاعل » ولم يضفه لجمع صيغ المبالغة » وذلك نحو 
(خير الراحمين) و(خير الغافرين) و(خير الرازقين) و(أرحم الراحمين) 
(أحسن الخالقين) » فلم يرد نحو (خير الرزّاقين) ولا (أحسن الخلاقين) 
ولحوها: 

١‏ الملاحظ أنه إذا اجتمع وصفان أحدهما على زنة (فاعل) والآخر 
على زنة (فَعَال) فى فاصلة آية نحو (ساحر كَذَّاب) و(كاذب كَمَار) فإن 
البعاق كيين نيما ذل كله ضيفة: العالقة زفكال) اللو سما تدان :عليه 
صيغة (فاعل) وذلك نحو قوله تعالى: «# وعبوا أن جَآءَه ا وَقَالَ 


4 وه 


صرح د لوا له له ا 


الْكفْرونَ هلدًا سحي كَذَّابُ * [ص: :] فجاء بالسحر على صيغة (فاعل) . 
وجاء بالكذب على صيغة (فعال) التي هي للمبالغة . 

ولو نظرنا في السياق لوجدنا أنه في الكذب وليس في السحر» فقد 
قال بعدها: «اما ميعن يبدا فى لد الجر إن كنا إلا اناق 2 أي كذب . 
وقال بعدها: 9# كَدَبتَ قله وم 3 واد فرعب ذو الأوياد () وتمود ووم لوط 
صب لتَبَكةَ وليكَ ألأحراب 9 إن كل إلا كدب الْسْلَّ مَحَقَّ عِنَانِ 4 
[ص: .]١5-١١‏ 

فالسياق كما ترى في الكذب والتكذيب وليس في السحر. 


ونحوه قوله تعالى في سورة غافر: 3 وَلْقَدَ أَرَسَلْنا مومئ بِتَايَدِينَا 


في الأبنية القرانية 25 5١‏ 


0 


وَسَأ دن مُبِيِْ 9) إل ورعود ورت وهلملنٌ لروت ه أسَححٌ حَذابٌ 
[غافر : 1147 . 

هذه القصة: أي قصة موسى : 5278 نب 25 لت 
صَادِقًا بَضبَكْم بعش ألرى يَعِدَ 8 أنه لا يَبَدِى مَنْ هُوَ م" 4 


[54]. 
وقال في سياقها أيضاً: # وَقَالَ فَعَوْن يَلهدمنُ أبن لي صر نا لَمَلَ أجل 
الْأسَبب © أسَبّب السَموْتٍ فَأَطَلمَ إل له مُوسئ و ك4 م 

ع" 


ولم يرد في سياقها شيء يتعلق بالسحر. 

ونحوه قوله تعالى في سورة الزمر: من 
حفر [الزمر : *] . 

فجاء بالكذب على صيغة فاعل » وجاء بصفة الكفر على صيغة 
(فعّال) » ولو نظرت في السياق لرأيت أنه في سياق الكفر وليس في سياق 
الكذب ٠‏ فقد قال تعالى : « آلآ يله ألِنُ لاض الي أقعَدُوأْ ون دونو 
أوئيسآ ما نكَبدُهُمَ إلا لمرو إل الله لق إِنَّ مه يحَكُم مََتَهُمَ في مَاهُمْ فِيد 


لعي 


03 


اس ٠‏ عير 
س3 لا يهُدى من هوّ كدذب 


هج مر وه 


بوث لله ليقي من هو كدب كتدج لد أ داسك سيد 
وها لمق يلق ما كد سبكدَمٌ هو هلوج د القهكارُ4 [الزمر: ؟- 
ا 

ويسكم روجام دس ما يي نحو قوله : 
١‏ كلكا لله ردك مك 1ك لَه لاهو أن مغك () إن تَكثرُوأ وت الله 
عي 1 امسا ايت ار -2]. 

وقوله 060 قَ لْكَمتّم يكْْركَ كيلا إِنكَ مِنْ أصحب نار [4ا. 


١‏ 1 من أسرار البيان القرآني 


الل _ ا ل بي ص حت ل سس ببسب بحب اا ام ببح يبي سس اااي يل سي لس سس سي سف )بي لس م 


فالسياق كما ترى فى الكفر لا فى الكذب . فجاء بالكفر على صيغة 
المبالغة » وجاء بالكذب على صيغة (فاعل) » بخلاف الأيات السابقة 
التي كان السياق فيها على الكذب » فجاء به على صيغة المبالغة . 

وخر فوله تعالى على لبيال فيدانا يوج قله السادم : © إِنَّكَ إن تَدَرْهُمٌ 
را ع1 تدا لام حنارا4 [نوح : 717]. 

فقد جاء بصيغة الفجور على زنة (فاعل) أي فاجر . وجاء بصفة الكفر 
على (فعَّال) » والفرق بين الفجور والكفر أن الفجور هو الانبعاث في 
المعاصي والمحارم”''. 

أما الكفر فهو في الاعتقاد » وليس من الحتم أن يكون الفاجر كافراً . 

ولو نظرنا في جو سورة نوح وسياق الآية التي ذكرناها لرأينا أنه في 
الدعوة إلى التوحيد وفي ذكر المجتمع الكافر المشرك وعقائده. 

فقفد قال بوح لقومه : 0 أن نِ عدوا أله وَأتّقوه وَأَطيعون 4 . 

وذكر أنه دعا قومه ليلاً ونهاراً فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً. 

وأنه كلما دعاهم إلى ذلك جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم 
وأصروا واستكبروا استكباراً. 

وقالوا : ##لا تددن ءإلهتك ولا تدرب وا ولا سواعا ولا يغومت وَيَعوقٍ وَضْسرَا 4 . 

لبو وصردة عا بياذ الأجنار ورتابهم للتوعيد. 

ثم إنه دعا على الكافرين فقال: #ارَتٌ لَا شر عَلَ الْأرْضٍ من الْكفرنَ 
دارا , 


)١(‏ انظر لسان العرب (فجر). 


في الأبنية القرآنية 0000000000000 اب ماسم 

ودعا للمؤمنين والمؤمنات » والمؤمن نقيض الكافر فقال: ارت 
أَعْفِرٌ لي ولورلدىٌ وَلِمَن دحل بيو م مَؤْصا ولِلْمُؤْمِِينَ والْمَؤْمِئتِ #. 

فالسياق كما هو ظاهر في الكفر فجاء به على صيغة المبالغة نظير ما مر 
والله أعلم . 

إلى غير ذلك من الخطوط . 

وسنذكر الآن أمثلة من الصفات : 

آثم ‏ أثيم: 

الآثم هو اسم الفاعل من (أثم) » والآثيم صيغة مبالغة » فاستعمل 
الأثيم للمبالغ في الإثم » واستعمل الاثم لمن هو أقل منه إثماً. 

فقد استعمل الآثم لمن ارتكب إثماً معيناً » وقد خص القرآن الاثم 

بمن يكتم الشهادة أو بمن ارتكب إثماً على العموم فقال: فعا 
الك ركه ن يمه تايمكل 4 [البقرة 187؟]ء وقال: 96و25 


آ ره 


شكدذةا لَه إِنَا لي لأشين» اداه ا" 
22007 0 4 [الإنسان: 5؟١].‏ 


أما الاثم فهو المبالغ في 0 5 0 0 ويل لُكل أَاكِ د نير 202 
سْمعْ ] بكب مر تل عو بر كيرا كا 070 مره يعَدَايٍ أ (ي) وَإِدا لمن 


يجام ادها ميك كن عت نه ا 
-0- الام عدوأ دود أمّ أي دا عَظِم # [الجاثية : /ا  .]١٠١‏ 


هزواً. وو بوه لود 
ولااشك أن هذا مبالغ في الإثم . 


شاع د 0_0 5-8 


لظت نش 1620138 0 5 
اا وليت» [القلم: 0-٠١‏ 

فذكر من صفاته أنه كثير الحلف مهين » وأنه يهمز الناس ويعيبهم 
ويمشي بالنميمة بين الناس » وأنه يمنع الخير عنهم ويعتدي عليهم 
ويستهزئى بآيات الله » فإنه إذا تليت عليه الايات قال أساطير الأولين. 

ولاشك أن كل واحدة من هذه الصفات يكون صاحبها أثيماً فكيف إذا 
جمعها كلها؟. 

وقال: « إِت سَجَرَتَ رفور 3 طعا الْذَيِمِ (© كلْمْمَلٍ يقل 
لون ( كم التمسر 9) ثرء نا إل سوا التي 09م سيو 
امد سير 2 نت الْعَرْرُ ألحكرء» 0 00006 
14 

ولااشك أن هذا العذاب إنما هو لمن بالغ في الإثم دون من لم يبالغ . 

تائب ‏ توّاب: 

ورد (التائبون) و(التائبات) أي بصورة اسم الفاعل مرتين وهما قوله 
تعالى : 9 )541 يرت > الصيثت> التتمثوس> التتتبخزس> التسكئوس 
السَحدوتَ لأمرون بالمعاروفي وألكتاهورت عن عن الحكر وَلْلفْظونَ 
ا سو .]١١7‏ 

١‏ و 7 0 20 دك جر 

وقوله: « عم َيه إن طَلْفكنَ أن نلو اروم 6 
اعت اعد يعدت نيِح يبت ك4 [التحريم: ] . 


وورد(التواب) إحدى عشرة مرة كلها لله تعالى . 


وورد جمع (التواب) وهو (التوابون) مرة واحدة في المؤمنين وهو 


الج عو قاع ل م امم 
ا اللأآيفية القفرأائدية 
١ 7‏ 3 09 3 يمه 


62 كن 


7 م دس اخ ع ساس 
و 


قوله تعالى : 8 إن اله يحب التَوبِينَ وبحب 


يشلك [البقرة: 981]. 


أما وروده بصيغة المبالغة لله فإن كثرة ما يقع من التوبة منه على عباده 
تستدعي صيغة المبالغة . فجميع العصاة من المسلمين والطائعين الذين 
يطلبون التوبة إلى قيام الساعة بهم حاجة إلى التوبة » وهو سبحانه يتوب 

فالمناسب الإتيان بصيغة (التواب) وهذا من رحمته بعباده سبحانه . 

وأما قوله: #التَتيبوس الصديذو . . . 4 في سورة التوبة فإنه أمر 
(التوابون) ولا (الحمّادون) ولا الأمارون بالمعروف » ليدل على سعة 
رحمته بهم وعظيم تفضله عليهم » فإنه بشر من لم يكثر ولم يبالغ في ذلك 
من المؤمنين . وهذه نعمة كبيرة ومئة عظيمة . 


عِِ 1 8 5 5 “كه شو ١‏ 2 00 عرد كير 00 سح 
واما اية التحريم ‏ وهي قوله: 0 عَم ريه إن طلْفَكنّ أن سَدِله: أزويجا حيرا 


ٍِ ارم 39 2 " كي 0-5 0 5 ةَُ . 


وَإِدْأَسَر لت إل بَعَضِ أَرُوتجق حَدِينًا. . . > . 
ين القيرائر + بوهذا :كن فيه الغوررة .ول يسنتفن الميالنة اقبي فان 
المبالغة في التوبة والإكثار منها تكون من الاثام الكبيرة » فإن التوبة على 


سي ل م 


وأما المجىء بصيغة المبالغة فى قوله: 36 لَه يحب العوريين يحب 
لْمُتَطهّريَ * فإنه ذكر قبل هذه الآية جملة أمور تدعو مخالفتها إلى التوبة 


* )ا . اج يش مله يه مه اسه سه شك ل ال اع د ل ل لغ 
وهو قوله: 4 # سكلونك عر الخمر وَالمَيْسِرٍ قل فيهما إإثم حكبير ومنلهع 


2 د ور 


- 7 سما ص م 2 قد ظَّ 4 1 1م م اس «» قد رس 7 
داس وَإِنْمَهُمَ] أحكبر من تَفْعهِما ويسَحَلُولك مادا قفون فل المفو. كَدَإِلكَ بين 


- 


*” قر ظ من أسرار البيان القرآني 


و_- و ره هه مور سر رصط جره 
ياوا الْرَةَ وسَكَلُوَكَ عن الْبَسَ قل 


م و 01 مركم تنه و و 
هللات تتَفَكرونَ )في أ 
يو ا 0-0 عورمح > 4 دمو لء 1و م 2 أ > مكو« ج 0 0 
صَالام لح فم حر 0 ون شارف 6 م والله يعلم المف سد من المصلح وَلوْ سَاءً 
2 ود حي لان + ساعء معوج سح دي وج وذ ديع 4 
لَه عَرِيرٌ حكيم 7 وا دكحوا المتْركتٍ حَقَّ يُؤْمِنّ ولأمة 


أ -_ 
ا 0 7 3 
َك 0 98 6 وو 2 4 2-4 و< و م لد دؤر 
و أعجبتكم له تتكحوأ المشرك حوئ يومنوا ولعبد 
م 


00 َه قد بر م صحد 
4 12 مدع س : 1م +26 دس 1 ا سه راي إلى 4 ا مج الوؤسم لس بام 
مَؤْمنْ حير من مَشْرِكٍ ولو أَعَجَبْكمَ أؤليك يد و َار وَأَلهُ يَدَعْوَأ إل الْجَنَّةٍ 


وَأَلْمَ فرَةَ ايه - وسَينُ يلي 2 لعلْهُمْ يكَدد ون مك 7 عن الْمحيض 
عه 4 57 < ل . د دك 2س 0 007 2 أ هب ها« 
كَل هو أذ ى فَأعمَرلُوأ لِنْسَآءَ في صو 0 يظهُرَنَ فَإِدَا تَطهرن 


و ه له فى ور سل 0 ير ب و 2 ع تر ع سوس 
0000 حب التَّيَّبِينَ ووب 1 وض 


هاس © رغ هه 


كه 


يي 

2 

١ 

جاو 
ب 


1 
0 


وهذه كلها أمور تستدعي المبالغة في التوبة » فإن الخمر والميسر من 
الكبائر » وأكل مال اليتيم من الكبائر»ء ونكاح المشركات وإنكاح 
المشركين لا يحل بحال من الأحوال » وهو باطل يدخل في الزنى » وهو 
من الكبائر » فاقتضى ذلك المجيء بصيغة المبالغة . 

ثم إن هذا الجزء من الآية وهو قوله: 8 إنَّ أله يحب أَلتَيَّبِينَ ويك 
ألْمتطهّريرت* ورد بعد قوله: # َكل عَنِ أ لْمحيض فل هو أَدى فاعر لوأ 
نس ني مَحِمِض ولا كفربوهنَ حي يمنإ له هرك مِن حتت مر 
نَأللَه يحب التَوَبينَ وَيحِبُ المتطهري رت # . 

ذلك أن مسألة المحيض واعتزال النساء فى المحيض يختلف عن كل ما 
ْ فإنه ليس كل الناس يشربون الخمر » ولا كل الناس يكفلون اليتيم » 
وأقلهم من ينكح مشركة أو يُنكح مشركاً » فإن ذلك لا يقع في أجيال . 

أما المحيض فهو واقع ولا بد » فإنه يحدث لكل بالغة من الإناث . 

وهذا النهي يعني كل متزوج »2 فهو إذن حاصل في كل بيت إلى قيام 
الساعة » فاحتمال الوقوع فيه أكثر من غيره» فاقتضى ذكر التوابين 


5007 


في الأبنية القرآنية 0 + 0 


فاستدعى ذكر صيغة المبالغة . 

وقدم التوابين على المتطهرين ؛ ذلك لأنه قدم ما يستدعي التوبة من 
الأعمال وأخر ما يستدعي التطهر وهو المحيض » فقدم التوابين على 
المتطهرين . والله أعلم . 

خائن ‏ حوّان: 

استعمل صيغة المبالغة (خوّان) للمكثر من الخيانة والمبالغ فيها دون 
الال ب جا ا 0 

قال تعالى : ## وَإِمَا حافت من هوم حجان فأَبِذَ | ليم عل سوا لَه لاحب 
َلَآيِيتَ * [الأنفال: 08] فهو لم يذكر أنهم خانوا» وإنما 0 00 
حافت من قوب ح محا و ان 

امد بيت «ذَلِكَ لِتَلمْ أَنْ لم أَخْنْه يلمي وَأنَّ أله لا يبرى كد 


هر < رصم 


0 ولذا 1 # أن أله لا يبدى يد الاين * باسم 
ربا 0 ن هذا إنما هو حادثة واحلة . 

غير أنه قال: ما جيلع ا 0 م إنَّ 2 حت من 
كن حَوَانًا أَيِمَا ()) يَسََحَفُونَ مِنَ لاس ولا سْتَحَفُونَ من الله وهو مَعَهُمْ إذ 
و له ا لا ود 3 ل يكن أت ميا لزء سح ار سر الإ لحتس 2 0 
ينون يي 0 يعملون مح 9... اليس 
لع أ إن ثم دن يلت را ممق اختمل عبتنا وَإثمًا مبنا » 
[النساء: لا ١٠١‏ _؟١١].‏ 


جح سه ع 


فجاء بصيغة المبالغة (< حَوَّانَ) لما ذكر أنهم 9 تانونَأ نَفسَهم # بصيغة 


ليد 


مك قر 0202020202020 منأسرر البيان القرآني 


المبالغة ولم يقل (يخونون) » وذكر صفات أخرى تفضح خيانتهم وتدل 
على مبالغتهم في الخيانة. فهم يستخفون من الناس ويبيتون ما لا يرضي 
الله من القول » وذكر أنهم فعلوا الخطيئة وكسبوا الإثم ورموا به البريء 
إلى غير ذلك من الصفات السيئة » فناسب ذكر صيغة المبالغة في الخيانة . 

سميع ‏ سمّاع: 

ودس يايد ودام اي 0 
تعالى: كل الي ك2 وَل امير تالت 4 
و فيه أ سو ف عوسي 
بصِيرا# [الإنسان: 7] . 

أما (السمّاع) فاستعمل وصفاً للإنسان فقط » كما أنه استعمل في الذم 

واستعمل حيث ورد مُعدَى إلى مفعوله باللام المقوية. قال تعالى : 
# وَمَِت ألذن هادوا بلعو ا سم رت لكذب سملعو ا ست لِقَوْم َاحَرينَ ل 
َأَبُوكَ 4 [المائدة : ]ع وقال : (ستشررب لكب أكلوة للشّحت * 


ا را 


[الماتدة: 57] » وقال: : # و وفي و سَسمونَ 41 [التوبة لا؟ ]. 

أما السميع فلم ترد معداة بنفسها ولا بحرف » وقد وردت مضافة إلى 
مفعولها وهو (الدعاء) خاصة نحو (سميع الدعاء) و(لسميع الدعاء) 

شاكر ‏ شكور: 

استعمل القرآن اسم الفاعل (شاكر) حيث لا يقتضي المبالغة . 
واستعمل صيغة المبالغة (شكور) فيما يقتضى ذاك . 


في الأبنية القرانية 6 أ 


فكل ما ذكر الله فيه عن نفسه أنه (شكور) ورد فى سياق مضاعفة 
الأجور والزيادة من فضله سبحانه » بخلاف اسم الفاعل . 


قال: ل لِوَمْيَهُمَ لُجويَهُمْ وَيَرِبِدَهُم ين فضي إِتَمُ حَفُودُ 
بغر حم + 


رَ #* [فاطر: ]» وقال: ميقن حس ليخن ةا 2 
00 هج ”'صه1ط1 


راح لي لل 1 


ويغمر سه سور حلي 4 [التغاين /ا١١].‏ 


بخلاف اسم الفاعل فإنه لم يرد في مثل هذا السياق » قال تعالى : 
9 ## إن ألصَهَا والْمَروَه من سَعَّرٍ الَو هَمَنْ حَجّ لدت أو أَعْتَمَرَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْهِ أن 


يَطَوَفََبِهِمَا و مَن مط حيرا فإنَّ لله سا عَلِيِمٌ # [البقرة : 4 .]١‏ 


وقال: 9 ما يَتَكلُ أله بِعَدَابِكُمْ إن مَكَرشْرٌ وَءَامَنحُمَ وكَانَ أله 
شَاكِرًا عَلِيمًا * [النساء: 157] فإنه لم يذكر جزاء » وإنما ل ما 


210 


يمعكل أله د بعدَابكم 4 . 
ظلوم ‏ ظلام: 


كلتاهما من صيغ المبالغة . غير أنه خصص الوم بأنه وصف 
ام قال تعالى : #وَإن تدوأ نْعَمَتَ اليه لا مخصوها اارح 


صم 


لضن لظلوم كنا كنار © [إبراهيم : 1*5 » وقال: إِنَا عَرضبًا أ ألم نه عَكنَ 
بد تو كان 


رض< 2 سس حمسا رت بح سم م أ ما ويرك 2 


لسوت والارض وَالْحسَالٍ 2 أن حملنها واشفقن منها وحملها الإضدن 
ظَلُومًا جَهُولا» [الأحزاب: 77] . 


6 1ق من أسرار البيان القراني 


وأما (ظلام) فقد خصها ربنا بنفي الظلم عن نفسه . وقد وردت خمس 
مرات وكلها متعلقة بنفي الظلم للعبيد. قال تعالى: ا ذَلِكَ يما مَدَّمَتَ 
يريك وَأنَّ ألنَّهَ لَيّسَ بِطظَلَامٍ لِلْحِيدٍ # آل عمران: 187 » الأنفال: ]5١‏ » 
وقال: 2 كن غيل سما تيد وَعنَ آسَاء فكلتها وما ريك وكلاني [لقبيل 4 


مما 
م 
ا صرح لم ع مه 007 سه 


[فصلت: 47] » وقال : 9# مايبدل القول أدىومآ أنأيظ أي ميد [ق: 9؟] . 
وقد جاء بصيغة المبالغة (ظَلاَم) الدالة على التكثير » لأنه علّقه بالعبيد 
وهم كثير. فالذي يظلم الخلق الكثير هو ظلام وليس ظالماً فقط . 
جاء فى (البحر المحيط): «وهذا تكثير بسبب المتعلق» ”'' . 
وأطلق صفة الإنسان (ظلوم) ولم يعلقها بشيء ؛ لأنه أراد وصفه 
بالظلم المطلق والله أعلم . 
عالم ‏ عليم ‏ علآم: 
استعمل القرآن صفة (العالم) متعلقة بالغيب المفرد أو الغيب 
والشهادة » فيقول مثلاً: (عالم الغيب). قال تعالى : # علو الْعَيبِ لا يعَرْبُ 
عن مِتْقَالُ درم في السَّمواتِ ولافى الْأرَضِ4 [سبأ: *] » وقال: # عدلم أَلْعَيبٍ 
قلا يظهرعَلٌ عبد أُحدا4 [الجن: 71]. 
أو يقول (عالم الغيب والشهادة) وذلك نحو قوله تعالى : عدلم 
َلْعَيَبِ وَالشهِددَوَ وهو للْحكيم الْحَبير4 [الأنعام: ]7٠‏ . 
وقد ورد هذا الوصف ثلاث عشرة مرة كلها مختصة بعلم الغيب أو 
الغيب والشهادة . 


000 البحر المحيط ”5505/7 . 


في الأبنية القرانية ش 1١‏ 


وأما (علآم) فقد خص استعمالها متعلقة ب (الغيوب) جمع (الغيب). 
وقد ورد هذا الوصف أربع مرات كلها متعلقة بالغيوب » قال تعالى : 
© إِنَكَ أنت عَلَم ليوب * [المائدة : 58 وقال: #وارك اله عَلَدم 
َلْغْيُوبٍ * [التوبة: 78] » وقال : قل إِنَّ رق يَقَذِفُ يَِلَىّ علّم عيوب * [سبأ : 
وذلك أنه لما كان هذا الوصف للمبالغة والتكثير جاء بالجمع معه 
مناسبة للتكثير . وهو نظير ما مر في قوله (بظلام للعبيد) . 


وأما (عليم) فقد. استعملها غير مختصة بمعلوم معين » فهو أحياناً 
ديام كل مواق + 17 بتر إِنَك أن الْعَلِيم اكيم © [البقرة ]ل 
أو يقول: و واسِعٌ عَلِيِمٌ - عَلِيمٌ * [البقرة: »]١6‏ أو يقول : #إِنّكَ أنت ألسَّمِيعٌ 
لْعَلِيمْ # [البقرة: 1717]. 

البو سي تر ا الس 
الوصف وذلك نحو قوله: اوهو يكل شَىّ ع عَلِيك © [البقرة : 179» وقوله: 
وََعلَمُوأ أن أله يكل تَىْءِ علي © [البقرة: ١5؟].‏ 


أو يعلقها بمجموع ولا يعلقها بمفرد وذلك كقوله تعالى : و أله عَلم 
بَألطَايِمِنَ 5 [البقرة: 96]» وقوله: والند عَليِم بالْمتّقيرت 5 آل 


هر 6 7 م هر ل 


عمران: »]١١6‏ وقوله: “9 فإِن نُولَوَا فإنَّ الله علي بِالْمَفْسِرِينَ © [آل عمران: 137 ] 
فعلق الوصف بالظالمين والمتقين والمفسدين بالجمع لا بالوفراد. 
أو يعلقها بما ارتبط بالمجموع وذلك نحو # وَمَا تَفَعَلُوأ من حَيرٍ كَإنَ اله 

ب عَلِيكْرٌ 4 [البقرة: ]51١‏ فإنه جمع الفاعلين فقال: و ما تَفحَلُوأْ من حير 
فإن الفاعلين كثر وليس فاعلاً واحداً. ونحوه قوله: 3 مَاكُنْفِفُأوِنَ كير 
َإِتَ الله لَه بو عَلِيِكر * [البقرة : 137 وقوله: #إوآلله بِمَا تَحَمَلُونَ ليم # 
[البقرة: «8؟] » وقوله : (ز علي بدت الشُدُور» ال ععران 4] فذكر 
الصدور وليس صدراً واحداً. 


7 0 من أسرار البيان القرآني 


فاتضح أنه استعمل وصف (العليم) مطلقاً غير مقيد بمعلوم معين . 
وهذا الأمر متعلق بصفاته سبحانه خاصة . 
غافر ‏ غفار ‏ غفور: 
# غافر الذَِّ وَقَابِلٍ لتو [غافر: "] . 
جاو الذنوب جاء بصيغة المبالغة » قال تعالى : # إن أللَهَ يَعْفْرَ 
اليم ار 0 [الزمر: *07] . 
وقال : 0 حون الله تون مُحِبَكم الله ويمور لكر ذنويكر واللّه 


دور وو ب 


قور وحم # [آل عمران: .]"١‏ 


وقد ورد وصف (الغفار) خمس مرات » منهن ثلاث مقترن باسمه 
العزيز نحو # أَلَاهُوَ الْصَزِيرُ ألْعَصرُ4 [الزمر: ] ولم يرد مقترناً باسم آخر غير 
اسمه (العزيز). 

وورد مرتين غير مقترن باسم آخر وهما قوله: وَفٍ لَعَفارٌ لمن كَابَ 
وَامَنَ وَل صا ثم دع * قله ]6 واقوالة+ :2 قلت استتفروا رفك إن 
كانت عفار [نوح : .]٠١‏ 


و 


وأما (الغفور) فقد ورد كثيراً » وقد اقترن بعدد من أسماء الله الحسنى 
وأكثر ما اقترن باسمه ييف وقد اقترن به أكثر من سبعين مرة نحو 


مو بدو وو و 
0 وألله عمو عَفُور رحيم 


وافترن أيضاً بأسمه الحليم نحو : أده عَهُو و الم [البقرة: 60؟؟7]. 
00 لس وو بس ار ور 


وباسمه العفو نحو : # إمك الله ء لمفوغهور ب#© [الحج: ٠‏ 


9 للم جه 7 2 “0 
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وباسمه العزيز : #وهو الْعزيرٌ ألْعَفُور 4 [الملك: ؟]. 

وباسمه الشكور: #8 إِنَّمَ ع فور شُحكورٌ * [فاطر: .]٠١‏ 

وباسمه الودود مع أسماء أخرى : 8 وهو العفور الودوة (9©) ذو لعش اليد # 
[البروج: .]١6-1١5‏ 

ويتضح مما مر أن اسمه (الغفور) أوسع استعمالاً من اسمه (الغفار) 
وأكثر وروداً منه فقد ورد أكثر من تسعين مرة . 

فاعل ‏ فعّال: 

ورد (فاعل) مرة واحدة فهر القرآن الكريم وهو قوله: #ولا نَفُولنَ 

ِمَأَىَءِإِْ مَاعِلُ َل عدأ (©) إِلَّذا أن يمآ ألّة4 [الكيف 0" 


وورد (فعّال) مرتين وهما قوله: # إِنَّ رَبكَ هَمَالَّ لْما يرِيلٌ * 
[هود: 1٠١7‏ » وقوله: # فَعَالَ لمَايرِيدُ 4 [البروج: 17]. 

فجاء باسم الفاعل للشيء الواحد فقال: ولا نَفُولَنَ لِسَأَىَءِ» » وجاء 
بصيغة المبالغة للتكثير وهو (ما يريد) وهو يشمل عموم ما يريد. 

كفار ‏ كفور: 
على وزك (فعال) الذي يكون لمن يمعل الفعل وقتاً بعد وفت ويكرر 
0 1 وقيل إنه لمن صار له عه 0 

وأن (كفور) على وزن (فعول) الذي يكون لمن دام منه الفعل” ". 


ا 0 


010 ينظر الفروق اللغوية ١7-1١5‏ » كشف الطرة 1/4- 868٠١‏ » درة الغواص 894/. 
20 ينظر همع الهوامع 01/7 » كشف الطرة 1/9 ./7٠١‏ 
(9) ديوان الأدب 865/١‏ » كشف المعانى فى المتشابه من المثانى 77١١‏ . 


من أسرار البيان القراني 


ان 


وهذا الوزن كما رجحنا فى كتابنا (معانى الأبنية) منقول من أسماء 
الذواك كار ضيه والكتكوى والتقون للدلالة على أذ الموضرت .هذا 
الوصف صار كأنه مادة لما وصف به » فالصبور كأنه مادة للصبرء 
والغفور كله مغفرة''' . 

وعلى هذا فالكفار هو الذي يزاول الكفر ويجدده وقتاً بعد وقت. وأما 
الكفور فهو الذي دام منه الكفر بحيث أصبح كأنه مخلوق من الكفر كما 
قال تعالى : # خِلقَ الْإِضْنٌ مِنْ عَجَلِ 4 [الأنبياء: /«] ووصفه بقوله: #6 وَكَانَ 
لْإضن عَموْلا4 [الإسراء: ]1١‏ فجاء بوصفه على (فعول) . 

وقال: # وَأُحَورَتِ الْأَنشّى أَلشَّحَّ4 [النساء: 118] ووصفه بقوله: # وَكَامَ 
الوضن قَتورا» [الإسراء: .]٠٠١‏ 

وقال : 9# ##إِنَّ الْوض'ن حَلِقَ هَلُوعَا (3) إِذا مَسَهُ شر جزوعا © وَإِدَا مَسَّهُ امير 
مَموَصَا )إلا لْمُصَيَينَ» [المعارج: 19 -17] . 


ولذا جاء وصف الإنسان بالكفور فى كثير من الآيات على معنى كأنه 
مخلوق من هذا الوصف وذلك كقوله تعالى: # إِنَّمُ لوس كدو » 
[هود: 9] » وقوله: # وَإِنَّ أَلْإضَنَ كَفُورٌ * [الشورى: 48] » وقوله: # إِنَّ 


الْوضْنَ لكدور» [الحج: 15] . 

ولم يرد وصفه بالكفار إلا في أآية واحدة وهو قوله: # وَإن َسْدُوأ 
نعمت لله لا حصوهآ إرك لاضن لظَلُومٌ كنا رٌ4 [إبراهيم : #*] وذلك لما 
كان ذلك فى سياق 0 النعم المتعددة النتى لا تحصى والمتجددة والتى 
تقتضي شكراً متجدداً لكل نعمة جاء ب (الكفَار) الذي يكفر النعم بصورة 


9 و١‎ 


ميستهر 6 . 


)١(‏ انظر معانى الأبنية ١١١‏ وما بعدها. 


في الا لكر 5 ٠‏ 
ومن الملاحظ أن (كفار) لم ترد صفة منفردة في القرآن » بل كلها 
وردت مقترنة بصفة أو أكثر وذلك نحو # كل كَمَارٍ يم © [البقرة: كلا ؟|]» 
# لظلُومُ كَتَارٌ # [إبراهيم: 214 # كَدَذِبٌ كَفَادٌ 4 [الزمر: +1 , 
« كل كَدَارٍ عِيِدٍ 9© تَنَعِ ينح مر مب 9 ألَذِى جعَلَ مم لَه لها ءاخر * 
لق : 4؟-55]ء # وَلَايلِدوا إلاهاجنا كفارا» [نوح : 77]. 
أما (الكفور) فقدل وردث مهمردة 0 بصفمة أخرى وذلك نحو : 
و سه 7 لاه د حر 
© كل حوان ور [الحج : 7]» #كل حَنَّارٍ كفور »* [لقمان: ”177» 
© فَإِنَ لاضن كَفُورٌ © [الشورى 48]. 
ولأن صيغة (فَعّال) تدل على الاستمرار والتجدد والمزاولة وقتاً بعد 
وقت كان فيها جانب الحدث أظهر (فعول) » ولذلك كثيراً ما تتعدى إلى 


اسه بر سا 


#ستخورت إِلَكَزِبِ أَكَلُونَ للحت * [المائدة: 47]» ##مَشَّمْ يسمي 4 


[القلم: ١١1]ء‏ « مَنعِ لِلَحَبْرِ » [القلم: ؟١١]ء‏ 8 إِنَّ النّفْس لأمارة باَلشّي »# 
[بوسف: 5#]. #3 مَمَالُ لما بريد [البروج: »]١١‏ # فَوَيِمِينَ بِالْفَسَطِ * 


[النساء: 16]» 8 تَرَاعَةٌ لَشَّوَئ * [المعارج: 17]» # يبظلا لِلْحِيدَ * 
[آل عمران: ]١87‏ وغيرها. 


ا . 


هذه طائفة من المفردات القرانية مما قد يدور فى الذهن السؤال عنه 
وعن استعماله » نسأل الله سبحانه أن يجنبنا الزلل فى تفسير ذلك وبيانه 


أتى وجاء: 

أثير سؤال عن الاختلاف في دلالة كل من جاء وأتى فى القرآن 
الكريم » ورجحنا في كتابنا (لمسات بيانية) ما ذهب إليه الراغب في 
المفردات من أن الوتيان مجيء بسهولة » وأن المجيء أعم 6 أي أنه يؤتى 
بالمجيء لما هو أصعب وأشق مما تستعمل له (أتى) ”"©. 

وضربنا لذلك أمثلة عديدة. إلا أنه أثير سؤال آخر وهو أن القرآن 
سفعمل قلعن ا(حاء اوداق )"قن ميري مقامين هما يدل عن 
الاختلاف بينهما وذلك نحو قوله تعالى: #إدْ جك دَيّمُ بقَأ سَلِيرٍ » 
[الصافات: 85]. 


2س 


وقوله : « إِلَامِن أَق الله مَل سَلِرٍ * [الشعراء: 88]. 


وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة أنه لا يصح اقتطاع جزء من الآية أو 
اقتطاع آية من سياقها للتدليل على الرأي » وإنما ينبغي أن يوضع كل تعبير 
في سياقه ليتبين الفرق بين استعمال وآخر. 


)210 لمسات بيانية ١١7‏ وما بعدها » وانظر المفردات ” ؛ 5 .١٠٠١‏ 


٠ 0 0 5/1‏ من أسرار البيان القرآني 
ولو نظرنا في سياق كل من هذين التعبيرين لتبين الفرق بيئهما . 
قال تعالى في الصافات: 7# ##وَإت من سيِعَئِه لد ولمعي عه يه 


2 


عأ سَلِيمٍ (7) إِدْ قَالَ ديه مرو مادا معدو . . . * إلى أن قال : 98 تَالوأ أبنوا 


لح لسو | ا 


نينا فَأَلْسُوهُ فى احير » [الصافات : /ا9 ]. 

ثم ذكر بعد ذلك أنه بشره بغلام حليم » وأنه أمر بذبحه وهم بذلك إلى 
.]٠ 00 0‏ 
من أن آي سير تأرف لين 1 الح :لام .]4١‏ 

ومن النظر في سياق كل من التعبيرين يتضح الفرق بين المجيئين » فإن 
حطم الأصنام 4 وأن يطلب منه أن يذبح ولده الوحيد حتى قال الله فى 
ذلك : # إِ مَدَاهْوَ البلتوا مين . 


وأما الإتيان في الشعراء فقد أعقبه بتقريب الجنة : 8 إِلَامِنَ أَقَ اله يقَآبٍ 
ملي () ألمت لَه ميقن . 

0 

ومما أثير في هذا الباب أيضاً قوله تعالى : # وَسِبِىَ الذي أنَهَوا ريم 


5 


إل الْحَبَةمُمرا حو إدَا جَاهُوهَا وَهْيِكَتٌ ل وها [الزمر : *ا/ا]. 


فإنه استعمل في السعداء (جاؤوها) مع أنه استعمل فيهم فى الشعراء 
(أتى) في الآية التي ذكرناها سابقاً وهي قوله 00 ب سَليٍِ # 
مع أن كلا الفريقين من السعداء ولا فرق بينهما . 

والحق أن السياق مختلف في كل منهما . 

فإنه في سياق الشعراء لم يذكر أي شيء عن أهوال المحشر » وإنما 


في المفردات 8000© 59 

وأما في الزمر فقد ذكر شيئاً من ذلك ٠‏ فقد ذكر النفخة والصعقة 
والمجيء بالنبيين والشهداء والقضاء وتوفية كل نفس ما عملت » فقد 
قال : وَنْفِحَ فى الشورٍمَصَعِقَ من فى لسوت ومن في لض إلا كك هه 
يح فيه حر داهم م يام طروي 2 وَأَشْرَهتِ الرض بور يبا ووضِع الْكِدبُ 

َه 0 + ع روه 2 سس بن ساو 4 2 و 

وَجأَى> بأَليينَ وَاَلْشبَدَآء وَهْضى ينهم بألْحنّ وهم لا يطلمون (وي) وَوَفْيت هل صقي 
عيملت وَهْوأَعَلَمُ يمَايَفْعَلُونَ4 [الزمر: 17١-74‏ . 

لبالا ميا 

000000 » فقد قال في الشعراء :© إِلَامن أن اه عير رت 
لَه لِلْمَقِينَ )4 [الشعراء: 140-49 . 

وقال في الزمر: # وَسِيقَ أل أتَقَوأ 
0 2 [الزمر: ”لا]. 

والفرق واضح بين المقامين » فإنه في الشعراء ذكر أن الجنة قربت لهم . 

وأما في الزمر فقد ذكر أن المتقين سيقوا إليها زمراً. 

ولااشك أن سوق الشخص للوصول إلى شيء ما أعسر وأشق من أن 
يقرب إليه ذلك الشىء . 

فاتضح الفرق بين المقامين . 

ومن الفرق بين هذين الفعلين في الاستعمال القرآني أن القرآن لم 
يستعمل غير الفعل الماضي من المجيء » فلم يأت منه بمضارع ولا أمر 
ولا اسم فاعل أو مفعول » بخلاف (أتى) فإنه استعمل منه الماضي 
والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول . 


٠١‏ هه 2220070000000 منأسرر البيانالقرآني 

تصريفات (أتى) » فإن (يأتي) أخف من (يجيء) . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ما لم يقع من الأمور المستكرهة 
أخف مما وقع منها » فإن الأمور المستكرهة إذا وقعت كانت أشق وأثقل 
مما لم يقع منها. وقد قيل (فما راءٍ كمن سمعا). ففرق القرآن بين ما وقع 
وما لم يقع. لالمستفكل عات يم مقا ديازو بكار ادا : أما 
ما وقع من الأحداث فإن بعضها أثقل من بعض » فاستعمل لما هو اثقل 

البحر ‏ الدم: 

استعمل القرآن الكريم (البحر) و(اليمٌ) » وقد أثير سؤال عن الفرق 
بينهما ٠‏ مع أنه قد يستعمل الكلمتين في مقامين متشابهين وذلك كما في 
قصة موسى مثلاً » ا«حيه شجير احروي يستغمل اليم . قال تعالى : 


ون “م يرل -_ه مو ريط 


« توآ إل موموخ أن أَضْرِب بَعصَاكَ البخر © [الشعراء: 17]. 

وقال في فرعون : # ودس كه وَحْمُومُ فَتَبَذْنَهُمْ في الْسَرّ 4 [القصص : 
]. 

فلم ذاك؟ 

نريد أن نذكر أولاً أن كلمة (يم) هي عبرية وبالسريانية (يما) . 
وبالأكدية (يمو 00 

وقد ذكر ذلك اللغويون العرس”'' وأيدته الدراسات الحديثة”" . 


. 151 حاشية كتاب (المعرب) للجواليقي للمحقق الدكتور ف . عبد الرحيم‎ )١( 
. 150 ؛ المعرب للجواليقي‎ 6457/١ انظر لسان العرب (يم) » الإتقان للسيوطي‎ (0 
. 5557 انظر حاشية المعرب‎ )9( 


وقد وردت كلمة (اليم) في القرآن الكريم ثماني مرات وكلها في قصة 
١ ١ ١ 6‏ 

د 00 

ولم ترد فى غير هذه القصة » وهو من لطيف الاستعمال » فل 
استعمل الكلمة العبرانية في قصة موسى وقومه وهم العبرانيون. 

أما كلمة (البحر) فقد استعملت في قصة موسى وفي غيرها من 
المواطن . 

5 سج 2-2 سحو فاسع ككس جر__عظاء 722-246 را .هده 2 

قال تعالى: # وَإِدْ فزفنا يكم البِحْرَ مأ نستحكم وَأغْرقنا َال وعَوْنَ * 
[البقرة: 10٠‏ » وقال: #8 وهو الْزِى سَخر لخر لتأكُلواأ ممه لَحَما 
طرِيِيا [النحل: .]١4‏ 

ومن الملاحظ في استعمال هاتين الكلمتين أنه لم يستعمل (اليم) إلا 
في مقام العقوبة أو الخوف » ولم يستعملها في مقام النجاة. 

قال تعالى : #هَدًا حِْتِ عَلَيَهِ كَاَلْقِيهِ في الي ولا حَحَافِ ولا رن 


7 < عم ا ااي 00 َه َه م 2 ص« هه رصم 7 
وقال: # إذ أوحيّنا إلك أمّك ما يوحت (0) أن أَذِفيد في التابوتٍ فأكزِفيه فى المَرٌ * 


زطه: ”-_8"|. 


وقال: 98 فأننقمًا مِنْهم فَأعْ رهم فى أَلْسَرْ 4 [الأعراف: .]١5‏ 


صر 
ىت 
,+ اج جب ب سير 


وقال: 0 دأنبعهم عون بجنودو- فخشيهم من أل مَاعَشيهُمٌ 4 [طه: 8/ا]. 
.وه 01 ّ 0 1 له سه 2 2م مء. عذ 
وقال: 9 تأده وحَتُودمٍ فنَبِذ هم فى لير 4 [القصص: .]1٠‏ 


6: :انظر حاقية المعرت‎ :)1١( 


أما (البحر) فقد استعمله عامًا في النعم وغيرها» في بني إسرائيل 
وغيرهم . 

قال تعالى : وَالْمْكِ ألم بخرى ف الْبَحر بِمَايِنْهَمْ لئاس [البقرة: .]١55‏ 

وقال: # وَهْوَ الى جَعَلَ لَك التُجوم تدوأ بها فى لمكت اليد والبيحر * 
[الأنعام : /91] . 


و_- « 


صد 
و سس صم 


وقال:: #وَإِدَامَسَكُم أل في لخر صَلَّ من تدعو | أ © [الإسراء: 51]. 

وقد استعمل في مقام نجاة بني إسرائيل (البحر) ولم يستعمل (اليمٌ) . 

لقد استعمل (البحر) في النجاة والإغراق » أما (اليم) فاستعمله في 
الإغراق والخوف ولم يستعمله في النجاة. 

قال تعالى  :‏ وَإِدْ ؤْكَنَا يكم لحر وَأنتحكم وأطْرقنآ ال وََعَوْنَ * 
[البقرة: .]5٠‏ فاستعمله في النجاة والإغراق . 


-|] . ل ما موي سا اج 7 مول عم سيره لد 2< لمعسكة 7 سر 5 لس 
وقال: وَجوَرْئا بف إِسَرديلٌ بحر فأتوا عل قوم يعكفون علج أصَتامٍ 
رج 
لهم * [الأعراف: ]١8‏ . 
5 20 جح د أ ١س‏ لس تالماح سو جرس راس ا.خ داح حور ويم ساح سر 0 
وقال: 98 # وَجَوَرْيًا بِبَ إِسَرِيلَ البحر فأنبعهم فرعون وجنودم بِعُمًا وَعَدوًا 
ركه الْعَرَقٌ مَالَ منت أَنْمٌ لك إِلّه إلا الى امت بو بنوا سيل # 


حَيََّ دآ أدركه الْعَرَقَ قَالَ امنث أنه لآ | 


.]4٠ : [يونس‎ 


فاستعمل (البحر) للنجاة و(اليم) للغرق . 
7 ل ال هن م ثبع ضصه اا رو ربجط ره هه و 
وقال: # فَأَوْحينا إل موموع أن آضرب يَمَصَالكَ البحر فأنفلق فَكَانَ كل 


كسح متب جم م ل 0 معي د سل جا ل سا لو سا سسا سبو 22ل 1 0 
3 د الْعظِيم ©) وأَزلفنا كم الدحَرنَ (9) وأَمصنا مومئ ومن مَعَدُه معن )ا ثم 


تح ب يكم 9 


| 
٠ 
م‎ 


.5 . ل 


أَغْرقِنَا ألْآخَرنَ» [الشعراء: 5# -15] . 

وقال: # وَأَسَرٍ يعبَادى ليلا إتَحكم مُنَبَعون 7) وأترك الْبَحَرَ رَهُوًا إِنَهُمَ جنل 
مَعْرَفُونَ6» [الدخان: 77 - 4 ؟] . 

التعبيان والحية: 

قَرَّقَ جمع من اللغويين بين الثعبان والحية » فقالوا: إن الثعبان هو 
الحية الضخمة الطويلة. وقيل هو الذكر الأصفر الأشعر وهو من أعظم 
ال 

أما الحية فتطلق على الصغير والكبير والأنثى والذكر”'' » وعلى هذا 
فكل ثعبان حية وليس كل حية ثعباناً. 

وورد لفظ (الثعبان) مرتين في القرآن الكريم في قصة موسى وذلك أمام 
فرعون وملئه خاصة . قال تعالى : فَأَلقَ عصاه قإِذا هى تعبان بين او) وبع يدم 
ذا هى بِضَاء لِلتَظرسنَ 2 قال لِلْمَلاٍ حوله: إِنَّ هذا لسحِرٌ عَلبمر4 [الشعراء: 77 4”] . 

ونحوه فى الأعراف . 

وكأنه ذكر الثعبان لأنه أراد أن يرهب فرعون ويدعوه ذلك إلى 
الإيمان. 

أما لفظ (الحية) فورد في موطن واحد وهو عندما رأى موسى النار 
وناداه ربه قائاذ: # وَمَا للك سَمِبِيِكَ يمُومئى 9) قَالَّ هى عصاى أتَوكوأ 


موس سكف سرعم يب ساد سمس ع فور جح 1 اس ع ل حت بك يا 
يجا وَأهْش يبا عل عَنَهى وَل فيا مَحَاربٌ أخرين 9 دَالَ ألَْهَايَمُومى 3 فَالْقَنها مدا 


-_ه 
نك مه ممح كد 


سس ير 
هىحَيَّةَ شتعئن* [طه: .]7١- ١١7‏ 
وكأنه ذكر الحية لأنه أراد أن يريه قدرته سبحانه وليس الغرض 


() لسان العرب (حيا). 


0 من أسرار البيان القرآني 


الإحافة , ولذا لم يذكر ههنا أنه خاف أو هرب وإنما قال: # فَالَحَْدْمَاءلَا 
6 سَبعيدها سيريا الْذُول» [طه: ١؟].‏ 

فذكر الثعبان أمام فرعون وذكر الحية خاليًا . 

وقد نقول: أليس في ذلك تناقض أو اختلاف؟ . 

والجواب: كلا فإن الثعبان حية ولم يخالف أحدهما الآخر. 
والموقف مختلف . فذكر كل لفظ بما يناسبه وما يقتضيه الموقف والله 
أعلم . 

الجيل ‏ الطور: 

كلمة (الطور) سريانية ومعناها الجبل وأصله (طورا) 7 . 

وقد وردت (الطور) عشر مرات في القرآن الكريم ‏ منها سبع مرات 
في قصة موسى » ومرتين في طور سيناء أو سينين . 

ووردت في غير ذلك مرة واحدة وهو قوله: #والطورٍ ) وكتب 
مَسَطور# وذهب كثير من المفسرين إلى أنه طور سيناء”'" . 

وعلى هذا تكون كلمة (الطور) وردت كلها في طور سيناء مصرحاً 
باسمه أو غير مصرح . 

والطريف أن تكون هذه الكلمة السريانية استعملت في جميع أحوالها 
في قصة موسى وفي طور سيناء كما استعمل اليم فيها » فالكلمة غير 
العربية في الأصل استعملت مع غير العرب . 

أما كلمة (الجبل) فقد وردت عامة في بني إسرائيل وغيرهم. قال 


)1١(‏ حاشية المعرب تحقيق الدكتور ف. عبد الرحيم 575 » وانظر المعرب 57305 » فتح 
القدير 0/ 95. 


() تفسير القرطبي 58/١1‏ » روح المعاني 5١1/71‏ » فتح القدير 0/ 5 . 


ماك نشد سكم اددوبة م كوو ست ب م ب ا ب ع ب ب لكآت تت يبب ل ب لس" 


تعالى : 3 4# وَإِدنَنََنَا جْبِلَ فَوفَهمَ َأَنّمُ ظُلَّة» [الأعراف : ]١17١‏ . 

ونال 06 00 00 مه الجن عكار وكا رد وس مين 4 [الأعراف : 
١7‏ ]. 

وقال: « لو أََََا هذا ألْشرْءَانَ عل جَبَلٍ ََأتَمُ حشِعًا خَسْعًا مُتَصَدّعَا مَّنْ 
كد [الحشر: ١؟].‏ 

وقال  :‏ خُمَّأَجْصَلْ عَل كَل جَبَلٍ يمن جَزَّها4 [البقرة: .]1١‏ 

وقد وردت كلمة الجبل مجموعة فى ثلاثة وثلاثين موضعاً وذلك نحو 


قوله: وض جر بهم فى موج كالجبسال 4 [هود: 57] » وقوله: ويحَلُويْكَ 
وه سس بن سساح 


عَنِ َال فقَلٌ ينسشهَارَقٌ تَسّفَاك [طه: .]٠١١‏ 

أما كلمة الطور فلم ترد مجموعة في القرآن الكريم . 

رجع - رل: 

استعمل القرآن الفعل (ردٌ) فى الغالب للأمور الثقيلة والمستكرهة 
سواء كان ذلك فى الرد عما هو فيه من حال إلى غيره » أي كراهية ترك ما 
هو فيه إلى غيره ؛ لأن ما هو فيه محبوب لديه وتركه ثقيل عليه » أو يكون 
الرد عائداً على مآل الشخص المردود ومصيره » فإن كان مصيره ومآله 
ثقيلاً مستكرهاً شديداً عليه استعمل له : ردّ. 

قال 09 0 يرت إل عدي أَلْعَيِسِ وَالشَّهنَدَةٍ »4 [التوبة: 4ه 
الجمعة: 8/]. 


5 ا ل 00 م ممه 
وقال: “9 وساردو مك إل عداو عدا الغيب َاَلكَّبْدَةِ* [التوبة : 5 
وقال: 4# وأتفوايوما تج ور فيه فيه إلى لَّ أ [البقرة: 1 ]. 


قل 
وقال : ## ويم يُرَحَعُو إِليهِ فِيسَتُهُم يِمَاعِعِلوأ4 [النور: 15]. 


5 5م 022 0-2220 منأسرر البيانالقرآني 
فاستعمل مرة (تردون) ومرة (ترجعون) . 
ومن النظر في الآيات يتبين أنه استعمل (يردون) لما هو أثقل وأشد . 
فقد استعمل الفعل (يرد) فى آية التوبة فى المنافقين » وفى آية الجمعة 
في اليهود . 
قال تعالى « © يَسَتَوو ليك إدَاوَجَعشْم لهم فل لا مَسَِووالن فصن 
لحم تَد بتَ] أله ن أََايِسكُم وَسَرَى لَه حَمَلَكُم وروم ثم ترذُوت إ[ 
عدو التي والقهنة ّ لم0 نَ* [التوبة: 944]. 


0 و سك 2 م 0 و -- 
وقال: دشل 1 الذزبر> هاد وأ | ن رعشم نكم يسآم ين ون دون اناس 


نميأ لوت 5 موي © ولا َو ذأ يما دست ليو واه 5 
لدم 9 فل إن ألمت ألزِى " يقرو ركت ح نه ِنَم مالقيحكم ثم رَدُونَ | ل عللم 
الْعَين والشهدد: يفم يما كنك تكَمَلُونَ4 [الجمعة: 8-5]. 

وردٌ البهود إلى ربهم ردٌ ثقيل شديد. 

وا محل اتدل ابر اي أبني البار بالترد في المازااين. 

00 0 آذآ سس لس م 

قال تعالى : #8 يتأيها لذت اموأ أَتَفُواأ الله وَدروأمَا بق من ريأ إن نكم 

ومن 9 وإن لم تتعثوا نوأ يِحَرّبٍ من الله تقر ترد اتقر سام ارش 
3 

أَمووْلِكُمْ لا ظلِمو وا تظلموس )ا وَإن كانت ذو غُسْرَّوْ هه 2 ره الل ميسرقر 
1 إن كنثم تعلموب 2ن وأتّفوأيَوما ويجَعو رك فيد إِلَ الله 


2 ا ساح مر طابش ند انر ارخ 7 
نو 1 تن كنوت ر هم لا يظَلمون 4 [البقرة: 118 -161]. 


وسو ع اا 0 © لا تجعلواً دصاآء 


بي 1 0 َدَيصَلمْ م يي 


وه 
م مع هر لذب" 
ص 


لواذا فليحذر 


- 
لايس سس لس ل ص ايب باس سيب سي مب ابيب ل يبيب يبيب لي حيبي يحب يي سي 


لآ كله ماف تسوت وَالْأرْضٍ فد يَعَلمُ مآ شر عَلكِهِ وَبَْمَ ببْحَُو ليه 
فبَِيَتهُم ساملا [النور 1 ]ء 

ولااشك أن رجوع المؤمنين إلى الله غير رجوع المنافقين والكافرين. 

وقد استعمل الفعل (يردّ) أيضاً فيمن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً 
فقال: *9 حرو أعارفواأ دوم ارسي س سي عسى أله أن يسوب 
بوم إن ألةطَفٌ َي ) حَد نموي صَكه هوض وركميَاوَصلِ لهم إن 
00 سَمِيعٌ علي (2) أَلْرَ يعَلَموا أن 1 عن عِبَادِو 
0 لخديف رات أن هر ارات الهير م 9 وَكلٍ َعمَلُواً فسيرك ألَّدُ عمل 
وَرَسُولمٌ ار ام-0 اكد [التوية:  .]٠١6-‏ 
ولا شك أن رد المؤمنين ين أيسر من رد هؤلاء المذنبين الذين خلطوا عملا 
مالعا واخرسنا: 

فاستعمل (رجع) لما هو أخف وأيسر. 

وال : « ويم وهم جما عل يرا كاك أذ ورف 
56 نهم وَل رازم ما كك مبثرة 9 تكق ا تهيذا دما يمكح إن 
كنا عن عِبَادَيكُ تفار ب ( كيك ينا عل ىج حلت رَمرا إل اه 

د لد و عنم ما نا كانوا يفْتروت# [يونس: 0-178"] . 

فاستعمل الرد للكافرين . 

وقال في خطاب لعموم الناس : عي وَيَعَلَم ما 
يم م يبَعتُحكم فيه لقص أجل ل ثم إِلَيهِ م بعكم مم يكم 


2 وح ا ء س 0 5 را هه سه شت 
يما كنتم تعماوا 0 © لوي وهو القاهر قوق 52 رسِل كك قا * حو إذا 2 
2 46“ ساءع 2 سس فر ى 00 جح ود ولشره د مه سول ورج عر بلطا مام سر 
( 01000 سلما وهم للا يمرو 3 ددواً إِلَ الله موللهم لحي ألا له 
الك وهو هو أَسْرَعَ لين [الأنعام: .]355-5٠‏ 


فاستعمل الرد لعموم الخلق من المكلفين . 


رِ يستعم. الفعل (رجع) في ذلك . 
قال تعالى : # ولا يُرَدُ سم عن الْمَو الْمُجَرميت* [الأنعام: 150]. 
وقال : # لابرد بأْسْنَاعِنِ ألْمَوْم ألْمْجَرمي4 [يوسف: .]11١١‏ 


وو سه بوه مان صو م 


وقال: 9 ويوم الْفِبمَةٍ َرَدُونَ إلك أَسْر الْعَذّاتِ4 [البقرة: 85]. 


وقال: # مودو إل عَدَّابٍ عَظي 8 [التوبة: .]٠١١‏ 
0 نعم استعمل (المرجع) في العذاب » قال تعالى: 9# ثم إِنَمَرَجِمَهُم لولى 
الجحيم * [الصافات: 158 » واستعمل «(المردٌ) في الخير » قال تعالى : 
« وَالْتِقِيَاتُ الصَّلِحَتْ حار عند رَيِكَ توابا وحَي مدا [مريم : 171 . 

أما الفعل (رجع) فلم يستعمله في ذلك » مما يدل على ما قررناه. 
جاء في (ملاك التأويل) أن لفظ (رد) يحتمل من القهر والتعنيف أكثر مما 
يحتمله لفظ (رجع) : «إذا قلت منه: رجعته أو رجع فإنه لا يحتمل ولا 
بخهم من مع القهر والتعدات ها يجتملة (ر3ه) الا ترى ورودة في مل 
5 م احلاص حس ات" ل كرس لأ 98 0 سر 
قوله : 9# ثم يرد إل ري يَعَذْبهٍ عذابا كرا © ٠‏ وقوله: # ثم تردوت إِك عدو 
لْعَيْس وَاَلشَّهْدَةَ. . . 

أما (رجع) وما تصرف منه فقلما يرد في هذا المعنى ‏ وإن ورد فليس 
ككثرة رد. فأما قوله تعالى: ل وَأَتَّمُوا يما ُيجمُورت فيد إِلَ اله 4 فهذا عاء 
للمؤمن والكافر » وإن كان كان أظهر في المؤمن فلا معنى تعنيف فيه» '''. 

قد تقول: لقد استعمل القرآن رد ورجع بدلالة واحدة » فقد قال 


)١(‏ ملاك التأويل 557/7 557 » وانظر البرهان فى متشابه القرآن 77١‏ » كشف 
المعانى لابن جماعة .7١5٠‏ 


تعالى : # وَلَن تُحِعَتُ ِل رق إن لى عدم للْحْسَقَ4 [فصات : 

وقال: ل فَرَحَعََكَ ِلك أَمَكَ تقر ياوا حَرَنَ4 [طه : 

وال 21 دك إل ام كل تيس عدي افعض 1 

فافع الفعل: '(رة) نمرة اا ربج )يرة أخرى. والئضة 
واحدة . 

فما الفرق؟ 

والحق أن سياق كل من هذه التعبيرات مختلف . 

أما آيتا الكهف وفصّلت فقد ذكرهما عدد ممن كتب فى المتشابه من 
القرآت :ويينوا سبي الاختلاف. يينهماء:قإن آية الكهف واقعت فق .سباق 
حوار بين مؤمن وكافر مشرك ٠‏ فقد جاء فيها أن المشرك : # وَدَحَلَّ جَنَّتَه 
َهُوَظَالِم لَنَفسِعء قَالَ مَ) ١‏ أعن أن ديه لاوم أَظْنّ ساعد فَايمَهٌ ونين 
رودت إل رَقْ لد حرا مَنَهَا مَنقَب قبا ا قَالَ لم صَاحبم وهو ياود أ مرت , الى 


م 2 2 م 06 ل لسو كر 6 -0 تر مانس اس 
ا كك ولا شرك ف بر 


أما 12121111 قال تعالى : 8« ل 
ممصم القت ونا الحا إن ته در فو 1 قمُوط (9) وَلْينَ أده يمَة 
اطي شل لال و6 كل لكام 1ه مَدَ وكين جعت إل رق 


01 دمو سح سم 


44 سي بت ادن كَمَرُوأيمَا لوأ يكيم ين عدا كليل » 


معي (رددت) الثقيلة مع المشرك المعاند ؛ لأنه يستثقل ترك ما 
ل ل ا وعاقبته وخيمة . 

واستعمل (رجعت) للإنسان عموماً » وهو أقل كفراً من هذا المشرك 
المحاور 2 فجاء بما هو أيسر وأخف . 


#6 00 ب 0-2222 منأسرر البيانالقرآني 

هذا علاوة على أن الفعل (رجع) ورد في سورة فصلت مرتين » ولم 
يرد في الكهف » فناسب ذلك من جهة أخرى . 

جاء في (ملاك التأويل): «للسائل أن يسأل عن اختصاص | آية الكهيف 
بقوله: « وَلّين رُودتٌ4 واختصاص آية السجدة بقوله: #ولين ث حِعْتَ # مع 
أن الظاهر اتحاد المقصود في الآيتين . 

والجواب عن ذلك -والله أعلم ‏ أن الايتين وإن اتحدتا في الغاية 
الحاصل منها وصف حال الكافر المنكر للبعث الوارد فى كل واحدة منهما 
في قوله : «وَم أن ألياعَدَ فَآِمَةٌ 4 فإن آية الكهف منهما أقوى تعريفاً 
ببعد الكافر المضروب به المثل عن حال الإيمان. 

وأما آية السجدة فصالحة لاتصاف الكافر والمؤمن بالحال المفتتحة 
بها من قوله # لَّاسَحَمُْ الْإضننُ من دْعَاء أَلْحَيْرِ 4 من حيث إن هذا وصف يعم 
المؤمن والكافر. . 

ألا ترى أن اية الكهف لا يكاد شيء من كلمها يجري في وصف 
المؤمن. . 

ا و نا 
في آية سورة السجدة #8 لَا َعَم الإضسنٌ من دعا ألْحَيرِ *. . 

فلما افترقت الايتان فيما ذكر ناسب آية الكهف قوله : # ولَين رُددتٌ 4 
لما يشعر لفظ (رددت) ويحتمله من القهر والتعنيف وقوعاً أكثريّاً . 
بخلاف لفظ (رجع) إذا قلت منه : رجعته أو رجع . فإنه لا يحتمل ولا 
يفهم من معنى القهر والتعنيف ما يحتمله (ردّه)» .٠'”‏ 


وجاء فى (البرهان فى متشابه القرآن) للكرمانى : 8 وَلَّين رودت إ! 


.555-555 ملاك التأويل ؟/‎ )١( 


رق وفي حم لوَلين نُحمْثُإِلَ 4 لأن الرد على الشيء يتضمن كراهة 
المردود. ولما كان في الكهف تقديره : ولئن رددت عن جنتي هذه التي 
أظن ألا تبيد أبداً إلى ربى ؛ كان لفظ الرد الذي يتضمن الكراهة أولى . 
وليس في حم ما يدل على الكراهة. فذكر بلفظ الرجع ليقع في كل سورة 
ابل ه77 


وجاء في (كشف المعاني): «إن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما 
المراد بالجنان كانت مفارقته لها أشد على النفس من مفارقة صاحب حم 
السجدة لما كانت فيه ؛ لأنه لم يبالغ في وصف ما كان فيه كما بالغ 
صاحب أية الكهف . فناسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثمة» ”' . 


ل دو وده آ مه 


وأما قوله تقال اتن يك 2 جار 432 5000 
وقوله: «اغَردَدَكَهُ إل أَيوء ك5 تقد عِنَدهسا وَلَا صَحْرَسَت 4 [القصص: +211 
فذلك ما يبينه السياق في كل من الآيتين 

قال تعالى في طه : « وَبعَدَ لَك مره أخرهة © إذ أوْسيما لك لك أَيّكَ ما 

دس 7 سرع عو ماو 88 » لوغ سح 

حت 0 أن ضفي اوت ماقف َم آي َال يَأخدهُ عد زو عَدَوَ لى وعدو لم 
كك حيدق ولد 06 ال عَيف () إِذ مََيىَ أختلك كك فدقولٌ هل أَدَلّي عل 
َه ف ل حت جه 7 ل يح سخا عر سساح سر ١‏ ساح سير 2010 م رج سر سن 
يفلد مرَحَعسَكَ لك أيَك وك تسا اك . من الغيم 

ل سس يس ار برا سرس هو آ سه أ © سرض سان ساح ب 2 
0010 أل من نت عل قر بكري 9 ولمطتقة 


لنفسى *: [طه: /ا"#-١5].‏ 
وقال في القصص: ل وَأوْحَينآ إكَ أو مويو 


.7١ البرهان‎ )١( 
.75٠ (؟) كشف المعانى‎ 


> 0 من أسرار البيان القرآني 


كَاَلْقِيهِ ف الي ولا ناف وَلَا ححَرَنَ إن ركو بيك واو يس مريت 9 
901 1 0 فرعوت [ | حكن 1 ودرا 0 ورعوت وهدمن نود هما 
سكائوا دلوي (©) ولت أمرَأث نزت فُيت عبن ل ولك َالَو ع أن 
د هس ل 2 لخر 


يسنفعنا ةن قل تفده 9 وني له أ يق كرا إن 
كات أثبيى بو ولا أن يلصا عَكن دآ ها يكرت 0 


> 
عد سار وم جح 00 7 سترورتك 0 سمه سه 2 
أل 0 7 2 2 2 7 0 كم وهم ل 
سر 2 2 0 أ ِو -1 3 
ب 0م شور وتنك أ وعد 
9 2-0 > 2 رهم ب ره 1 سم 


عي لا 11 ]د 

ومن با 0 
أم موسى » فلم يذكر معاناتها في ذلك كما ذكر في القصص . 

فإن القصة في القصص مبنية على الخوف ٠»‏ بخلاف ما في طه . 

١‏ فقد قال في القصص : قدا حِذْتٍ عَلَيْهِ كَاَلْقِيهِ ف لير وَلَا حَحَافِ 
وَلَاكَرَّخ4. ولم يقل مثل ذلك في طه . 

امراك ليها اي : # وَأْصَبَحَ صب فوا 0 حَادَتٌ البّرف 
به لول أن رَيظماعك قلبهكا 4 . 

ا ال 

*- وقال فيها: 9 وَكَالَتَ لِأُحْيِه- قْضِيهِ» . 
ولم يقل مثل ذلك في طه . 

ذكر في طه نعمة ومئنه على موسى » فقد قال: ## وأنا اخترتك فَأَسْتَِعَ 


مَاو» . 


5 ره كر ره يج د سم 5 1 ع 
وقال: 0 ولِقد منناعليّك مره أخرية*» ثم ذكر منته عليه في امر ولادته . 


ألله حؤ حو ,5 أحكار: 


.5 
يوب جو تسبح يويك يس عي مولي عا ةي ب | م م | مآ || تح و مآ و و ياي 


1 ص جو عير حب م لعي 


وقال: # وقئلت نفسا فتجستلك من العم 

وقال : # واصطبعتك لتقيبى4 . 

ولا يناسب دكن هذه المنن أن يدع أمنة تتعذب وتحزن ويثقل الأمر 
عليها ثم يعيده إليها بعد ذلك. فلم يذكر في طه ما ذكر في القصص ٠.‏ 
فجاء بالفعل (رجع) دون (رد) . 

ه - ومما حسّن ذلك أن الفعل (رجع) ومتصرفاته ورد فى سورة طه 

وأن الفعل (رد) ومتصرفاته لم يرد في طه » وورد في القصص ثلاث 

فنئاسب من جهة أخرى (رجعناك) ما في طه » و(رددناه) مأ في 
القفيهن: 

ل اوسا و ا 
0 إن رادو إِلَيلقِ وجَاعِلُوه م مرب المرسلت# . 

فناسب (رددناه) قوله (راذوه). 

جاء في (البرهان) للكرماني : « مَيَحَعَنَكَ لح أَيَكَ * وفي القصص 
# فرددئله إك مه * لأن الرجع إل الشيء والرد إليه بمعنى . . والرد عن 
الشىء يقتضى كراهة المردود. وكان لفظ الرجع ألطف فخص طه به. 
وخص القصص بقوله (فرددناه) تصديقاً لقوله سبحانه: 9 إِنَا رادوه 
إِيَلقِ ا 

فلاسب انكغمال (رجعناك) في طه و(رددناه) ذ في القصص من كل 


وجة. 


. البرهان /ا7‎ )١( 


4" هر من أسرار البيان القرآني 


وهناك أمر آخر حسن استعمال (رددناه) فى القصص و(رددت) فى 
الكهف فيما يثقل » واستعمال (رجعناك) في طه و(رجعت) في ب 
فيما هو أخف . ذلك أن لفظ (رددنا) أثقل من (رجعنا) » و(رددت) أثقل 
من (رجعت) » وذلك لمكان التضعيف فى رددنا ورددت » فإن التضعيف 
مستكره ثقيل على اللنيان كما قروم هليه العم .ةلك كقيرا ها يدل 
العرب التضعيف إلى حرف مدء كما في (دسّاها) فإن أصله (دسّسها) '''. 
و(تسرّبت) فإن أصله (تسرّرت) » و(تظئّيت) فإن أصله (تظننت) 7". 
و(ربّاه) فإن أصله (ريّبه) كل ذلك على تحويل التضعيف” ". 

جاء في (شرح الرضي على الشافية) : امام أنهم يستثقلون التضعيف 
غاية الاستثقال » إذ على اللسان كلفة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد 
انتقاله عنه») 99 . 


وجاء في (تاج العروس) : (ادسسه ودسأه: الأخيرة على البدل كراهية 
العف 0 

فناسب بين ثقل اللفظ وثقل الأمر. 

ومن أوجه الاختلاف في الاستعمال بين الفعلين (رجع) و(رة) أنه 
يستعمل (يرجعون) في فواصل الآيات دون (يرذون) نحو لَمَلَهُم 


دسج اس 


بيجعو # [آل عمران: ؟7] #اعَلّهُم له جعورت # [الأنبياء: /5] في آيات 


. انظر لسان العرب (دسس) » القاموس المحيط (دسس)‎ )١( 
لسان العرب (سرر).‎ )0( 

(0) انظر لسان العرب (ريب) » تاج العروس (ريب) . 

(4:) شرح الرضي على الشافية 7/7 719 . 

(5) تاج العروس (دسس). 


فيالمفردات | ج88 ه> 


(رجع) بمعنى (تاب) و(أناب إلى ربه) » بخلاف (رد) فإنه لم يستعمله في 
مثل هذا المعنى . 

قال تعالى : #وَبَكُوَتَهُم بِلَلْسَكَدتٍ وَآَلسََيَعَاتٍ لَعَلْهُمْ بنْجِعُونَ 4 [الأعراف : 
4 ]. 

وقال: « ليذيقهم بحص اذى علو لهم يعوب * [الروم: .]4١‏ 

وقال: © وَأَحَدْتَهم يِالْعَذَابٍ لَعلّهم يرحعُوتَ 4 [الزخرف: /5]. 

أي يرجعون إلى ربهم فيتوبون. 

الزوج ‏ السيد: 

يستعمل القرآن كلمة (الزوج) لزوج المرأة فيقال: (هو زوجها). 
ولزوج الرجل فيقال: (هي زوجه) كما يقال (هي امرأته). قال تعالى : 
#أمْسِك عَليِكَ رُوجَكَ وبق أنه 4 [الأحزاب : /ا] . 

وقال: ## وأصِلحنا لم رويجهد» [الأنبياء: .]4٠‏ 

55 9 لسسع د سس سر د 
وقال: # وأمرأنه قَآيمة فصِحكت 4 [هود: .]/١‏ 
آ آم م 22 دو رمه« ع آ#-ه 
وقال: # وقد بلغى الكبر وَأمْرَأقٍ عاقر # [آل عمران: .]5٠‏ 
فهي في هذه الايات بمعنى زوج الرجل . 
7 4 2 لح بر معاي ل م مره 2 ع كك 

وقال : #8 فَإن طَلَقَهاتَلا يل لم مِنْ بَحَدُ حقّ تَسكم روجا غيم 4 [البقرة: .]77٠١‏ 

وقال : لفلا تَصُلُوُنَ أن يكحن جهن إدا وا َم تروف 4 [البقرة: 
0 ]. 

وهي هنا بمعنى زوج المرأة. 

وقد وردت كلمة (سيد) بمعنى زوج المر 


١ 
3 
جّ‎ 
ىّ‎ 
3 


5 م 000020000 سب 000220202020 منأسرر البيانالقراني 


سر صرت 


واحد وهو قوله تعالى : # وَأَلقَيَاسَيدَهَالَدَ ألْبَابَ» [يوسف: 5/] . 

ولم يستعمل هذه اللفظة لهذا المعنى في موظن آخر. وذكر بعض أهل 
اللغة أن (سيدها) بمعنى (زوجها) ليست في كلام العرب وإنما هي بلسان 
القبط'' . أي بلسان المصريين القدامى . 

والطريف أنه استعمل هذه اللفظة في قصة يوسف . أي بلسان من كان 

وهذا من لطيف الاستعمال » وهو نظير استعمال اليم في قصة موسى . 

السَّنّة ‏ العام الححّة: 

استعمل القرآن السنة والعام » كما استعمل الحجج بمعنى السنين . 
وقد حاول أهل اللغة أن يفرقوا بين السنة والعام . 

وأشهر ما قيل في التفريق بينهما أن السنة تستعمل في القحط ولمعنى 
3 وَلَفَدَ أحذنا ءَالَ فرعونَ يألسَنِين» [الأعراف : ]أي بالقحوط . 

وقال: طانم يق ون بد لِك ام فيه يعات ألَاسُ ويه يَعصِمُون4 [يوسف: 


55 

جاء في (نظم الدرر) للبقاعي في قوله تعالى: # قَلِيْتَ فِيِهمٌ ألفَ سََةٍ 
إلا حيبي ا [العنكبوت: ]١4‏ . 

«وعبر بلفظ (سنة) ذمّاً لأيام الكفر. 

وقال (عاماً) إشارة إلى أن زمان حياته عليه الصلاة والسلام بعد 


إغراقهم كان رغداً واسعاً حسئاً بإيمان المؤمنين وخصب الأرض» 7 . 


.5٠١/١ الإتقان‎ )١( 
. 057" /0 نظم الدرر‎ 00 


فيالمشدات 9ه 110 


ومما قيل في التفريق بينهما أيضاً أن السنة تكون: «من أي يوم عددته 
فهو سنة يدخل فيه نصف الشتاء ونصف الصيف . والعام لا يكون إلا صيفاً 
3 0 5 1 1 ' 60 200 
جا ا ل و مر : 

ويبدو أن في هذا التفريق 7 تكلفا ل ا للا 
على أنه شتاء وصيف وذلك كقوله تعالى: #وفصنام فى عامين * 
[لقمان: »]١5‏ وقوله: « لاذه القع نكن سنن حكن مار 123 1 
مَرَّبين * [التوبة: .]١77‏ وغير ذلك من الاستعمالات . 

لقد خالف القرآن بين السنة والعام في الاستعمال . 

فقد استعمل العام للعام الواحد . واستعمل العامين للمثنى » واستعمله 
واس لكر ب ا 

قال تعالى : مجلُوكَه عَامَا و نحرمونم عاما © [التوبة: /9"]. 

وقال: ##فلا يقرنوا امد أنصراء بتك عا. امهم هكددًا 4 [التوبة : 1]. 

وقال: # وفص آم فيعامَينِ 4 [لقمان: .]١54‏ 

وقال: © فَأَمَاتَهُ أَلّهُ مِأْمَدّعَاِ © [البقرة : 48 ]. 
ولم ترد كلمة (أعوام) . 

أما السنة فلم يستعملها للمفرد ولم يستعملها في المثنى . ؛ بل وردت 
كلها في الجمع بعد العدد أو من غير عدد نحو قوله : راو مالف ستدز # 
[البقرة: 195» وقوله: © فَصريَا علج ءَادَانَهِمُ في الْكَهْفٍ سنينت عدذدَا * 


.]١١ الكهف:‎ 


تالا م ا ا ل 


سالها قال الى 200 لتعلموأ ع1 لسن وَلْسَابَ4 [الإسراء: ؟١].‏ 
وقال : #فَلِيِتٌ ف السَجُنِ يِصْمٌ سين [يوسف: 57]. 
أما (الحجة) بمعنى السنة فلم تأت بلفظ الإفراد وإنما جاءت مجموعة 
مرة واحدة وهو قوله: إِقّ ريد أن أبكحلك إِحَدَى أَبَنَوَنَ هَددَينِ عل أن تَأْجْرَف 
تَملى حجج # [القصص: 77 ]. 


وأصل معنى الحجة من الحج وهو القصد للزيارة . واختص بالعبادة 
المعروفة » والحج إنما يكون مرة واحدة في العام فصارت الحجة بمعنى 
السنة . 

وقد استعملت في هذه الآية لفظ الحجج دون السنين مناسبة للمقام 
والسياق الذي وردت فيه » ذلك أن موسى ‏ كما ورد فى هذا السياق ‏ جاء 
فارّاً من مصر إلى مدين » وليس هو من أهل مدين » فهو إذن زائر ولا بد 
أن يترك مزوره ويعود » كالحاجٌ إذا قضى حجه فإنه لا بد أن يعود. 

ثم إنه ذكر أنه أصبح أجيراً لدى الرجل الصالح. وقد ور د لفظ 
الاستئجار والإجارة في هذا السياق » قال تعالى : # قَالَتَ إحددهما يتأت 


مرج داه ير ع سح عر لصوم ار 


ار إِرَك حير من سَْعْجرت الْموِى الْأَمِين» [القصص 1 

وقال الرجل الصالح : « كَالَ إن أَرِيدُ أن أككلك إِحَرَى أَبَتَوَءَ هين عل أن 
مَأَجرَن تَملىَ حجج# [القصص : /ا"]. 

والأجير يترك مستأجره إذا قضى أجله . والإجارة إنما تكون لمدة 
متفق عليها » فلما ذكر الإجارة والاستئجار ناسب ذكر الحجج ؛ لأن 
الحجة لا تناسب الإقامة من حيث معناها اللغوي. ولذلك قال بعدها: 


ل القددا اال سس لخ 11 
3 4# هلما فص موسى الدجل وسار بأَهْلِوِ # [القصص: 14] فناسب ذكر الحجج 
من جهتين : 

من جهة أنه جاء المدينة فارّاً وليس هو من أهل المدينة . 

ومن جهة كونه مستأجراً في غير دار إقامته . 

وقد تقول: ولكنه قال في سورة طه : لت سين ف أهل مَنَينَ عم 


01 


جِدت عل قر يلموسول 4 [طه: .]5٠‏ 

ولم يقل (لبئت حججاً) فما الفرق؟ . 

والجواب أنه لم يذكر في سورة طه فرار موسى إلى مدين ولا 
استئجاره لصاحب مدين ولا فضاء الأجل . فناسب دذكر الحجج فى 

الغرف ‏ الغرفات: 

الغرف والغرفات كلتاهما جمع الغرفة » غير أن الغرفات جمع قلة 
والغرف جمع كثرة . 

وقد وردت الغرف في موطنين وهما قوله: # وَالَذِنَ ءامنوأ وعمِلُوا 
ماس 0 سا ره اس ص لاس رساج مكح >< م وح ووس 40 أ ع م 26 
لصَدلِحَنتٍ لََوْتَتهُم من ادَنَةِ عرفا يجَر من تحنها الأنهدر حَلِدِينَ فا يعم أجْرٌ 
1 دجس 6 7 عا هه همه 
ألْعدملين 63 لذبب صاروا وَعل ريه ينوَكلُونَ 4 [العنكبوت: 08 -04]. 

وقوله : _#لكن ان أنْهَوَأ ركهم لم حرف ين مها عرف مَبنةُ جر يبن كنبا 


م 


مه كور حا ىر ورك بس له و مهو مه سام 
الب وعد َه ايْلِفُ لله ايعاد 4 [الزمر : .]١‏ 


1 000 0 5 . عي م رق 

ووردت الغرفات في موطن واحد وهو قوله: “وما ما وله ولند 

سه 0 | ل < لس سن ييا جز لل مر لز عر انر ست ارود د 2 م سخ صر 0 

الى نفرِبك ندا زلف إِلَامَنْ ءَامَنَ وَحَيملَ صَدِِسَا َأَوْلِكَ مم جَرَآُ مف يما عَمِلُوأ 
م غير - 2 ووس 


وهم في الغرفلت ءامِنُونَ © [سبأ : ا 
فتقد قال في أيتي العنكبوت والزمر: (غرف) وقال في سورة ناء 


من أسرار البيان القرآني 


7 ار 00000 


فقد جاء فى آية العنكبوت : 

. بجمع الكثرة (غرف)‎ ١ 

9“ وأنهم خالدون فيها. 

وذلك لزيادة في صفات أصحابها فقد ذكر أنهم : 

.اونمآ-١‎ 

؟" -عملوا الصالحات . 

*- وذكر أنهم عاملون أ يَعَمَ لَجر الْعنمليت» . 

5 وعلى ربهم يتوكلون . 

وذكر في الزمر أنهم اتقوا ربهم » فذكر أن لهم غرفاً وأنها تجري من 
تحتها الأنهار. 

أما في سبأ فلم يذكر إلا من آمن وعمل صالحاً » فجاء بالغرفات ولم 
المؤمن » فقد يكون الشخص مؤمنا ولكن غير متق. فكل متق مؤمن ولكن 

فلما زاد فى الوصف زاد فى الأجر. 

وهناك أمر آاخر حسّن كل تعبير في موضعه. وهو أنه ذكر مع جمع 
الكثرة ‏ أعني الغرف ‏ (الذين آمنوا) و(الذين اتقوا) . 


فهالمفرنات ااا ل "١‏ 
و(الذين) جمع الذي » فهو نص في الجمع . 
وذكر مع جمع القلة أعني - (الغرفات) ‏ ## من ءامن وَحَِلَ صَلِحَا # 
فجاء ب (من) التي لفظها يفيد الإفراد » وجاء بعدها بضمير المفرد (من 
فناسب الجمع ‏ أعني (الذين آمنوا) و(الذين اتقوا) ‏ جمع الكثرة . 
وناسب الإفراد أي (من آمن وعمل) جمع القلة. 


الكفل ‏ الخنصدب: 
الكفل هو الحظ والنصيب والمثل . 


قال الي ص يَشْمَعٌ معد حَسَكَةٌ يكن لم و ل ك1 
ا 6 ]. 

فقال في الشفاعة الحسنة (نصيب) وفي الشفاعة السيئة (كفل). ذلك - 
والله أعلم ‏ أن من معاني الكفل (المثل) ''' أما النصيب فقد يكون قليلاً أو 
كثيراً. فذكر أن للشفاعة الحسنة نصيباً منها للشافع » ونصيب الحسنة كبير 
لآن الحسنة بعشر أمثالها » وذكر أن للشفاعة السيئة مثلها وذلك لآن السيئة 


آ رمه و - قزر 


يجزى صاحبها مثلهاء قال تعالى: ##من جَاءَ بِالْحستدَ فلم حر مَنَا * 

[النمل: 89] » وقال : صن جه لمق هلا مرج إلَا تل 4 [الأنعام: ]. 
أما ما ذكره بعضهم من أن الكفل إنما هو النصيب الرديء » والنصيب 

إنما هو للحظ الحسن فلا يصح ؛ لأن القرآن استعملهما كليهما في 


وير هه 


الحسن والرديء » قال تعالى : * وَإِدْ يسَحأجُو َه ف ألنَّارِ 3 فيقول الصمِعمَكوأ 


(١)_لسان‏ العرب (كفل). 


7١‏ جر من أسرار البيان القرآني 


نك انتحكرة 51 تكاقوق اث لتو عاق كاده 


اه 0 مر 


وقال: « يكام أدبن ءَامَتوأ أتَقُوأ أله ومنو برسوله- يويك ككَلينِ 
يحيو وَججعَل لصح ورا مَصَسُون بو وَيفْدرَ لك » [الحديد: 7 ]. 
جاء في (روح المعاني) في الكفل والنصيب: «وفرّق بينهما بعض 
المحققين بأن النصيب يشمل الزيادة » والكفل هو المثل المساوي . 
فاختيار النصيب أولاً لأن جزاء الحسنة يضاعف . والكفل ثانياً لأن من 
جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها. ففي الآية إشارة إلى لطف الله تعالى 
بعاده) )١(‏ 


المهد ‏ المهاد: 

العهد نهو .ههنك الضين + وهو :موضعه الاق ريا له لينام نفيه»: قان 
تعالى : :8 صف دكأ دُكِلْم من كان ف الْمَهْدِ ص4 [مريم: 19] . 

أما المهاد فهو الفراش . قال تعالى : 8 أَلْدَيَمَلِ الْأَرْضَ مهدا [النبا: 0] » 
وقال: « َم ين جَهَمَ جَهَم مهاد وَمِن فوقِهِمْ عَوَاشِ 4 [الأعراف: ]4١‏ . 

جاء في (لسان العرب): «المهاد: الفراش... يقال للفراش مهاد 
لوثارته. وفي التنزيل # هم بن جَهَمم مِهَادُ ومن فوقهم عَوَاشٍ *. . 
الأزهري : المهاد أجمع من ا الله مهاداً للعباد. . 


المهد: مهد الصبي . ومهد الصبي موضعه الذي يهيأ له ويوطأ لينام 


فيه . وفي التنزيل « سس كن في الْمَهْدِصَيئً4» 9 . 
لقد استعما القرآن هاتين الكلمتين فقال تعالى : 8 ألَذِى بحَعَلَ لم 


(؟) لسان العرب (مهد). 


في المفردات 6 رف 


ارج د ا اطه: *5]» وقال: # اذى جَعَلَ كم 
الْدرْضَ مهدا وبَحَصَلَ لَكُمْ فيها سَبَالا © [الزخرف: .]٠١‏ 

فاستعمل (المهد) للأرض . 

وقال : #أأَل عل الْأَرْضَ مهددًا# [النبأ: 1]. 

انيمل لها المهاة. 

فقال عن الأرض مرة إنها مهد وقال مرة إنها مهاد وذلك بحسب ما 


ل القروون الوك ( قال عِلْمَهَا عِنَدَ رق و في كتب 


5 ا 0 م ا آ أ صرح ع سه اع هر هه 2 
ا يضِل رق ولا ينسى 9 ع الزى 21 لأسب ملك 2 في ما 

الما ا وأرَعوَأ أتعمك إِنَّ فى دَلْكَ 
ألسَمَآهِ مه فرحنا يده رونا من نات سف ((ه) طوا وأرعوأ اتعنمكم ِنْ فى ذا 
بت يأل الث [طه: ١ه-54].‏ 


2< سر رم - ا 


وقال في الزخرف: معي دعر بمب ا 
00 0-000 و 


072 م س2 1-1 1( 0 سر سرس ماص دَدََ 2 سه ل 2 
4 007 آ آ رآ ره 9 6 رو 26 


0 [الزخرف: 538 
وقال في المهاد: #أآَلَ يحل الارص مهددا (9) وَاَْبَالَ أوتادا () وحَلقَكم. 
نا © وَعَعَكَ َو سه () مد ايل ًا 2 ربعلا ابراه )بيد 


_ 
2 


َوْفَح سبعا شِدَادًا (()) وَجَعلْنَا راجا وهَاجا (3) أن ا النصي ري يه يبا 0 
و اه ب أَلَنَانَ * [النباأ: 15-5]. 

فاستعمل في سياقي طه والزخرف (المهد) وفي النبأ (المهاد) » وذلك 
أنه لما كان المهد إنما هو للطفل وهو موضعه الذي يهيأ له ويوطأ له لينام 


من يقوم عليه ويهيّء له أسباب البقاء ذكر في سياق المهد أنه إنما هيأ له 
النعم وجعلها له فقال : 

١‏ أذ َل لَك الس مَهْدَا4 وط وَسَككَ لكر با بلا فجعل الأرض 
لهم مهدا والسبل لهم . وقال: # وأ وارعوا أتعنمكم 4 فقد هيأ ذلك لهم . 

وقال في الزخرف: « الى جَعَلَ حت الَْرْصَ مهد و« وَحَعَلَ لك 
فبا سَبلا4 فجعل الأرض لهم وجعل السبل لهم . « وَجَعَلَ لَك يْنَ افك 
وَالْدَتَع مَا تكبو فجعل الفلك والأنعام لهم . 

ولما ذكر المهاد وهو ليس خاصاً بالطفل لم يذكر ذلك » فلم يقل إنها 
جعلها لهم . فقد قال #8 ألْرَيَمَلٍ لأرْضٌ مِهندًا» ولم يقل (لكم) وكذلك بقية 
الآيات. فعدد مظاهر قدرته ولم يذكر أن ذلك لهم » فلم يقل إِنَّه أنزل 
الماء لهم وأخرج الحب والنبات والجنات ليأكلوا منها. وإنما قال: 
© وَجَعَلَنَا أَلمّمَارَمََاشًَا أي وقت طلب المعيشة » وهذا يقوم به الراشد وليمس 
من في المهد . 

فناسب كل من المهد والمهاد ما ورد في سياقه . 

وقد تقول: ولم قال في طه : “9 وساك لَكُم فيبَا سبلا . 

وقال في الزخرف : ل وَحَمَلَ كم ذي] شبلا» . 

والحق أن ذلك ليس هو الاختلاف الوحيد بين السياقين » فهناك أكثر 
من موطن اختلاف منها : 

طه الزخرف 

سلك لكم فيها سباك جعل لكم فيها سبلا 
وأنزل والذي نزُل (بزيادة الذي) 
أنزل نَزْل 


“3 بقدر 
فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى 2 فأنشرنا به بلدة ميتاً 
كلوا وارعوا أنعامكم - 
إن في ذلك لآيات لأولي النهى وكذلك تشر عون 


أما سبب ذلك - والله أعلم - فإن المقام في طه هو مقام التلطف 
والكلا م اللين مع فرعون » فقد قال تعالى لموسى : # مَفُولًا لم قلا العم 
ا أو يحْكَوم © [طه: رع ا ال ل 


كم 


اساي وبيان قدرة الله البالغة » فقد قال تعالى: #آ فنَضرِب عَدكُم 
زكر صَنْحًا أن كم فوما مسرفي (7) و5 : يسنا ين ين ذا 
كنل © ونيو يده لكايو تترة مون لي فَأهَلَكنا سد مهم 0 
وَمَصَم مَكَلُ ألْأويرت #4 [الزخرف: 5 -8] 

فالمقام مختلف فاختلف التعبير تبعاً لذلك : 

. 4 -فقد قال في طه : # وساك لَكُم فيباسبلا‎ ١ 

وقال في الزخرف : # وََحَمَلَ لَكُمَ فها سبلا 4 . 

و(سلك) أيسر من (جعل) فقد ذللها لهم لسلوك سبلها وهو المناسب 
لمقام التلطف . ثم إن فعل السلوك ورد في طه ولم يرد في الزخرف . 

وإن الفعل (جعل) ورد في الزخرف أكثر مما ورد فى طه » فقد ورد 
في طه ثلاث مرات وفي الزخرف )١١(‏ اثنتي عشرة مرة . 

فناسب كل فعل موطنه من كل جهة. جاء في (ملاك التأويل) : 
«والمراد بسلك وجعل ما خلق وذلل سبحانه فيها 

إن آية طه مقصود بها التلطف بالدعاء إلى الله على ما 7 تقدم من أمره 


دزو مد 1و دوكر 
50 


تعالى لموسى وهارون عليهما السلام في قوله: # فقولا لم قولا إن © فلما 


5 / 6 من أسرار البيان القراني 


بنى الكلام على هذا وأعقبه بقوله : ل وَأَنركِيَِ آَلسّمآءِ مَآهُ فارحنا يود وجا من 
نَبَاتِ سَقَّ () موأ وأرْعَوأ أنمْمَكُم 4 ولا إشكال فيما في هذا من التلطف 
والرفق في الدعاء » ناسب ذلك العبارة بسلك عما أنهج تعالى من السبل 
والطرق لمرافق العباد ومصالحهم وهي منبئة عما يعطيه (جعل) في الاية 
الأخرى مع زيادة الوضوح وكمال التهيئة » فهي أنسب لما قصد في هذه 
السورة بقول منهج سالك » أي واضح بيّن. ولو قلت مجعول لم يعط هذا 
المعنى من الوضوح . 


أما آية الزخرف فمبنية على توبيخ من كفر من العرب وتقريعهم . ألا 
ترى قوله سبحانه: #أفَضَرِب عَدَكُم الركرَ صَنَحًَا أن كسم فَوْما 
مُسرِؤت* » وقوله: ‏ فَأمْلَكنَا أَشَدّ نهم بَظنَا4 أي من هؤلاء الذين 
كذبوك يا محمد . فهذا كله من توبيخ الجاحدين والمعاندين. . . 

وأيضاً فقد اكتنف لفظ (جعل) في الزخرف قوله تعالى : 8 إِنَاجَعَلئَه ءانا 
عَرَِيًا4 وقوله بعدها: # وجَعلٌ لكر ين الاك وَالْأتْعنير ما تبون فناسب هذا 
ذكر لعل يولم يكن تامسب هنا هذه( المتاميية لظ تللق 30 


وجاء في (البرهان) للكرماني : «قوله تعالى : 9# وَسَلَكَ لَكُمْ فيا سبلا 
وفي الزخرف 9 وََمَلَ لَكُمْ فيها سبلا لأن لفظ السلوك مع السبل أكثر 
استعمالاً فخص طه به. وخص الزخرف بجعل ازدواجاً للكلام وموافقة 
لما قبلها وهو لا إِنَاجََلئَهُ رءنَاعَرَيي4 وما بعدها « وجل لكر مَنَ لفك 


« وَجَعَلُوأمٌمِنَ عِبَادِو- جزّء|4 «« وَجَعَلُوا المليكة « وَجَعَلَهَا مد ) 7" . 
؟ - قال في طه 98 وَأنَلِ) . 


.5860-5745 ملاك التأويل ؟/‎ )١( 
(؟) البرهان/ا771.‎ 


وقال في الزخرف : # وَالَدِى تَرَل 4 . 
بتكرار (الذي) . ذلك أن الكلام في طه جواب عن سؤال عن القرون 


201 سر 2 كن ع كوو 


الأولى 3 قَالَ هما بال الفرون الْدُول > . 
#قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رق في كتنب لا يضِلٌ رق ولا يَسَى 9 ألَرِى َمل لك 


ع سلس ا ا ل 


لض مَهَدا وَسَلَكَ كم فِهَاسْمُلا أرق . . . 4. 
في حين كان السؤال في لخر ع الذي خلق السقارات والا رين 


# ولي ال كن حل السموات رض لمقولن وه ألمرِيرٌ الحامم 
ميات لوس اب و يو 1 سد تمُتدذورت 0 
رالدق لبك حك السماء م أ بقَدَر كأكريا يو بده مَيِما ك1 الك تخرجوب 09 الى 
حَلَقَ الْدَرْويَ كلها4 [الزرخرف ا" 

والجواب ب (الذي) قبي بالسؤوال عن الخالق » بخلاف ما فى طه 
الذي هو في سياق الجواب عن القرون الأولى فلم يذكر (الذي) . 

فكان التصريح ب (الذي) في الزخحرف أنسب » وعدم ذكره في طه 
أنسب . وهذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن كلمة (الذي) ترددت في 
سورة (طه) (1) ست مرات » وفي الزخرف )١١1(‏ اثنتى عشرة مرة. 

فكان كل تعبير في مكانه أنسب من جهة أخرى . 

ومن المناسب أن نذكر ههنا أمرا آخر وهو أن قوله : # وَلَِين سَأًلنه من 
آ ‏ آ ‏ 8 ب 2 و لحت سه 2 
حَلَقَ ألسَمواب والارض لِفولن حَلْفَهِنَ ألْعَريرُ د 
ورد في آخر السورة وهو قوله: #8 وَلين سَأَلتَهم مَنَ حَلَقَهِم لفون أمَهُ 
ؤفُكون 4 [الزرخحرف: /41]. 

سا ظر صحديزوو 


وأن قوله في طه: # هما بال لفون الْأُولَ 4 مناسب لما ورد في آخر 


فب 


السورة « فلم يبد دِهَجَ كم أهلكا قبْلَهُم من الْفْروْنِ يَنْشُونَ في مكنم إِنَّ في َلك 


ا 


من أسرار البيان القرآني 


هه و اه 2 > سرت هون سور سل 
لاباتٍ لَاوْلٍ النهئ# [طه: ]1١8‏ » ومناسب لقوله # أوَلمْ تأتهم بِيِنْةَ ما فى 
لصحف الذول» ما ] . 

فكان كل تعبير مناسباً فى مكانه من كل ناحية . 

- قال في طه : 9# وَأنزل ين السَمَله مم6 . 

وقال في الزخرف : # وى تَرَكَمِن السَمَلومَآء 

فقال في طه (أنزل) وفي الزخرف (نزٌّل) . 

و(نزل) يفيد المبالغة والتكثير . 

فقال فى طه : # أَخْريا يد أَرَوبجَا من تَبَاتِ سَقَّ) ! 

وقال فى الزخرف : 9# فَأَنْشَريا يو بلْدَهُ مما . 

وما يقتضيه من الماء فى الزخرف أكثر مما فى طه ؛ لأنه قصره فى طه 
على إخراج أزواج من النبات . 

أما فى الزخرف فذكر أنه نشور للبلدة الميت » وهذا لا يقتصر على 
النبات . فإن النبات جزء من البلدة الميت فهو نشور للنبات والحشرات 
والأنعام وغيرها من الأحياء التي تتغذى على النبات ومن يستفيد منها . 

ومن ذلك أن يكون للشرب . فذلك من نشور البلدة الميت » فإن لم 
يكن ماء يشرب منه الإنسان والأحياء هلك وهلكت . فهو ندشور لعموم 
البلدة الميت بكل ما فيها. فاقتضى ذكر ما يدل على المبالغة والتكثير . 

ثم إنه قال في طه : # َأَحْرحًا يود أَرُوبجا من نَبَاتِ سَقَّ) . 

وقال في الزخرف : # وَالَذِى حَلَقَ الأزوج كلها» . 

فذكر الأزواج كلها . 

فمافى الزخرف أكثر . 


فى الغفر ا ل 5 و“ 


3 
"؟ 9 


ثم إنه قال في طه: 3 ملوأ زعوأ أَنَممَكم 4 فجعل الماء للأكل ورعي 
الأنعام . 

أما في الزخرف فلإنشار البلدة الميت فكان ما في الزخرف أكثر . 

فناسب ما في (طه) أنزل . 

وناسب ما في (الزخرف) نزّل . 

ثم إن (أنزل) ورد في طه ثلاث مرات ولم يرد في الزخرف . 

وأما (نزّل) فورد مرة في كلتا السورتين. 

فناسب (أنزل) ما في طه من جهة أخرى . 

-ناسب قوله في طه : #تَأَخْرَحنا يه أَرُوبجا من َبَاتِ سَصِّ * قوله : 7 كوأ 
رعو أتَعلمكم 4 . 

وناسب قوله في الزخرف: #كَأَسَرَيَا يه بَلَدَهٌ مَبَمَاً © قوله: # كَدَِكَ 
تروت *. 

ه قال في الزخرف : #إوَالَدَى نَرَلَ مس السَمَآءمآء بِقَدَرٍ *. 

ولم يقل في طه (بقدر) . 

ذلك أن القدر أو المقدار جار فى سورة الزخرف في أكثر من موطن . 
فقد قال : « 5139 أ يكو الاش أَتَهوء لَجَعَأنَا لمن يكف اليم ابوت 
سَمَفَامّن فِضَّدَ وَمَعَارِجَ علا يَظهَرُونَ * [الدخير ]| 
أي إنما يفعل ذلك بقدر. 


قد 
اا الى .و ص 20 
دَرَجَاتٍ لِسِتَّخِْدْ بعضبم بِعَضَاسُْخْرِيًا © [111]. 


أي إنما يفعل ذلك بقدر. 


وقد عاب على المسرفين أي الذين لا يفعلون بقدرء قال تعالى: 
روم مدوراى 


# أفنَضْرِب عدكه لكر صَتَحَاانَ كسم وما مُسرِؤيرت4 [الزخرف : 15 . 
فناسب قوله (بقدر) جو السورة. والله أعلم . 


8 25 


من خواص الاستعمال القرانى 


25 70 


امم 0 


استعمل القرآن الكريم قسماً من المفردات أو التعبيرات لمعنى معين 
أو خصّها بمعنى من بين معاني المفردة أو التعبير » وذلك نحو ما ذكر في 
الريح والرياح » والأعين والعيون » وما إلى ذلك . 

وسنذكر قسماً من هذه المفردات أو التعبيرات وهو من باب التمثيل 
وليس من باب الاستقصاء. وذلك مما يدل على أن التعبير القرآني إنما هو 
تعبير مقصود. وأود أن أشير إلى أن كثيراً من خواص الاستعمال ذكرناه فى 
باب المفردات والصفات ٠‏ وأشرنا أيضاً إلى اقتران قسم من أسماء الله 
الحسنى ببعضها كاقتران (الغفار) ب (العزيز) دون غيره من أسماء الله 
الحسنى » واقتران (القهار) ب (الواحد) دون غيره. وغير ذلك . 


كما أشرنا إلى طرف من خواص الاستعمال عند عرضنا للتعبير القراني 


فى كتبنا المتعددة . 
وسنذكر طرفاً من ذلك ههنا وهو كما ذكرت من باب التمثيل . 
فمن ذلك : 


١‏ -أنه استعمل (الإقامة) لما يقابل الظعن والسفر » وخص استعمال 


؟ - استعمل القرآن الكريم الفعل (جاء) ماضياً ولم يستعمل منه غير 


جيه 


١‏ م من أسرار البيان القرآني 


بخلاف (أتى) فقد ورد منه ذلك . 

٠‏ وردت كلمة (عام) مفردة ومثناة في القرآن ولم ترد مجموعة » فإنه 
لم ترد فيه كلمة (أعوام) . 

ووردت كلمة (سنة) مفردة ومجموعة جمع مذكر سالماً . ولم ترد 
مثناة ولا مجموعة جمع مؤنث سالما. 

4 - لم يرد التعبير (يغفر لكم ذنوبكم) أي من دون ذكر (من) في غير 
الأمة المسلمة أمة محمد يَكِلَة. 

أما «يَفْفِرٌ لَحكُم ين دُدوْبَورَ 4 فقد ورد في غيرها من أمم الآنبياء 


وي 


السابقين . 
وورد أيضاً على لسان الجن الذين آمنوا بمحمد يَككِةِ في قولهم لقومهم 


-_ لي ار سر ستل 


ينَقَوَمَنا موأ دا لله وَامثوأيو- يَخَفِرَ أحكم من دتو يكز 4 [الأحقاف: .]"١‏ 
5 - كل المواطن التي اجتمع فيها اسما الله العظيمان (الغفور) 
و(الرحيم) قدم فيها (الغفور) على (الرحيم) إلا موطناً واحداً وهو قوله في 


ا 


سبأ: #وهو الرَحِيمالعفور *. 
+ - قوله تعالى: «الَهم أَبَْهُمْ عِندَ دَيَهِمَ وا حَوَفُ عَلَيْهُرَ وَلَا هم 


سج سر ار 70 


يَحَرّنتَ 4 لم يرد إلا في سورة البقرة » وقد ورد فيها أربع مرات . 


4 لم يرد إسناد إرادة السوء أو الضرٌ إلى (الرب) بل يسند ذلك إلى 
الله سبحانه » وأقصد بذلك إسناد الفعل (أراد) » وذلك نحو قوله: ##و دا 
ع وذ ل 4 ر صعر راك > 


م ره كو مرخ هه 
أراد الله يقو سوءا قلا مَرَدَّ لم4 [الرعد: ]١١‏ » وقوله: 9 إن أراد يكم ضرا أو أراد 


بكم تَفَعًا ‏ [الفتح: .]1١‏ 


5 


أما غير فعل الإرادة فقد يسند ذلك إلى الرب كالعقوبات وغيرها نحو 
7 00 


قوله: # إِنَّ بس رَيْكَ لَمَدِيدُ [البروج: 11١‏ » وقوله: 9# ألم تر سيف فعل ريك 
بِعَادٍ» [الفجر: 5] . 


. لم يرد الإعطاء مع غير (الرب) من أسماء الله الحسنى‎ - ٠ 


١‏ - ورد الدعاء كثيراً مع لفظ (الرب) ولم يرد مع (اللهم) وحدها إلا 
في قوله تعالى : 3 وَإِدْفَالُوا أللّهَمَّ إن كات هنذا هْرَألْحَقَّ من عِدِكَ مأَمْطِرَ 


مص 


نكا جره ينَ آلتصمَل أَوأَْيَنا يِمَدَّابٍ أَليِرِ [الأنفال: 7"] . 
طلب ذلك من ربهم الذي هو متولي أمرهم ومربيهم والقيم على أمرهم 
ورازقهم. 

وقد اقترن لفظ (الرب) مع (اللهم) في قوله تعالى : # دَالَ عِسَى أن مي 


ل ل ا 


الهس ريسا أيزِلَ عَلِينا مآيدةٌ من ألسَمَآء# [المائدة: .]1١١54‏ 

وأما قوله سبحانه في أهل الجنة : # دَعَوَنِهُمٌ فيا سْبَحَتَكَ اللّهَُ4 [يونس : 
]٠‏ فليس دعاء » إذ ليس فيه طلب شيء ولا مسألة حاجة . 

١‏ - خص كلمة (الصوم) بمعنى الصمت ٠»‏ ولم يرد بمعنى العبادة 
المعروفة. 

ولم يرد للعبادة المعروفة إلا (الصيام) . 

3 - استعمل (البررة) للملائكة فقط ولم يستعملها للبشر. 

ولم يستعمل للمكلفين إلا (الأبرار) . 

4 - خص لفظ (القاعدين) جمع قاعد بالقعود عن الجهاد » ولم 


من أسرار البيان القراني 


يستعمل للقعود نفيض القيام إلا (القعود) م قاعد وذلك نحو قوله: 
قيَلمَا وفعودًا» . 


ولعل من أسباب ذلك الدلالة على القلة والكثرة النسبية. فإن الجمع 
السالم الأصل فيه أن يكون للقلة كما هو معلوم. ولا شك أن القاعدين 
عن الجهاد أو القائمين بأمر الله أقل بكثير من الذين يقومون ويقعدون 


بمعنى القيام والقعود الحقيقي . 
فانسيل الجمم التبالم اللقلة + .وجيع التكتبير القان على الك 
للكثرة والله أعلم . 


7 - لم يستعمل (الموتى) جمع (ميت) إلا لمن مات حقيقة . 

وأما (الأموات) فاستعملها عامة لمن ماتوا أو لغيرهم . 

وأما (الميتون) فاستعملها لمن لم يمت بعد. 

"١7‏ لم يستعمل (الحمير) جمع حمار إلا للخُمّر الأهلية » وأما 


(الحمر) فاستعملها للحمر الوحشية . 
- لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة إلا للدخول في النار » ولم 
يستعمله للدخول فى الجنة . 


أما الدخول فإنه يستعمله في الجنة والنار. 

4 - لم يستعمل في أصحاب الجنة إلا (خالدين) بالجمع ولم 
يستعمل فيهم (خالدا) بالإفراد وذلك لزيادة الأنس مع الجمع . 

وأما في أصحاب النار فاستعمل المفرد والجمع . 

لم ترد (المساكن) في الجنة إلا مع (عدن) ولعل من أسباب ذلك 


أن العدن هو الإقامة » وهى بها حاجة إلى المسكن . 


١‏ - لم يرد الفعل (عبد) متعدياً إلى (من) بل إلى (ما) نحو قوله 
تعالى ٠:‏ 9 لم تعبك ما ألا مسمع وإلا د س4 [مريم : ؟4] » وقوله: # أَمبَدُوسَ من 


و م 17 


دو ألملا يَنِْكُ حت مها ولا نم4 [المائدة: 5ل] . 
7 استعمل (الكفران) لما يقابل الشكر . 
> خص كلمة (عالم) بعلم الغيب مفرداً فيقول: 9 عدو الْعَيِبٍ» 
أو 9# عدي الْعَيْس وَاَلشَهْدَةَ) . 
وخص كلمة (علام) بالغيوب وهو جمع الغيب مناسبة للمبالغة . 


5 - استعمل القرآن الكريم مع الوزن لفظ (القسط) ولم يستعمل 
العدل . 


6 - إن كلمة (العاقبة) حيث جعل لها الفعل بلفظ التذكير نحو: 
« كِِفَ كن عَلِيبَة الْمَكْزِْينَ» فهي بمعنى العذاب . 

يعد بل ايا للفمل بااا ازيف اندرا 7009 

75 استعمل (الغيث) في الخير » و(المطر) في العقوبات والشر. 

واستعمل (الودق) في غير ذلك وذلك نحو قوله تعالى: # فرى 
لْوَدوَ رح مِنْ خِلِه# [النور : 59 » الروم: 58]. 

- إذا ذكر الإحسان إلى الأب والأم والبر بهما أو الدعاء لهما فإنه 
يذكر ذلك بلفظ (الوالدين) ولا يذكره بلفظ (الأبوين) . 

- ورد في القرآن قوله: # رَحَمَةٌ مّنَا# و يَتَمَدٌ مَنْ عندثا * ٠‏ ولم 
يستعمل 9# يدك إلا خاصة بالمؤمن . 


7 هام 


عَدقبَةٌ دار فهي 


؟,/ 6 من أسرار البيان القراني 


وأما # بحم مَنَا4: فاستعملها عامة للمؤمن والكافر. 
لعي 9 8 ا وا يِْحَمَةٌ مْنْ عِنيئاً 4 فخص 


0 


ا ل ا (الله) لم يرد فيها اسم 
(الرحمن) وإن كانت طويلة كسورة النساء والمائدة والتوبة وغيرها. 

1 عو وااو و لسارو ووو و 0 
بالمؤمنين أم بالكافرين فيقول مثلآ: «127 لَه المؤميرت» أو « و1 امه 
لْمستَفِقِيَ والْمسفِقَات* . 

أما إذا أسند فيه الوعد إلى (الرحمن) فهو وعد عام للعباد وذلك نحو 
قوله تعالى : # جَنتِ عَدَنِ الى وعَدَ التمنْبادمْ عيب قوب 1 


د صرة< ماو حر 


معنى 9# حقٌ الْمَوَلٌّ4 في القرآن (ثبت العذاب) . 

#كاك الم بره كن القرآن نحو قوله: # هَلْ مجْرَوَّرح إلَّا مسا نوأ 
يَْمَلْوَْ * » وقوله: ااا كم قو لوعي 

وإنما ورد ذلك في الكافرين أو لعموم الخلق . 

وأما دكن الجزاء مع الباء نحو 9# وَلنجِرِسَهِم جرهم بحسن ما انوأ 
ِعَمَلُونَ4 [النحل : /91] فيكون للمؤمن والكافر . 

5" - إذا عبر الله سبحانه عن نفسه بضمير الجمع فلا بد أن يتبعه أو 
يسبقه بما يدل على الإفراد لإفادة أن المقصود بذلك إنما هو الله وأن هذا 
الضمير للتعظيم ولئلا تكون في الذهن شائبة شرك . 

يو ع رودي الي سعد للدم تبر رمس 0 النتعولة د 
مع العاقل وغير العاقل نحو قوله: : « شيخ له اتات التي اليش ومن فون 4 


5 5 


[الإسراء: 44] » وقوله : # ميخ لم فا لخدو وَالْآصَالٍ © رِجَالٌ لا كلهم تجار 


من خواص الاستعمال القراني 5 /ابارل 


لايع عن ور أله [النور: 87 00] . 

وزيا لوي ب 0 وذلك 
نحو قوله : 9# يكآنها أدبن -امنوأ أذكروأ أله هرا كيرا لل وسيتحوه كز وأصيكة 4 
[الأحزاب: 51١‏ -57]. 

25 كل سورة افتتحت بالتسبيح بالفعل الماضي نحو #أسَبَّحَ إن # 
جرى فيها ذكر للقتال. 

وأما التي تفتتح بالفعل المضارع أي (يسبّح لله) فلا يذكر فيها القتال. 

يف كل آية تكررت فيها (ما) بعد فعل التسبيح نحو قوله 9# سبح يِل 
ماف يموت وَمَافَ الأرض » أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض 


م2 رو آذ 


وإذا لم يكرر (ما) نحو قوله : سس وى شتات والأنيت» ذا فلا يعقبها 
بالكلام على أهل الأرض . 

ا كل ما ورد في الجنة من الانهار إنما جاء بالجمع إلا في قوله 
سبحانه : : 9 إذ ألقيننى + جد ور 4 [القمر. دي اي 

4 إذا ذكرت (الأنهار) في الجنة وصفت بالجريان فيقول: « حر 
بن تَحِهَاالأترُ4 أو نحو ذلك إلا ما ورد في قوله تعالى في سورة محمد: 
« ينها تين مَل عر اين واه ين بن َم ير مه وَأنر نر لد شري 


0 2 سس| ” الإ سا د 


وأنهثرمَنْ مْنْ عسل مَصفى * [محمد: .]١9‏ 

ولما لم توصف بالجريان وكان ذلك مظنة الأسون قال: 8# عَيرِءَاسِن» 
ليزيل هذا الظن . 

١‏ - لم يناد موسى بني إسرائيل بقوله: (يا بني إسرائيل) وإنما 
يناديهم ب ٠‏ قور 4 . 


١ 1 


+8 جر من أسرار البيان القرآني 


ولم يناد عيسى بني إسرائيل ب (يا قوم) بل يبن إِسْرْءِيلَ 4 لأنه ليبس 
له نسب فيهم . 

5.١‏ - لم يرد في القرآن (إن لنا الدنيا والآخرة) أو (الآخرة والدنيا) بل 
كل ما ورد في نحو هذا ذكر (الأولى) مع الآخرة وذلك نحو: “ا هبيه ره 
لدو » و 9# وَإِنَّ لنا لكر ادو 4 . 

45 -لم يرد في القرآن إسناد الفعل (أعدّ) إلى الضمير (نا) » فإنه لم 
يرد فيه (أعددنا) كما لم يرد الفعل (أعتد) مسنداً إلى الله إلا بضمير التعظيم 


كس حت سر جز سير 


أي # أعتدنا». 

؟'؟ - ورد في القرآن # مَأْوَسْهجَ جَهَكَمُ ‏ ونحوه كثيراً. 

ولم يرد فيه #حِ مَولَدكْ 4 إلا في سورة الحديد الآية 18 . 

ويا بار جو واب اودع مجاه بسيو وردان 
في سورة الفتح في قوله : ٠‏ ## ومن أَوَفَ يِمَاعَهَدَ عَليَهُ الله 00 فَسَمُوَبيهِ لحا عَظِيما #. 

”غ2 
أي ثلاث حركات متوالية على النحو الاتى : 

شركة درف مكسور + شيمين الفية مكمور ا 

وجاء قوله: ##وَبَتَّفَهِ * [النور: 07] وقياسه أن يكون كذلك » غير أنه 
ورد بسكون القاف . 

15 -لم يرد في سورة البقرة (إن ربك غفور رحيم) بل كل ما ورد فيها 
#إرك الله فور تحِِمرٌ # وبحوه. 


ولم يرد في سورة الأنعام (إن الله غفور رحيم) 4 وإن كل ما ورد فيها 
أ آه ص 1 عور رو 
#هَإنَّ ريك عَفور يَحِيمرٌ # ونحوه . 


٠. 
.ا __إبباللء ل _سسسسسسسشس سس سي"‎ 


العليم 
(عليم حكي 0 
قوله: 0 
ّْ 7 > عبر ٍ 
201 و 
00 ظ حَكْرٌ 4 بتقديم العل 
5 - 1-7 9 
0 سف إلا 9 عل 
آ 0 
7 برد في سور 
ولم د 
الحكيم . 


كب ه. 
غير ذلك وغير 
نمب ذلك 
ور 


من المعلوم أن التوكيد يكون في الكلام بحسب الحاجة إليه » فإن لم 
يكن بالكلام حاجة إلى التوكيد لا يؤكد » وإن كان به حاجة إلى ذلك فعلى 
قدر الحاجة. فإن كان يحتاج إلى مؤكد واحد أكد بمؤكد واحد. وإن 
احتاج إلى أكثر من ذلك أكد بحسب ذلك . 

وهذا واضح في التعبير القرآني. فقد يأتي التعبير فيه خالياً من التأكيد 
00 

- قال تعالى في سورة المرسلات: « كَدَلِكَ تَفَعَلٌ بِالْمَجَرِمِينَ * 

اباي 

وقال فى الصافات: #8 إنَا كَدَلِكَ تمَعلٌ الْمُجْرِمِينَ * [الصافات: 4"] 
بالتوكيد بان 


وذلك أن الكلا الاي م مووي م 
وهي قوله : رم دوين © 2 مدع )7 لخبت © كَتَكَ تَفعَلُ قصل 
اليو يس 


ع 
يها 


في حين كان الكلام على المجرمين في سورة الصافات في عشرين آية 
تبدأ من 0 تعالى : 9# فَإِنّما بَجره وده وذ هم ينظرونَ 4 [الصافات: ]١4‏ إلى 
قوله : # إِنَّكر لَدَايِمُوالعَدَابٍ الْذَلير» []. 


وقد أفاض في ذكر صفاتهم وعذابهم فاستحق ذلك التأكيد في 


من خواص الاستعمال القراني _ 


ا 
11 


الصافات » بخلاف ما في المرسلات فإنه لم يذكر شيئاً عن صفاتهم 
وعقوباتهم . 

فناسب عدم التوكيد في آية المرسلات والتوكيد في الصافات . 

١‏ - جاء في الشورى قوله تعالى : 7 أَمَّهَع عادو رُم َوهو 
ألْصَوِمت الْعَزِيرٌُ» [الشورى: 15]. 

وجاء في سورة هود : « َلَمَابجآ أَنرُن تيتا صَلِحَاوَاَلَدَءَامنوأْمَحَمُ 


00 اسه + ده 7 اا ا ع سي سس وه م 2 76ل 0 بر حص رع مام 10 
رَحْمَةٍ ساون خري يَويِذٍ إن ريلك هو الْقَوِىٌ ألَعرِيرٌ 7 وَأَحَدَ لز ظَلمُوأ 


-_ قل 
و مره 0 


ر ار 8# أ “ع حر رده لم روم ه وي 0 
لصَيْحَه فأضبح وا في ديهم نميب" 9) كن لَمْ يعْنوأ فها ألا إن مَمودا حكهفروأ 
م ص ك0 ننس 
رهم ألا بعدا لَشَمود ‏ هوق 5253 ]. 

٠ 0-0 0‏ 5 0 علا 0و مل 007 

فقد قال في الشورى : ## وهو الْمَوو الْعَزِيرُ» من دون تأكيد. 

وقال في هود: ## إن ريلك هو الْقَوئٌ أَلْمَزِيرُ © بالتوكيد ب (إن) مع 
ضمير الفصل . 
عقوبة » فأكد قوته وعزته في المقام الذي يقتضي ذلك . 

7 رّسي + مسري . مم م 26و لوس شم ال مج وبرحة. إلى عرس 7 

7 - قال تعالى : # وَأَديِلُ يدك في جك تخرح بيضآء مِنْ عير سوب في يسع يات إل 
ساح عر سم ع © سوم ااه 2ح ين ل سس حيسم 1 مارج اس لوس و حرس لو له ل ووو في 
عون وَفَومهد ِنَم كاوأ وما فلسقِينَ () فلما حاتم يننا مبَصرةٌ الوأ هادا حر ميت 4 
(التم ١217‏ ]ء: 

وقال : *آ وَإِذا نَل ليم َإِيْا بَِستٍ قَالَ ألَذينَ كفروا لِلَحَيّ لما جَآءهْ هذا سح 
من [الأحقاف: 7] . 


ل ل ل 


م . > هس م ص وس كد ان لبر د طلس سك د ع اح مه 
وقال : #آ وَإِدْ َال عسى أبن ميم يس إِسَريّءِ يل ِف رسول لَه إلبَح مَصِدّقًا لما بين يدى 


ا 00 من أسرار البيان القرآني 


002000 لق عله | مجو 6س ع سسرعر مجر سه سي عور يي عو 
مِن الوَرية ومسا رسول يَأَقِ من بعدى أممة: مد ذم جا جاءهم بِأَلْدستِ قَالُوأ هذا حر مَبِينَ # 


دوو 2 ور 


فقال في هذه الآيات : هذا حر ان ار ا 


لما جَاءَهُمْ ألْحَقٌّ مِنْ عدر َالُوأْ إنَّ هنذًا لسحرٌ مُبِينٌ * 


آً 


في حين قال: موقَلَمَ 
[يونس : "/]. 

بالتوكيد بِإِنَ واللام. وهذه هي الآية الوحيدة المؤكدة من بين نظائرها 
في القرآن الكريم 

ذلك أن لكاي ص تسح انط اودر رمم عه 


ره سر جز ير 


و بخللاف الايات الأخرى فقد قال: 2 ْم نان بهم موس 
وَهترُوت إِل وَرعَوبَ وَمكِيْهِء ايا َسْتَكيروأ واوا مما يحمي (2)) فلم جَآءهُمْ 


لْحَقٌّ مِنّ عنرتا مَالُوأ إنَّ هذا لحر ميت 7 فال مومئ أنه 0 


حر اام التتجزوة ©) 6و1 أبنقا زناه لخاود َك 069 7 

الك الأ وال لايل م 1:0 ف اتن كل عجر 
8 ار 2 1 1 0-20 56 02 0 0 

عير (© كلا جة لحر ل مر مُوسج أ 5 قال 


موس 6 ل 1 0 إِنَّ أ هلا يِصَيح عَمَلَ أ سدين لْمَفْسِلِينَ # [يونس : 


.] 8١-3906 
: فأنت ترى أنه تردد ذكر السحرذ في أكثر من موضع‎ 
. 4# نَهدَا ل ده 4 ماين‎ 


سس سد سل« جر 


م 


1 ع ا 


من خواص الاستعمال القراني 20759 417 


فقد قال في النمل : ظ كَنَاجآَتهُمْ ًا صم الوا مادا حر ثِتٌ 4 ولم 
يذكر الآيات ولم يرد ذكر للسحر في هذه القصة في غير هذه الاية . 

وكذلك في الأحقاف فقد قال: 9 وَإِدًا تل عَلَيمَ َإيمْنَا يِيستِ قَالَ ألْذِينَ 
كَتَرواْحَ ماهم هَدَاِحك حر من . 

ولم يرد شيء عن السحر غير هذه. 

وكذلك في آية الصف فقد قال: #9 وَإِدْ مَالَ عسى أن مرج يب إِسَررءِ بلَ ِف 

رَعُول أو كز مصَيْه ايج يلقن الو وبي بول بأق ون بنرى أنه مدعل جاده 
بيست فَالوأ هذا سحر مين 4 . 

فهي جزء من آية ولم يرد شيء في ذلك غير هذا . 

فلما فصّل وأطال في يونس في ذكر السحر والسحرة ناسب ذلك 
التوكيد والإطالة. فإن قوله: إن خذائيةة مي 4 اك واطول هن قله 
(هذا سحر مبين) فقد زاد عليه بإن واللام . 

فوضع كلا فيما يناسبه . 

؛ - قال تعالى في أربعة مواضع من القرآن الكريم : « وَأسّهُ لَايهَدى الْقَوم 
لْفْسِقَِينَ * [المائدة: ٠١8‏ . التوبة: 75 ». 8١٠‏ » الصف : 5] من دون توكيد. 

وقال في موضع واحد 8 إن أنه لا يَمَدِى الْقَوُمْ الصسقِيرت » 
[المنافقون: 5] بالتوكيد ب (إن) . 

ومن النظر في الآيات وسياقها يتضح سبب ذلك . 

فقد قال في المائدة: 8 يِكأيَا لذبن >امنوأ سَبَلدَهُ بي ذا حَصَرَ أَعَدَكهُ 


٠ 


ذا 


5ه 6 220202020707070 منأسرار البيانالقراني 


دح مام ور م ضصجاس ري 0 1 1 2 7 رح و2 لم ا ره ره 20 
وجههاآأ 


د سه > 1< مه 000 سس 00 وه 


بو تمن ولو كان ذافري . . . لِك دق أن ينا بالشهلدة ا وَيخافواً أن ا 


داك وتوا أله وأسسْمَعُوا وأ أنَّهُ لا سبْرى أ عَم ألم سِقينَ # [المائدة : 1ه ٠_قمقه٠ ٠١‏ ]. 


وقال في التوبة: « ُلْ إن كن ابوك وَإَْآوْكُم خوك اجر 
وش م وول فقث 2 ومحدرة خحْسُون 0 0 و 2< سه كن 
إل م أللَّهِ ورسُولو وَجَهَادٍ في سبي فتريصوأ حو , أ ام ا 


2 ساح سر ور < سا 


لاير امَو َلْعْنِسِقِيرَ #* [التوبة: 4؟]. 
وقال فيها أيضاً: « لدبت مروت الْمْطوّعيت ون الْمُؤْمِنِينَ ف 


آذآ هه رص لل 072 1 رس سام ما حو 7 0 

ا إلا مغر يسو نهم سو له لله مهم و ولد عات 
0 بو ا رك إن 2 ,ىس او اه 1 006 2 
لك يبع حكعَروأ ياه وَُوا وهلا يبَدى الْقوْم القن 4 [التوية: *- 


.]ق٠‎ 


وقال في الصف: # وَإِدْ قَالَ موس لَعَومِهِء قوم لم توْدُوتَف وقد 
تَعَكَمُووت أن رَسُولُ أل إيَحكْ قَلََارَاغْوا اع اله لوبهم وَأ لايبوى الْقَوم 
َلْفْسِقَِينَ * [الصف: 5]. 
فلم يؤكد في آية منها . 
في حين قال : وا َك رول أل وله بعلم د 
70 وَأَّدُ تَمَدُ إن الْمفْقِينَ لْكذْنو, بح () اعد 3 ا زواع 
بلاق 0 كوا مأوت مود 2) لِك يتم امنأ كما ملح عل رو 
01 م ا 0 رات لد 4 
ِل كك تا مْتَعْفْرٌ ا ا 8 00 وه 
, ٍ 


رءوه 
تكرت ا يه الذة تلك 1 م 


9 


لله لايد ى الوم التبقيست )هم الب يوون لا فوا عَكَ من سد 
3-0 ول أله حك . 9 ا 2 ألسَمُوتِ والأرض 117 كن المناة > 
ِعْفَهُونَ () يَمُولُونَ إن يَجَعَسَآ إِكَ أَلْمَدِيسَةَ لُمُخْرِجَركَ 00292 0< 
ا اعلا 

ومن النظر في الايات في سورة انر يخبين الفرق بينها وبين 
الآيات الأخرى 3 فإنها أشد الآيات المذكورة ١‏ تبكيتاً وذمّاً » فقد حملت 
على المنافقين وأفاضت في ذكر سوءاتهم والتحذير منهم وفصل في ذلك 
ما لم يفصّله في الايات الأخرى ٠‏ فقد ذكر: 


0 


مع 


١‏ - أنهم كاذبون. 
؟ - وأنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله . 


0س 


- وأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم . 
- وأنهم يصدون وهم مستكبرون . 
- وأنهم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله . 
5 - وأنهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز مها الأذل . 
وغير ذلك فناسب ذلك التوكيد هنا دون الآيات الأخرى 
وأما آيتا الماكدة والتوبة ١5‏ فهما ذ في المسلمين ؛ فللا تحتاجان إلمن 
مثل هذا التوكيد. 
وآية الصف في قول موسى لقومه وهم مؤمنون به. فالسياق في هذه 
الايات مختلف . فكان التوكيد فى مكانه أنسب . 


9 ٠١ لاجم‎ 


الحم كر 7ه المح 


1 حي من أسرار البيان القرآني 


آ ره 


قال تعالى: « وَألَدِينَ جهَدُوأ فيا لتَبْديَتجْ سبلا وَإِنَّ الله 
لْمحَيِنِينَ4 [العنكبوت: 19]. 
وقال في سورة النحل : 8 إِنَّ الله مع ألَذِينَ أتَقوأ 
[النحل: 178]. 
فأكد آية العتكبوت بمؤكدين (إن) واللام #وَإِنَالَه لمع لْمَحَسِِينَ4 . 


وأكد آية النحل بمؤكد واحد وهو (إن) 9 إِنَّ أله مم أَلَذِينَ أتَقواوَاْذِينَ 


هم عيبت » 


ذلك أن السياق في العنكبوت في الجهاد فاقتضى توكيد المعية. 
أما في النحل فليس في ذلك مويه ااووي ل 0 


10 ست كرد آ هه 


دود بغي » وفي النهى عن الحزن ء 0 7 #وإِنْ عاقيتم فعاضوأ 


حِثْلٍ ماع سيد وكين صَبملَهوَ حَإُ مير لصكيريات 89 وَأصِيرٌ 0 
الله ولا خرن عليهم و1 لاتلى فى 0 0 مَعَ لَذِينَ أتَقوأ 
و م عو 


وَأَلْذِينَ هُم حسمو » [النحل: ١75‏ -178]. 

والفرق واضح بين الأمرين » فذلك جهاد وهذا صبر أو معاقبة لمن أساء 
إليه » ولا شك أن موطن الجهاد يقتضي توكيد المعية أكثر مما في النحل . 

ثم لننظر من ناحية أخرى كيف قال : ف إن آمهم الذي نمَو فجاء 
بالاتقاء بالفعل. ثم قال : « وَأََدبنَهُم حسم تحَسِمُوت* بالاسم . 

ذلك أن المعاقب ينبغي أن يقف عند عقوبة المثل ولا يبغي على 
خصمه » وهذا من باب التقوى وليس من باب الإحسان. فمن عاقب 
بمثل ما عوقب به فقد اتقى » ومن زاد على ذلك فليس بمتق 

وأما الصبر على ذلك فهو من باب الإحسان وهو أعلى وأفضل ولذلك 
قال: اولي صبرت لَهْوَ حَبرٌ اصديريت * فجاء بالأفضل والأمثل بالصيغة 


ومخراص سمال الوردى ف 410 
الاسمية الدالة على الثبوت . وبالصفة التى دونها فى الفضل بالفعل . 

ثم إنه من الملاحظ أنه لم يقل: (إن الله مع الذين اتقوا ومع الذين هم 
محسنون) لثئلا يفهم أنهما صنفان مختلفان . 
واحد وأن الله لا يكون إلا مع من جمع التقوى والإحسان . 

فهو مع من جمع التقوى والإحسان ومع من لم يجمع بينهما. 

5 - قال تعالى فى سورة البقرة: # وَلَينِ أتّبعمك أهواءهم ين بعد ما 
1 يرب الْعِلج إِنَكَاإِدًا لَمِنَ ألقايلويت؟ [البقرة: 158]. 

1" : سه سم يه م سه حو ل ل وير 0 

وقال في يونس : 9# ولا مَدْعَ مِن ذون أله ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِن فَعلْتَ َإذاك 
إذا من الظدلمين* [يونس: .]٠١5‏ 

فقال في البقرة : 8 إِنَكَِدًَ لِنَ آلقاِلِويت* بالتوكيد بإن واللام . 


وفي يونس : 8 فَإنَكَ ذا مِنَّ آلطَلدلِينَ * بالتوكيد بإن دون اللام » وذلك 
أن آية البقرة في التحذير من اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب من بعد ما 
جاءه من العلم » أي بعد نزول الوحي عليه بالرسالة. ولا شك أن الرسول 
إذا خالف أوامر ربه واتبع الأهواء فإن ظلمه أكبر ومعصيته أشد . 


صد 
آ آ# هه سر بل ب سس 


أما في آية يونس فقد قال له : «8 ولا تَدَعْ من ذون أله ما لا ينفعك ولا يضركك 4 
ولم يقل له: (من بعد ما جاءك من العلم). ولا شك أن معصية الرسول لو 
حصلت أعظم من معصية غيره » فكان التوكيد في البقرة أكثر مما في أآية 
نوسن 

وأنت تلحظ هذا في بناء كل من الآيتين . 

1-فقد قال في آية البقرة (لكن) باللام الموطئة للقسم . 


وقال في يونس (فإن) . 


١1‏ 60 قز وان السداة القرآني 


7ك 


ولاشك أن (لئن) آكد من (فإن) لما وطأت اللام من القسم . 

5 - ثم قال: # ين بُكَد مَا جك » فجاء ب (من) الدالة على ابتداء 
الغاية » أي اتبع أهواءهم بعد نزول الوحي عليه مباشرة ولم يتريث . وهذا 
يعني أنه أسرع إلى المعصية » وهو أمر أدعى إلى وصفه بالظلم وتوكيده. 

فإن قوله: # ين بعد مَا ج12 يرت الْهِلةِ4 أشد نكراً وظلماً مما لو 
ل عام وار وس الم إل المي 

قال: # من بَعَد مَا جك مس لهل 4 أي بعد إبلاغه بالرسالة 
ونزول الوحي . وهو أدعى لتوكيد الظلم . 

فاستحق ذلك الزيادة في التوكيد على ما في آية يونس والله أعلم . 

” - قال تعالى في سورة الحجر في امرأة لوط عليه السلام: # إلا 

سس 56]. 

وقال في سورة النمل : « قَدَرَتهَامِنَ ألْغديريت# [النمل: 01] . 

فقال في الحجر : « مَدَيْئَا لمن أ أ أتيج» بالتوكيد بإن واللام . 

وقال في النمل : 9 قَدَرَيهَا مِنَ ألْعْديد 


5 


أغديريت* من دون توكيد. 


- 1 قَالّ ل > 1 11 مَلُونَ 607 سمه | ص 20 

قال تعالى فى الحجر : # قَالَ بكم أمها الْمرسلوت (9©) قَالُوأ إِنَآ أزسيلمَ] 

- 0 45 لا حجر الل مركو رودو سه 

إل ريمت 116ل أل ا م جوف لبمويت 9 إلا تدرا 
0 ىح ع 5 2 


نما لين التييت © عَلمَا آ ال نول الْمَرسلُونَ (© مَل يتك كوم 


0 
١‏ 
ع4 
١‏ 
9 
ل 
لزنا 
0 
ما 
227 
2 
3 
١‏ 
١‏ : 
١‏ 
3-1 
١‏ 
عا 
2 
“طن 
1 
ام 
م 
١‏ 
ا 
يا 
ملع 
ةا 
0 
الجا 
١‏ 
ا 
١‏ 
طاع 


وه به 0 1 0 2 ْ 5 و م 6ه ء سس عر اس كن سوم 1 4 2 > خوزر 
يفت © تأتر مَك يقلح ون اليل وام هم ولا يت مَك أ 
50 5 سمح 1ه آذ ل 00 4 > م م لز سر رعسم سس حر 
وََمْصُوأ حَيَتُ فُوْمَرونَ © وَمَصَينسَآ إل دِكَ الأمر أت اير مَتؤْلح مقطو 


ل جه سر م 


0 آ 0 2 هَل الْمَرِيسكةٍ مسْيَشِرُودَ )ا فَالَ إن هوْلاة صَيِفى قلا ففصحون 62 


اسلسف 49 14 


مسح ل ل 1 


واوا الله ولا ححرُون 0 ألم[ نْهَلك عن العلييب )َال مَوْلةٍ باقن شير 
كيل © لعز بم ى سكم تنتئرة © تدم لصي مرو ©) بع 


7 يس م جما جد يض 3 ( إن فى ذلِكَ ليت [لمتوسهمين 
وإجاليس بل م مَقَيِوٍ © [الحجر : /01 7]. 


لاخر 24 ص« م< 

# وَلومكًا اذ ال مُوم4ح أتأتورت الفاحقة وانثتهر 
و أ 1 
تبصرويك 69 49 1 نون أليَجَالَ 


لد الشكاء 1 مم وم بهلت 9 
# اكات جَواب فَوَمِوء إلا أ كائدا ليرا الأول ين سك نأا 
يتَطْهُرونَ (ي) © دَنحمِسه وَأَهْلَهه إلا مركم مَدَرْهَانَ القيرير> ((ع) وَأَمَطرَنا لهم 
ماله القدون # [البين: 65يلة ]+ 

ومن النظر في ال: لنصين يتضح ما ياتي : 


' .إن القصة في سورة الحجر أطول مما في النمل فهي عشرون آية 
من الاية السابعة والخمسين إلى السادسة والسبعين. 
اا فلن 2 فين مين اناك مق الآرة الزائعة:-والخيسيق إلى 


وقوله : 226 نا لمن لْمَدِبريرت * أطول من مأمَدَرَسْهَامِنَ القدبريت » 
لما في الأول من ذكر إن واللام . 


فناسب طول الآية طول القصة فى الحجر » وناسب إيجازها فى النمل 
الؤويجاز فى القصة . 


* .. قال فى آل لوط فى الحجر : و فك بويت 4 بالتوكيد يان 
فناسب ذلك التوكيد في قوله : مالي التررب »1 


من أسرار البيان القرأني 


كير 
١م‏ 


0 


ولم يسبق الآية في النمل توكيد » فقد قال قبلها: « فَنحَِسَهوَأَهلهُه إلا 
مْرََتَمٌ4 حتى إنه لم يقل (وأهله أجمعين) . فناسب ذلك عدم التوكيد في 
قوله : ل فَدَرَتَهَامِنَ القديريت؟ . 

"- إن المؤكدات في قصة الحجر أكثر بكثير مما في قصة النمل . فقد 


. سم ود حرسم توم هد كرورم 4< 3 1 سس صج 
جاء فيها: 9 إِنَآ أرين]» « لَمَجُوهُْ ميت + ل إِنَا لَمِنَ اليرت » 
« إِنَكُ َرْمُ كرون 4 ١‏ وَإِنَا لمتدفوت > ١‏ أت ابر هتلاه مقطو 
حت 4 «1 إن نولك صف 4 «آ حمر هم لنى سَكْرِم يَْمَهُوت 4 «9 إن في ديك 


لبت #8 وَإِمها سبل مُقيو» . 

أما المؤكدات في النمل فهي 9 أَيَكْمُ تون الرحَالَ صَبَوة4 8 إِنَهُمْ أنَاسٌ 
يَتَطْهَّرُونَ 4 فقد ورد التوكيد في الحجر في عشرة مواضع » وفي كل 
موضع قد يكون أكثر من توكيد. 

أما في النمل فلم يرد إلا في موضعين . 

ه - وصف قوم لوط في الحجر بصفات أسوأ مما هي في النمل » فقد 

5 1" 5 مث ا م 0 
وصفهم بأنهم مجرمون 8 إِنَا أرْسِأتاً إلى فَوْمٍ جرويت* والمجرم يستحق 
العقوية. 

5 : لح لذن م اه د سس‎ ١ 

ووصفهم في النمل بالجهل : 9 بل أنتم قوم يحهات* وليس بالضرورة 
أن يكون الجاهل مجرماً أو مستحقاً للعقوبة . 

هذا إضافة إلى ما ذكره في قوم لوط من أمور سيئة في الحجر » حتى 
أن رب العزة أقسم بحياة الرسول تلن َكََهم يمون مما لم يرد 
نحوه في النمل . 

ه - إن موقف لوط من قومه وبرمه منهم كان أشد في الحجر مما في 


من خواص الاستعمال القرآني _ ج١١٠‏ 


سيره مور سلس 


النمل . فقد قال: كل إن مولا حي كلا سونو 0 (9) وَأنْقوأ أله ولا 
رون (3©). . . فَالَ مَوْكَة بتاقتإن كُثْرٌ فين 407 . 

1 ذكر فاع عن ضيفه في الحجر معالم بد توه في النمل . 

كان التوعد بالعقوبة في الحجر أشد مما في النمل : « سر بِأَمْلِكَ 

ا درشم وأ َايلِفتٌ دك لد وَأمَصُوأحيْتُ مُوَمرُونَ © وفيا 
لمك لكر تار تولك مفظوج مُضيحي بحن 1 . 

ولم يرد مثل ذلك في النمل . 

7 إن العقوبة ذكرت في الحجر أشد مما في النمل مناسبة لما ذكر 


فقد قال في الحجر : 


أ- # فََحَدَتهُم ألصّيِحَةُ مُشَرِوِينَ4 - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ب - # فَجَعََنا عَدلِيَاسَإفلّها* ‏ ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ج - ل وَأْمَطرْنا غلم حجَارَة من سيل 4. 

وقال في النمل : « وَأمَطْرَا لهم ترا 4 والمطر قد يكون ماء » فما 
ذكر في الحجر أشد ( وهو المناسب لما ذكره من إجرامهم وسوء 

والله أعلم . 

4 - قال تعالى في سورة هود : « لا جَرم أَنُمْ في ) لدَخْر: روهمآ لفُمْسروركت »4 
[هود: ؟5؟]. 


1 تم آ- زر ص 2< ساو 


وقال في سورة النمل : # وهم في الآخرة هم الُخْسَرونت* [النمل : 6]. 


0000 ظ ف اسان البيان القرآني أني 
فأكد الخسران ب (أن) و(لا جرم) التي معناها حمًا. وقيل: هي بمعنى 
القسم للتأكيد''' » وليس كذلك في سورة النمل . 
وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 
قال تعالى في هود: # وَمَنّ أَظلمٌ ممّن أفترئى عل أسَّ دبا أؤليلف 


_ 
عه الو ]م رضخ ع هوا 6 اس خا سل مت 


يعرضوسح عل ريه ا هلؤلاء | الت كدَبوأ عل رَيَهِ رلا 
نل اَي © يَصِدُونَ عن سيديل الله بويا ويا وهم لَه 

1 أ مجرت ف الْأَرْضٍ وما كأنَ لم مِّن دون أللَهِ مِنْ 
عش كه الات ما 6را عبطو لتَّمَمَوَمَا حكانوا برو (() ولج 
لس حرأ أَْْهُمْ وَصَلَ عَتْهُم ما حكانوأ روت (() لا جرم أ في الْأخْرَة هم 
الْخُخسروركت*# [هود: ١1-؟7].‏ 


وقال في سورة النمل: مدا ل لا يوون ياليضرة و ينهم أَعَملَهُمْ فَهُم 
أ محم سل وو مع 4س 


يحَمَهُونَ )وليك انَل سوه الصداب وهم في الَو هم النضسَرُوة4 [النمل : ؛ - 
6]. 
ومن النظر في السياقين يتبين سبب الاختلاف بين التعبيرين . 
فإنه لم يزد في النمل على أن هؤلاء (لا يؤمنون بالآخرة) . 
أما فى هود فقد ذكر : 
- أنهم افتروا على الله كذباً فلا أظلم منهم 
- أن عليهم لعنة الله . 
- أنهم يصدون عن سبيل الله . 
- ويبغونها عوجاً. . 


2011067 ل 


62م 


. 789/57 انظر معانى القرآن 8/7 » الرضى على الكافية‎ )١( 


من خواص الاستعمال القرأني ٠١52-0‏ 

© وهم بالآخرة هم كافرون. 

*-وذكر أنهم يضاعف لهم العذاب . 

فقد ذكر ما ذكره ذ في النمل من صفاتهم وزاد عليه ؛ فناسب ذلك 
الزيادة في التوكيد » هذا إضافة إلى التفضيل في صفاتهم وسوء أعمالهم . 
فناسب ذلك توكيد خسرانهم أكثر مما في النمل . 


25 3 


إن الذكر والحذف في القرآن الكريم بحسب ما يقتضيه المقام 
والسياق » فإذا اقتضى المقام الذكر ذكر وإلا لم يذكر. ومن ذلك على 
١‏ قوله تعالى في البقرة: # مَكَلهُمَْ كمثلٍ 
سم هو سس سا صن رح ل لل لل تي وه 
مَا حَوَمٌ ذهب اللّهُ بوره وتركهم في ظلمات لا يبرو 


يجِعُونَ4 [البقرة: ١7‏ -18] . 


٠ 03‏ . 5 مه كمه . م 
وقوله في الأنعام : 98 ٠‏ من دابّةَ في الارض 
أ بح سم ٠‏ صءه أ 32 رو ىس ماس اس رحج 
شالكم فرطنا فى الكتاب من ه ع ثم إن رهم + 


إل 
١‏ 
1 

نم 
0 


[الأنعام : 9-78"] . 

فقد قال في البقرة : 0 دم بكم عا من دون وأو » وقال في الأنعام : 
( صُدوبَكمف نم4 فذكر الواو. 

والفرق بينهما أن قولنا (هؤلاء صم وبكم) بالواو يحتمل معنيين : 

أن بعضهم صم وبعضهم بكم . ويحتمل أنهم صنف واحد جمع 
الصَّمّم والبكم . 

أما قولنا: (هؤلاء صم بكم) من دون واو فلا يحتمل إلا معنى واحد 


ا 


ل الصييس د 2 56 له ٠٠١‏ 


في اه : ا ذكر فيهم ثلاث عشرة آية (من الآية الثامنة إلى الاية 
العشويه )نم نذا يقوله: “9 ون لنَاسِ من يَعُولٌ ءامنا به وَياَلْيَوَ الآيز وَمَاهُم 
مُؤْمِنِيتَ (و) محعُونَ لك َه وَالَذِينَ وما ْدعُورت إِلد اهم وما ري 0 
له لس لتر فر 11 01 2 مر 
في لوبهم مَرْضٌ فَرَادهم أله مَوَضَا وَلَهُمَ عَذَّابُ أَلِيمز يما كانُوأ يَكْذ بون 26 
َيِل لَهُمَ لا نُْفْسِدُوا في الْأَرض ى فالا كنا دخ شيط يخوت © آلآ إِنَهُمْ هم 
الوك وكين لا ردك )١9‏ ذامل لَه ارثا كنآ ام 1 
كَماءَامَنَ السَمهَكهُ ألا إِنَّهُمْ هم السَمْهَاه ولك يتلود 0 َالَو الي اموأ 


72 6 


ار ار . يردم ال موس 2-0-1 0 وهم - 2 
يوم دم فى ظْيايِو يَعمَهُون 9 أوْلَيِكَ لد ا 20000 بحت 


ا ب من ألسّم] مر ووس بام 0 نيع هدايم 
7 يمف 086 10 © سح بي 1 سا1 
حمق حدر الوب وله سل الكيري © :36 ا خْطَتُ أَبَصَرهٌ كلما 

293 


أضَآء لهم مَأ وَأَفِْهِ وَإِذا أ 


2 
أ 


طلم علي فَامُواوَلَوْ كَآه دهم ا 
إبك أَمَه كل كُلَكَيْءِ قدب 4 [البقرة 7 4-١لا].‏ 


ا ا 


َأَلَذِينَ كَدَبواسَاينتنَا ضع وضكه في المت 4. 
فقد زاد في البقرة على التكذيب الذي ذكره في الأنعام الكذب 
والمخادعة والإفساد والسفه والاستهزاء والضلال . 
”0 في البقرة 6 ا ل 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال في الأنعام: #صُد وَبُكْم ف 


من أسرار الييان القرآني 


2 َه 5 7 ع 5 00007 3 ثّ 1 
الظَلَمَتٍ» ولم يقل إنهم عمي . أما في البقرة فقد ذكر أنهم عمي. وهذا 
أشد من وصفهم أنهم في الظلمات ؛ ذلك لأن الذي في الظلام إذا خرج 
منه فإنه قد يبصر » أما الأعمى فهو لا يبصر على كل حال سواء كان فى 

هذا إضافة إلى أنه زاد في البقرة على العمى أنه تركهم في ظلمات 
فقال: #د هب أللّهُ بوهم و رَكهُمَ في ظَلْمت لا مبْصِرُون4 . 

وقد تقول: ولكن قال تعالى في سورة الإسراء: ##وَمن يبد ألَهُ فَهُوَ 
مهمد ومن يصللٌ فلن جد َم ولي من دوزو حشر هم بوم اقم عل وجوهه 


ساو شاو ا مغل ات راي مي 4 [الإبراد وال 

أليس ذلك يدل على أنهم صنف واحد مع المجيء بالواو؟ . 

فنقول: لقد قلنا إن هذا التعبير يحتمل معنيين » بخلاف الأول ٠»‏ ومع 
ذلك فإن آية الإسراء تحتمل أنها في صنف واحد ». كما تحتمل أنهم 
أصناف ؛ وذلك أن ربنا أخبر عن صنف أنه يحشر أعمى ولكنه ليس بأبكم 
ولا أصم . فقد قال : # ومن أَعرَضَ عن وحكرى فَإنَّ ام مَعسَةُ صَنكا ومحْشُرمٌ 
يَوْمَ الْقِيمَةٍ َعَم )ا َال رَبٌ لِمَ سرك أعئ وَوَنُ هت بصيرا 3) َال كدَيِكَ 
نك نا نا وككاِك الوم نس 4 [طه : 55-74 ]. 


وود اد ا ا ود ريدم ساود 


اه 


وذكر عن صنف آخر أنهم لا يسمعون » فقد قال: 20 فيها رَفِيرٌ 
وهم فيها / لامتيتر رك كه [الأزنواره 8 ]: 
نعوذ بالله من ذلك كله . 


؟" ‏ قال في سورة ة الأنعام 0 قل يوم ) َعَمَلُوا عل مَكانيحكم إذ 0 


ا 5 ء د 
من خواص الاستعمال القراني ٠١82_0000‏ 
رك ان مو سما سس 0 َع يم يه .2 
نكسن تكرت له حلقة ألدَارٍ ِنَم لا يفيح الظدييموت * 
1 ا هر ]. 


و ام اجر ص ل 


وقال في سورة الزمر: ١‏ فل يَمَوَم أَعْمَوَا عل مكَاتِسكْعْ إقِ عل 
خسري عت ١ ١‏ سرع دبي سا 2 ا اش ل و 
ََوْقٌ تعلمورت 09 من يَأَئيهِ عَزَابْ مَخْرِيهِ يحل عليه عذاب مقم »* 
[الزمر . "ا ٠١٠‏ 5]. 

بالفاء مع (سوف) سوق تَعَلَمُو, 2 سلسم رج #. 


جح رالر م6 سال 0 0 1 عامل 


في حين قال في سورة هود: © ويلقو يِمَوَرِ أَعَمَلُوا عل م مَكَانقِحكُمٌ إن 
توك تاتر عق ا بوعاات ريو ورور كود وال ا 6 
رَقَِيثُ # [هود: 97]. 

فقال (سوف) من دون فاء » وذلك أن التهديد في آيتي الأنعام والزمر 
من الله » وأمره بتبليغهم » فهو أكد وأشد » فجاء بالفاء (قل يا قوم. . .). 

وأما في آية هود فإنه قول شعيب ولم يكن قولاً لله » فكان التهديد في 
الأنعام والزمر أشد. والتهديد إنما يكون على حسب من توعد وهدّد . 
فإن كان المتوعد عظيماً قادراً كان أشد. جاء في (كشف المعاني) : «قوله 
تعالى : 9# إِفٍ ع2 ا تَعْلَمُوستُ 4 هنا وفي الزمر. وفي قصة شعيب 
في هود: لسَوْك تلوت 4 بغير فاء. 

وجوابه: أن القول في آيتي الأنعام والزمر بأمر الله تعالى بقوله: (قل) 
فناسب التوكيد في حصول الموعود به بفاء السببية. واية هود من قول 
با 

تقول: ولكنه قال في موطن آخر من سورة هود على لسان سيدنا 

ا « وَالَ إن شَسْسَرُوأعِنَوَنَ صسَحدُ سك كما مسَكرُونَ () شَمَوَقَ 


2 ده وو ورم التىا إلى اي 


تعلمورت 7 مَن يَأَئِهِ عَدَابُ ريه ويل عله عَذَابُ مُق مَقَيم # [هود :59-358 )|. 


. ١5ا/ كشف المعانى‎ )١( 


من أسرار البيان القرآني 


0 8 - لعلمورة 


فال > # فموة كك فا بالفاو ع هما الفرق شه وين فول شعي 

والجواب أن التهديد والتوعد على لسان سيدنا نوح أشد مما جاء على 
لسان سيدنا شعيب » فقد توعدهم بأنه سيسخر منهم كما يسخرون منه » 

وأما تهديد شعيب فلم يزد على قوله: عد دن م ا 


لت ير 
عَذَابٌ : رف 


فنوح زاد على ذلك بقوله + 9# وم َلَّعليِهِ عَدَابُ مم4 والسخرية منهم 
فلما زاد في التهديد والتوعد زاد الفاء لذلك . 
والفاء قد تكون للتوكيد » قال تعالى: ا ادبن يُنَفِقُونَ أ أمولهم فى سيمل 


م > 00 و عرسم .© اه عر سر سم ل سلا هه رن ء- 

لله ثم لا يُتَيِعونَ مآ أَنْمَفُوأمَنَّا ولك أذى لهم بره عند َيه وَل عَوَثُ عَليْهِرَ 
عط تر و -ه 

وَلَاهُمٌ يحرنور# [البقرة 111 ] . فقال 9 لهمآجرء يا هُم# من دون فاء . 


4 


في حين قال : # اليم يُنفِموت أموالهم بِالْكَلِ وَاَلتَهارِ سِرَاوَعَكانيسة 
لهم أَجِرَهمٌ عند رَيَهِمَ ولا خَرْكٌ عَتَهِمْ 15 ف يرؤرت 4 [البقرة : 
4 فقال: # فَلَهُمٌ أَجَرَهَُمَ * بالفاء » وذلك لما ذكر الإنفاق بالليل 
والنهار سراً وعلانية » فكان الأجر أكد. 

ونحوه قوله تعالى : 9# لين عرو بصَدَ يوم شم أزدادوأ كفا أن 0 
نومتهم وَأُوْلتِيِكَ هُمْ ألضَا الالو [آل عمران: ]4٠‏ فقال : 98 ل 0 


من دون فاء . 
22010 خأ اح دل فور 1/2 افرح سرس م د سس 57 
في حين قال : 9# إِنَ لذبن كفروأ ومانوا وهم كمَار فلن يَقَبل مِن أحرهِم مَل 
0000-7 آذآ له 2 1 سوس عماس “ا أ - نب م 040 
رض دمب وَلَو افتدئ ب أَوْلِيِكَ لهم عَذَابٌ ألِيمٌ وَمَا لهم مّن تَصِرِنَ # 


فقال: ‏ فلن يِقْبكلَ مِنّ لَحَرِجِم » بالفاء » وذلك أنه ذكر عنهم أنهم 


من خواص الاستعمال القرآني 


ماو وهم كفار فلم ببق مجال لقبول التوبة » بخلاف الأولين. 


فأكد في الموطن الذي يستحق التوكيد . 
* - قال تعالى في سورة الدخان: #8 ثم صَبُوا قو رَأْسِهِء مِنَ عَذَابٍ 


لحمو © [الدخان: 148]. 

وقال في سورة الحج : يصب من قوق روه سيم ميم 4 [الحج 1]. 

فقال في الدخان : © هوق رَأَسِدء * من دون ذكر (من) » وقال في 
الحج : ين هوق روسيم 4 بذكر (من) . 

والفرق بينهما أن (من) تفيد ابتداء الغاية . أن الحميم في أية الحج 
لوي منود 0 

أما في الدخان فلم يذكر (من) ‏ وهذا يحتمل المسافة القريبة والبعيدة 
بين صب الحميم والرأس . فالعذاب في أآية الحج أشد . 

قال تعالى في الدخان: 8 إِتَ سَجَرَتَ الرَّفُورٍ © طْعَامُ اليم © 
ين قن ف لبون 9 عل آلْحميح (()) حدوه َوه إل سآ الحو 009 


سبائونَأوٍ نا امير ٠0‏ فذق إِتلَت تلك أَنَتَ اَعَد عَرِبرْاألكرم 9 


بي [الدخان: "5 .]6٠-‏ 
2007 7 و 3 2-8 1 
ل ل 0 0 5 سج ج22 - 4 
محة 0 2< و ا 
ثرون ولب (© وهم مون ديد 9 كلما اول يا متهاين عر 


م 
00 


بكرا فاو عدب رق 4 [الحج 1112-5 
ومن النظر في السياقين يتضح أن سياق آيات الحج أشد عذابا. 


- فقلك 0 في الدخان طعام أهل النار: 0 إِتّ محرت دقوي 
7 لير #. 
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جم من أسرار البيان القرآني 


والثياب أدوم من الطعام ؛ لأنها دائمة تكسو صاحبها. أما الطعام فإنه 
في وفت دون وفت . 


- 


" - ذكر أن الثياب من نار. 

- ذكر في الدخان أن الطعام يغلي في البطون كغلي الحميم . 

وذكر في الحج أنه : # يَضَهَرب- مافى بطونوم والحلود 

وهو أشد ؛ لأن ذلك يغلى + وهذا يصهر ما فى يطوتهم والجتلود. 

هٌ - أضاف الجلود إلى ما في البطون . 

ه - ذكر في الحج أن لهم مقامع من حديد » ولم يذكر مثل ذلك في 
الدخان. 

5 - ذكر ما يفعله الحميم في الحج من أنه يصهر به ما في بطونهم 
والجلود. 

ولم يذكر ما يفعله الحميم في الدخان » وإنما ذكر صفة الطعام . 

/' - قال في الحج : # وَدْوَفوا عَدَابَ لَلْمَرِقٍ4 » ولم يقل مثل ذلك في 
الدخان. 

- قال في الحج إنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها . 

ولم يقل مثل ذلك في الدخان. 

وساي ا اليا ايا ل 

4 - قال تعالى قي سورة التخل : « وَل جَمَلَ ل مِنْ أنفس> أَزْوا 
َعَعَلَ لك يِنْ أَروجِحكُم بن وَحَقَدة ور 22-0 ِل يمون 
رفسي أكون [السل 107 . 


من خواص الاستعمال القراني 5 ١1١‏ 


وقال في سوره ة العنكبوت : 2 وم بروأ أنَآجَعَلَنَا سيالا بار لحطف الاش 


من حَوَله فطل يموت ويِنْعمَةَ يفون [العنكبوت : 11]. 

فقال في آية النحل : # وَِنِعَمَتٍ أله هم يَكَفْرونَ 4 بذكر (هم) . 

وقال في آية العنكبوت : # وَيِنْعْمَةَ أله يَكُفرونَ # من دون ذكر (هم). 

إن في آية النحل توكيداً وتخصيصاً » وذلك لإسناد الجملة الفعلية إلى 
الضمير المتقدم » وليس كذلك التعبير في آية العذكبوت . 

وذلك أن سياق كل من الايتين يوضح ذلك . 

فإن آية النحل وقعت في سياق النعم العامة على العباد » بل إن سورة 
النحل جرى فيها ذكر النعم بصورة مفصلة » حتى إنها تسمى سورة النعم . 

أما آية العنكبوت فهي في قريش خاصة » وجو السورة فيها يختلف 
أيضاً عن جو سورة النحل . 


قال تعالى في سياق آية النحل : 3# آنه أذ 


م 
عي 7 سروس 
سر و 


0 وجو ا نر جر كذ 0 سه 5 2 
ست إِنَّ فى ذلك ليه قوم يسْمَعُونَ 69 9 وان لي في لذ دعم 0 0 


د ود حلصا رين () ون قم لل وَل لَتَحِدُوَ نه 


سَكرا وَررْهًا حسداً إِنّ فى ذلِكَ د دي لعو يماود 09 وأوحئ ريك يك إِلَ ألتعلٍ أن أَذِى من 
يناو لجر ونا يرود 09 ا د 
َع ما ونه را 2 ويك يِتُ لوثم يِه سنا دين إن ف ذلك لكي لتزر 
8 ع ل م اا 
ةعدخ كيد 2 2) َه مضل َع 20000000 


00 00 ا 020 ررك 0 ا 2 


1 0 6 ١ل].‏ 
فهي في سياق ذكر النعم. 


ا 7 


0 


© 


لد 000 من أسرار البيان القرآني 


بل إن السورة جرى فيها ذكر النعم من -: » قال 3-5 
031 تيه < فو عامس وهدي] ع د به حص م 
وال م حلفا لحك نهنا زف وَمَنلِفِعٌ وَمِنْها لون 2 1 
ال عات 0 
1 بش لش إمك كك اورف تع ) والميل والدال ركيد 
5 تكبو ويه قم لا لون © . م الكلام في النعم 
من الاية الخامسة إلى الآية الغثامنة عشرة 8 
والنعم التي ذكرها عامة ومتعددة . 
وام عكري تم في سياق النعم » فإن قبلها: « فَإِذا يسكبرا 
رك ره ضح سان اس الس لكرج 


2 ألْفْلْكِ دعوأ أله لصن 7 لين فلما نحدهم إلى ابر إذا هم سرون (09 كن 9 ليِكفروأ 


يمآ ايه وَلسسمتوا مََوَقَ يتتلمويت () أولّم يردأ أن جَمَلنًا حتريًا أينا . . . * 
الاية [ [العنكبوت: 57-506 ]. 


وبعدها: #8 وَمَنَ أَظَْم من أ ء عل انو جكر أذ كذ الى لواحا 


1 أ سه الور سس حت اه 


يس في جَهام ممُو مَنْوَى الحككفرن* . 
دعر سر ار ايا الل رقي 
في الفتن والمحن والمجاهدة ابتداء من أولها وهو قوله : # الم (ي) أحييب 
آل أن يركو أن ولوأ 1م ماوع لا متم )لد نَل عن 
أنَّهُ أت صَدَهُوأ وَلِيَعْلَمنَ لْكَزْبِينَ 4 إلى آخرها: ‏ وَالَدِينَ جْهَدُوأ فيا 


ا هت ف ل 7 ور و 


ري فنا وا أله لمع ألْمَحيبنِينَ4 . 

فناسب ذلك ذكر (هم) في النحل زيادة في الإنكار على من يكفر بعد 
كل تلك النعم التي أنعم الله بها عليهم . 

هذا إضافة إلى أنه تردد ذكر لفظ (النعمة) في النحل أكثر مما في 
العنكبوت. فقد ورد في النحل (9) تسع مرات » وورد في العنكبوت مرة 


واحدة. 


من خواص الاستعمال القراني ١182-0‏ 

وكلمة (هم) وردت فق النحل 618 سبع عشّرة مرة » ووردت في 

© قال تعالى في سورة السجدة : # إنّريك هو يَفْصِلُ مهم يوم الْقيِدمَةٍ 
فِمَاكانافِه يحتَلِفويس* [السجدة: .]1١‏ 


0 0 ل هر 7و آم ته 

وقال في سوره و ٠‏ 3# إن لَذِين ءامنوأ وَلَذِينَ هادوأ وألصّدعِينَ والتصترها 
01 أ 0 ا سه يي سو ما درو ا« التة 0 بكر ساب 

والمجوس وَالدِن أدْرِكُوا وك َه يَفْصِلُ يدهم يوم الِْلمَةَ إنَّ أله عل كل 


تع تسيل 6 [الحج : /ا١].‏ 
ا ال 


فقال في السجدة : ## إِنَّريَك هو يَفْصِلٌ * بذكر (هو) . 


وقال في الحج : #إرك أله يَمُصِلُ* من دون (هو) . 


وهو نحو ما ذكرناه فى أيتى النحل والعنكبوت السابقتين. وقد ذكرنا 
أناذكر الغدمير فى تحوهذا بقبد التوكيد أو التخصيض» 

وذلك أنه لما ذكر الاختلاف فى آية السجدة فقال: # ضما كانوا فِه 
تلفت جاء بضمير الفصل أو ضمير المبتدأ » وكلاهما يفيد التوكيد 
والقصرء وذلك لأن الاختلاف ينبغي فيه الفصل » ولم يذكر الاختلاف 
في اية الحج . وإنما ذكر الشهادة على كل شيء » فاقتضى توكيد الفصل 
وقصره في آية السجدة دون آية الحج . 

ومن الملاحظ أيضاً أنه قال فى آية السجدة : ## إن ريك هو يَنْصِلْ * 
الر وو ا اي 0 
يَمَصِلُ بَيْنَهُمٌ 4 بذكر اسمه العلم. ذلك _والله أعلم أن كلمة (رب) 
وردت في سورة السجدة ة أكثر مما وردت في الحج مع أن سورة ة الحج 
أطول بكثير من سورة السجدة » فقد وردت فى السجدة عشر مرات » 
ووردت في الحج ثلاث مرات . ْ 


11 000000000000000 مناسرار البيانالقرآني 
وأن كلمة (الله) وردت في الحج أكثر مما في السجدة » فقد وردت في 
سورة الحج (60/) سئًا وسبعين مرة » ووردت في السجدة مرة واحدة . 
ولعل هناك أمراً آخر في اختيار هاتين الكلمتين » فقد ذكر في آية الحج 
عموم أهل الأديان من الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئين 
والمجوس والذين أشركواء فذكر اسمه العلم (الله) ولم يقل (ربك) 
مضافاً إلى ضمير الخطاب ؛ لأن أهل ملته من بينهم » فذكر اسمه العلم 
غير مضاف إلى أحد من هؤلاء الأصناف ؛ لأنه ينبغى أن يكون القاضى 
متجرداً ليس له علاقة بأحد المتخاصمين أو المختلفين ولا ينتسب إليه . 
وأما آية السجدة فليست فى نحو ذلك » وإنما هى فى الفصل بين ملل 
أخرى ليس بينها ملة الإسلام » فلا ضير أن يكون الذي يفصل هو (ربه) . 
قال تعالى : و لض سات ور فى مريت من لَقَايو 


أ ل 
و ا 9) محَعَلنَا 7 . 2 27 مدو عم > 0 0 
ججعلنله يحَعَلْننَهُ هدى لق إِسَرهِيلَ 7 وحَعَلَنَا 8 منْهِم أيِمّة ير لما صبروا 


فنع ©) إذيكَهٌ ضي ل يم الك يسا سكناه 
حتلفون * [السجدة: 7 .]1١50-‏ 

ومما يقوي هذا المعنى أنه لم يرد في القرآن (إن ربك يحكم بينكم يوم 
القيامة) بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب ؛ لأن المخاطب ره 
المتحاكمين » وإنما يرد ذلك باسمه العلم فيقول : 1 كم م 
يوم الْقيَمَةِ» [الحج : 59]. 


2 


غير أنه يقول : # وَإِنَّ ريّك لكر ينتوم يوم الَف لَمَيِنمَةَ * [النحل: 5؟١]‏ لأن 
المخاطب ليس معهم » فلا ضير من الإضافة إلى ضمير المخاطب . 


وهو نظير ما نحن فيه : وذلك من عجائب التعبير . 


برق عواصن الاسيتعمال القراتى 


نويات 
م 1 رعس الساق )1 


وقال في سورة المائدة: # إِنَّ اَلَدِينَ ءَامَنْوأْ وَأَلَذِسَ هادوأ وَاَلصَّبِعُونَ 
211110017 سح | ص 2 سم ورم ١‏ مو و 0 بء قا عم 2 ب لون ارو 
والتصر مَنْ ءعامرى يالل واليو الآخر وعمل صللحا عليّهمْ ولا 


سح سس خا 1 


2م [المائدة 15 

وقد قيل إن سبب الرفع في أآية المائدة هو أن الصابئين أبعد المذكورين 
ضلالاً » فكان توكيدهم أقل من غيرهه''' . فلماذا لم يفعل مثل ذلك في 
آية الحج؟ . 

والجواب أن المقام ذ في الحج كما ذكرنا - مقام فصل وقضاء » وفي 
موقف الفصل والقضاء ء ينبغي أن يعامل الجميع معاملة واحدة » فلا يجوز 

ولذلك سوّى بين الجميع . 

وليس السياق في المائدة كذلك . وإنما هو في الدعوة إلى الإيمان 
بالله واليوم الآخر. ولا شك أنه في مجال الدعوة إلى رأي أو معتقد تبيّن 
مزايا ما يدعو إليه الداعي وعيوب الجهة الأخرى والمآخذ عليها . 

فاختلف المقامان. 

فكان كل تعبير أنسب فى مكانه . 

5 - ورد في القرآن الكريم نحو قوله: # وَعِلَ صَدِِحًا4 أي بحذف 


.06١/١١ والتفسير الكبير‎ » 577- 577/١ ينظر معاني النحو‎ )١( 


21 من أسرار البيان القراني 


مالي هَادوأوَأَلتٌصرَ وَألصَددِتَمَنْ امس الل ليوو الآيخز ويل 


صَلِحَا فَلَّهُمْ جرهم # [البقرة: 77]. 

وقوله : #6 وَإِقِّ لحَفَارٌ لَمَنِتَابَ وبَامَنَ وَكعِلَ صِسَاتم مدعل [طه: 87]. 

والتقدير في نحو ذلك 9# وَعَِلَ عملا صنلح] . 

وورد نحوه قوله : #إِلَّامن تَابٌَ وَءَاضَ وَعَِلَ حملا صَلِحا 4 [الفرقان : 
7]. 

بذكر الموصوف وهو (العمل) مرتين » وهما آية الفرقان هذه » وقوله 
تعالى في (الكهف): 9# فن كان بجوأ لَه ريو ملْيعَمَلُ عملا صَنِلِحَا ولا سرك بعبَادة 


يا 


ريك لّمدأ» [الكهف: .]١١١‏ 

وبالنظر في سياق هذه الآيات يظهر أن ما ذكر فيه الموصوف وهو 
(الغها ) العا هو فى مياق ذكر الأعمال.» يغلات فا علاته ننه العم زتها 
سيف دن سباق الأعفال: 

لقد ذكرنا أن ما ذكر فيه الموصوف ورد في موطنين وهما قوله في 
الفرقان: إلا من تاب وَدَامَرت وَعَبلَ حسملا ملسا تللكت مَل أله 
سَيْعَاتِهِمَ حَسَنَدتٍ * [الفرقان: ]٠١‏ وهي في سياق الأعمال » فقد ذكر ما 


يفعله عباد الرحمن وما لا يفعلونه » فقد ذكر أنهم يبيتون لربهم سجداً 
وقياماً » وأنهم ينفقون » وأنهم لا يدعون مع الله إلهاأ آخر » ولا يقتلون 
ذكرها الله فيهم » فناسب ذلك قوله : # وَعَيِلَ عملا صلحا» . 

وكذلك آية الكهف » فإنها فى سياق الأعمال» فقد تقدمها قوله: # قل 
رج 0 62 21 (() الدب 017 «حووه . ا 2 ل >< و 
ل ا ُحْسَرينَ أعمئلا 0 ذين ضل سعيهم في الود يا ونام يحسبون انهم ينون 
صَنَعَا *# [الكهف: »]١٠١5- ٠١7‏ ثم قال: إِنَّ ادن عامنوا وعَملوأ أ اصّيِلحتٍ كانت 


هم جَنَّت الْفردَوسٍ نَزلًا4 [الكهف: ]٠١17‏ فقد وقعت الاية فى سياق الأعمال. 


هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة وختمت 
بها » فقد قال سبحانه في بدايتها : 9و شر المْوينَ الرين سريت 
لصحت ملم بحسا ( كيت ند أبد4 وفي خاتمتها قوله تعالى : 
فّن كان بجوأ لِقَاءً َي فلَْحَمُلٌ عملا صَلِحَا ولا شرل , بعبادة ريد لَحَدَا# بخلاف 
الاباك الى لميرذكر نها الموضوفه» كلها بست فى سا نه | لأعمال: 


فأية البقرة مثلاً : # إِنَّ ألَذِنَءَامَمُوأوَالّذِرح هَادُوا. . .لم تقع في سياق 
الأعمال » وإنما هي في سياق بني إسرائيل » فإن قبلها # وَإِدقَُثْمْ يَدَمُوسَى 
ل غَسيرَ عل علصَامٍ وبر كَأدْعُ آنا ويك يدج نا منَا ثلث الْاسُ ...» وما 
بعدها: # وَإِذَأَحَذَْا فك ورقسا مَوْقَكُمْ الطور . . . 4 . ومثلها آية المائدة 
8 » وكذلك آية طه 87/. ونحوها آية المؤمنون .5١‏ 

وهكذا عموم الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف ٠‏ فإنها ليست في 
سياق الأعمال . 


ص شر < 


» - ورد في القرآن الكريم نحو قوله: # وأذخررا أي كرا # في 
مواطن عدة من القران ار ا وذلك نحو قوله 
تعالى : © إذا لَقِيثّمٌ ذ فِعََةٌ ف أواذحكروا 71 مكذرا * [الأنفال: 50] » 
وقوله : # وأبنعوأ أن قل أله هك ]أله كنرا4 [الجمعة .]٠‏ 

دقوله : طا لَقّد نكم فى رتشول أنه نوه حسسكة نس كن ينا 
رو أنه ككبرا 6 2 ١؟].‏ 


والتقدير في نحو ذلك : 3# أدكروأ) هده كيرا 4 . 


وورد مرة واحدة بذكر الموصوف وهو قوله ٠‏ 9# يأ أمها أَلَذينَ ءامنُوا َذكُروأ 


لله دما كثيرا () وسبحوه بكة و صيلا# [الأحزاب: 5١‏ -57]. 


للد ب 0-0020 منأسررالبيانالقرأني 
ومن النظر في الأيات الواردة في ذلك وسياقها يظهر أنه ذكر 

الموصوف في سياق الذكر والعبادة دون ما لم يكن كذلك . 

ن آية الأنفال مثلاً: « ييا اليج امنا إذا لمر فد تأفثم أ 

ا كن مل يرس » [الأنفال: 45] إنما هى فى سياق 

القتال وليست في سياق الذكر أو مقامه. 


وإن قوله: « لَمَدَ كان لَكُمْ في رشول أله أ 36 2 حَسَنة لمن كان دجوا الله 
َب لآير وك الله كيرا * [الأحزاب: 3 ا غزوة 
الأحزاب . 


وإن قو له : « إلا اين ءامنوأ ولوأ ألصَيدِحاتِ ودكروا اله كديرا وأنتص روأ نا 
عد مَاظلموا 4 [الشعراء : 70177] إنما هو في سياف ذكر كماد 


وإن قوله : ## وأبتخوأ من فَضَل الله واد كرزوأ الله كيرا » [الجمعة ١٠]إنماهو‏ 
في الانصراف من صلاة الجمعة والابتغاء من فضل الله . 


وهكذا عموم ما ورد من نحو ذلك » حتى أن قوله: #وَمَسلجِدٌ 
يدْكَرَ فِبَا أَسْمُ م أنه حكديرا © [الحج : ]4٠‏ ليست في سياق العبادة 
والذكر. وإنما هو في سياف القتال ودفع الله الناس بعضهم ببعض وهدم 
الصرات وال والماواك وما ار ل باد معاد بخللاف 
الآية لآب ني ذكرفه الموصوف وهي قل ٠‏ < يكنا لذن ءامنا ليوا لله و 

كرا ليه وسيحوه بكر وأصِيًا سا4 فإنها في مقام الذكر والتسبيح ٠‏ ألا ترى إلى 
لوي اك 1 الااي 00 
ما لم يرد مثله في الأيات الأخرى . 

قد تظن أن قوله تعالى : 86 وآذّم ذم رَيّكَ كيرا وَسَسبِح بلعث وَالْإبَكرٍ * 
[آل عمران: ]4١‏ إنما هو في الذكر والتسبيح . والحق أنه لبس كدللة 


من خواص الاستعمال القراني في اا #5 و١‏ 
وإنما هو أمر لنبي الله زكريا أن يفعل ذلك لمدة ثلاثة أيام » وذلك عندما 
بشره بيحيى عليه السلام. فأين ذلك من الطلب من عموم المؤمنين وليس 
من شخص واحد لمدة محدودة؟ . 

وهذا نظير ما مر في النقطة السابقة في قوله تعالى : # وَعَحِلَ صَلِحا»# 
وقوله : ## وَعَيِلَ عملا صلِحا» والله أعلم . 


/ قال الى في الحورة كه : :9 وأنزل من السّما 518 أء ماء قأخرحنا يهد» أزوبجا من 


تِ سَقَّ 4 [طه: *0]» وقال في سورة النبأ: # وَأَنْرَلسَا بن الْمُعَوِرَتٍ مَل 
ايو ع الاق [النبأ: .]15-1١4‏ 

فزاد في سورة النبأ في وصف الماء وقال إنه ثجاج » ولم يذكر مثل 
ذلك في طه . 

والشجاج هو شديد الانصباب » وثُج الماء: سال وانصبٌ . 

فلما ذكر أنه نجاج زاد فيما يخرج من الأرض على ما في طه » فقد 


قال في طه  :‏ فَأَخْرحَنا يوء أَرُوبْجا من بَبَاتِ شَقَّ 4 . 
أما فى النبأ فقد ذكر أنه يخرج به حباً ونباتاً وجنات ملتفة » فزاد فى 


النبات وأنواعه لما زاد في الماء . 

. ديك كر القرآن الكريم الخلود لأهل الجنة ولأهل النار فيقول عنهم 
أحياناً: # حَِيِبنَ فآ أبْدَ) 4 فيذكر الأبد » وفي مواطن أخرى يذكر الخلود 
ولا يذكر الأبد. 

وذلك كقوله تعالى في سوره ة التوبة في جزاء الكافرين والساسين 

أو | اه | و به كه هه 2ه 0117 | مه 
و لَه المتفقيت َالْمُتَفِفَت وَالْكْدَار نار جَهَمكَددِينَ فياه 0 
َعَم كولمم عَدَاُ مقي 4 [التوبة: ه] . 


ء. 2 لح حت كن لح يد يم يا 7 
وقوله في جزاء المؤمنين فيها: “9 يُبْسَرهم ربهم بِرَحَمَةٍ ينه وَرِصْوانٍ 


١‏ من أسرار البيان القرأني 


تلم فيا َي قب © تايرك فيا 
[التوبة: ١71-١5؟].‏ 


وفي القرآن الكريم خط واضح للتعبير بنحو هذا وهو أمران : 

1 -إنه إذا كان الكلام فيه تبسط وتفصيل في وصف أي من الفريقين أو 
جزائه ذكر الأبد. وإن لم يكن كذلك أوجز فلم يذكره. 

5 إذا كان التهديد بالعذاب أو الوعد بالجنة بالغاً كبيراً ذكر الأبد وإلا 
لم يذكره. 

فمن ذلك قوله تعالى في آيتي التوبة اللتين ذكرناهما . 

فقد قال فى المنافقين والكفار الاية التي ذكرناها وهي قوله : # وعد 


ميهي م 3 مح وس رد 2000 / ع 
لَه لفقت والْمسَفِفَتِ والكتار ار جَهَمم خَلِينَ فيا « اه 
ا وت و * [التوبة: 14]. 


ولم يذكر شيئاً يتعلق بجزاء هؤلاء قبل هذه الآية أو بعدها » فأوجز 
فلم يذكر (أبدا) كإيجازه في الكلام عليهم وعلى جزائهم 

في حين قال : «الْيَءامئأ حابأ دوأ فى سيبل أل مم وَأ 
عم دوه عند أله وأوْليِكَ 0 0000 رَجُهُم بِرَحْمَةٍ يِنْهُ وَرضْونِ 
2 عمين واعة م مُقيم (()) خَدِنِ فيا بدا إنَّ لَه عِندَهة أَجَرٌ عطي * 


.]١55-5٠ 0 

آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » وذكر أنهم 

يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . 
بايد ا ع بود ا ا 


من خواص الاستعمال القراني _ <> ١١١852‏ 


ونحو ذلك قوله تعالى.في سورة الأحزاب : 9 إنَألله عن الكفرين وعد 


كو سس مسرا © حَينَ فآ بدا لا يدو واولا 0ج فك فو د 
رفي لال هوك ينوارب نا طعا سادتنا وقبراءة] 
تَأصَلُونَا ايلا (© ربا اعم ضِعْمَينِ يت الْعَدابٍ وَالْمَتَيمَ نا كرا * 
[الأحزاب: 378-515]. 

في حين قال بعد ذلك : < ومن يلع اه وسو فد م وا ميم 4 
[الا]. واكتهى بذلك . 

فلما فصل في جزاء الكافرين قال عنهم إنهم خالدون فيها أبداً. ولم 
يذكر مثل ذلك في جزاء المؤمنين . 

ونحو ذلك ما جاء في سورة الجن » فقد قال في الكافرين : # قل قل إِذ 
أمَلِكُ 0 
لمان سكين وس يم أله سول هكم ينوب 


ل ل ا ا ا 02 


حَفإأوأما ُو سيوم لعف يما وأقل عد 4 [الجن: .]55-7١‏ 

وقال مرة أخرى: 8 ومن يعرم ضَ عن ذِرٍ ريوء يسلكةه سَلَكهَ عدبا صَعَذًا # 
[الجن: 107] . 

فتوعد الكافرين وعيداً شديداً . حتى إنه لم يذكر في السورة جزاء 
المؤمنين » وإنما ذكر جزاء الكافرين على الخصوص ». ع 0 3 
د َمَنْ أَسْلَمَ َأوْليِكَ موا رَعَدَا ) وَأمَّ 
فكوا لِجَهَنَمَ حطبًا» [الجن: .]١5-1١5‏ 

فلم يقل إن من أسلم له الجنة. فلما هدد وتوعد الكافرين وكرر 
جزاءهم ذكر الأبد. 

وكذلك ما جاء في سورة البينة » فإنه توسع في ذكر المؤمنين 


5 
/ 


/ 
1 


ل" من أسرار البيان القرآني 


وجزرائهم . يخللاف الكافرين » فإنه لم يزد على القول في الكفرة 
والمشركين : « إن ألَدنَ كمون أَهْلٍ الكتي وَالْمتْرِكينَ في نر جَهَئَمَ حَنَ 


يا وليك هعد الْرَيَرِ4 [البينة : 1] . 
٠ 05 ٠‏ سه دص سس ام ص 0 1 2“ 2 
في حين قال في المؤمنين : # إِت الْذِينَءَامَْوأوعِمِلُوأ للحت وليك هر 


ا ري © جَرآوْهُمَ عندرَيِهمَ كت عدن جر ين كه اله حَلِدينَ فيا أبدا رَضىَ 
و أَعَنْدُ لِك لِمَنْ حَنْىَ ويم)ة [البينة : /8-1]. 

فاتضح ما قلناه . 

٠١‏ - قال في سورة الحج : « وهو الى أحياكم ثم بتكو ثم 
يك ناوسن اكور 4 [الحج: 11 ]. 

وقال في الزخرف: 8 وَجَعلُوا م مِنْ عِبَادِوء را إن الإضان لكفور 
مسن [الزخرف: .]١6‏ 

أفزاد في آية ازخرف (مبين) على (كفور) ؛ 0 


رللر سس 

تيان الك والذلك قرو ى لتر أت ينيف عاك قعل الأ د 
2 م 7 020 ران ٍ_ 

5 نوه إن لَه الئاس لرءوف تحيم (9ه) وهو أأزى أحياكو ثم بست ثم 


هرمو 3 سجس سا ص 2 ير وير 


5 إِنَالوِسَسنَ لكهور : 
وبعدها قوله: # لكل أَسَّةَ جَعَلنَا يت 
الت لتم ريك رك تمق شكى 4 » مسقيو # . 

فليست الآية في سياق ذكر معتقدات الكافرين وأقوالهم كما ترى 

وأما في الزخرف فقد فصل في أقوال الكافرين ومعتقداتهم . قال 
تعالى : # أ عد ماق بات وَاسَمَسَي باد 69 ادامر أعد أحَدَهُم يما 
صَرْبَ لِليَحَنِ مكلا ظَلّ وَحَهُمٌ مُسَودًا وَهُوَ كليم © رمه يكوا الي 
َع ف لسار يبن #مجمذا لمكي َي هم كد لمن تم أسَهدُوأ 


اع 
طامع 
0 
طاو 


من .خواص الاستعمال القرآني رف 


3 


وو ا وَقَالُوالَوَ سَاءَ بحن مَا م عبَدَكهُم ما لهم 
2 ' 1 : اَم حححتبًا من ملو هم يو. 

0 6 بل كاك 2 ب َل أَكَةٍ وَإِنَّا ع دَاكَرِهِم 
مَهُسَدُوَ (() . 4 

بل حتى الآية التي ذكرناها ذكرت معتقد الكافرين » فقد قال: 
رف ل . . # فزاد كلمة (مبين) في الزخرف لسببين : 

الأول : إنه ذكر معتقداتهم الباطلة وأقوالهم . 

والثاني : إنه فصل في ذكرها . 

واختار كلمة (مبين) لأنهم أبانوا عن كفرهم ومعتقداتهم وأظهروه . 
ولأن الله أيضاً أبان عن ذلك وذكره. فالله أبان عن معتقدهم وبينه » وهم 


0 
200 
بح 
1 
0 
6 
2 
00 


أبانوا عن ذلك . 

فناسب ذكر كلمة (مبين) في الزخرف دون الحج . 

5 ونحو ما ذكرناه في النقطة السابقة قوله تعالى في سورة التوبة : 
بهم لو حلي42 [التربة: ]1١5‏ . 

وقوله في سورة هود : 7 إِنَّإِبهِمَ لل وه مُيبُ4 [هود: 506 . 

فزاد في وصف إبراهيم بقوله: (منيب) وذلك أنه لم يذكر في سورة 
التوبة عن إبراهيم إلا آية واحدة وهي قوله: # وما كرس سْجَعْفَار إِبهِيمَ 


آ ا هت ا مشر عر آذآ ته َو هو مو علد 7 أ 


ليه لاعن ود وعدها إِيَاه فلما نين له انم عدو ين إن اي 
لويش 1 [التبربة: ]١١4‏ وليس قبلها أو بعدها شيء يغعلق بذكر إبراهيم . 
في حين فصل في ذكر اقصة إبراهيم في سورة هود وذكر شائم بع 
0م قال 0 ٍ ( بجت رسلنآ بهم بالْشَرَى قَالْوأ سلما قَالَ 
بع عو نان أ امل له تسجلق 
0 حَحَفَ إِنَا أَرَسِلَا إل هوم لَوَطٍ (2) وأمرأنم قا 


00 من استر او الييان الفرادي 


2 م2 لس مع خا جص د دء دادر دده رع عه ساو ور 
0 إِسَحَقَّ قوب 69 مات . ويل لد وأنأ عجو 
0 214 1ه © ا < أ 0 و م 
ل سه 24 و أت 5 83 4 سن 20 هه > > را يسم ا 

2 1 ,2 ةي( قن نكت موز الا رج 7 


م 


اردق ل ل منيب 9 كنا حم عرض عَنْ هلدا 


إن قد جا رك 2 ِنَم اتييم عَذَابُ عيرم دودر 4 الح 1 

فلما زاد في الكلام على إبراهيم زاد في وصفه . 

وقدم الحلم في سورة هود ؛ لأنه ذكر حلمه بقوم لوط ومجادلته 
الملائكة ليدفع عنهم العذاب » مع أنهم آذوا لوطأ وأساؤوا إليه وإلى من 
يأتيه فإنهم قوم سوء . 


وهذا من الحلم . 

وقدم الأواه فى سورة التوبة لما ذكر استغفاره لأبيه 3 والأواه أنسب 
مع الاستغفار » كما أن الحلم أنسب في باب العقوبات. فكانت الزيادة 

١”‏ 0 * مما جاء . في المثالين السابقين قوله تعالى في سورة 


16 حر جد د وي 


الحجر : « وَأْمَطرن لبهم حِجَارَة مّن سحل * [الحجر: 175]. 


وقوله في سورة هود: # وَأْمَطرَيا عَلِتَهَا حجَارَهٌ من سِيضِلٍ نَنصُود © 
ويه عذة 1ك وكا ير التان ابوت كيد [هود: 8م" 8 ]. 


فذكر في هود أن السجيل منضود . ولم يذكر مثل ذلك في الحجر . 
وذلك أنه لما زاد في وصف الحجارة في هود فقال + 98 مسَوَّمة < درك وك 
هى من آلظَدِلوِيت ,ِبَعِيِدِ» » زاد في الوصف فقال (منضود) . 


هسمه ىي 


ثم إنه لما قال إن مثلها يمكن أن يكون للظالمين جاء ب (منضود) . 
وهو الذي نضد بعض فوق بعض . أي وضع بعضه فوق بعض للدلالة على 


من خواص الاستعمال القراني ١١‏ 


الكثرة » فإن ذلك كما ذكر ‏ غير مختص بقوم لوط وإنما هي لعموم 
الظالمين. 

هذا أمر » والأمر الآخر أنه ذكر في سورة الحجر أن الإمطار كان على 
القوم فقال: #8 وََمَطَرَ عَيِم4 . 

وذكر فى سورة هود أن الإمطان كان عان المدينة افقال: لا وامطرنا 
عَلَيْما حَِارَة4 ذلك أن الكلام على القوم في الحجر أشد مما في هود . 
وقد وصفهم بصفات أسوأ مما في هود » وذكر أموراً تتعلق بهم أكثر مما 
في هود : 

1 فقد قال فى الحجر على لسان الملاتكة: 8 إن أَرْسِلمَاً إل هدم 
زمرك > [السجر 014 

وقال في هود : © إنَآ أَرْسِلمَآ إِلَ قوم لوط [هود: ٠١‏ . 

فوصفهم بالإجرام في الحجر ولم يصفهم به في هود . 

؟ - قال في الحجر: ا وَقَصَيَْآ إَِنَهِ ذَلِكَ الأمر أت دار مولا مقطو 
مُصبِحَنَ4 [الحجر: 11] . 

ولم يقل مثل ذلك في هود » وإنما ذكر أن عذاباً آتيهم غير مردود. 
والعذاب قد لا يؤدي إلى الاستئصال . 

فما في الحجر أشد . 

- أقسم بحياة الرسول في الحجر إنهم لفي سكرتهم يعمهون فقال: 
« لَعمْرك ِنَم لنى سَكْرتِم يََمَهُونَ4 [الحجر : 177] . 

ولم يقل مثل ذلك في هود . 

ل ل ا اله 


ا 


. من أسرار البيان القرآني 


00 
1 عر 


ولم يذكر ذلك في هود. وآل لوط من قوم لوط . 

قال في الحجر : #8 قَلََاجَآءَال لُوطٍ الْمَرْسَلُون4 [الحجر: .]1١‏ 

ولم يذكرهم في هود وإنما قال: # وَلِمَّاجَآءتٌ رَسَلْنًا لوطَايبِىَء بم وَصَاقَ 
بِيِمٌ 4 [هود: /ا/]. 

فناسب في الحجر أن يذكر أن الإمطار عليهم . 

٠‏ - قال فى سورة الإسراء: # من أهتدى فَإذ توف لفسف ومع حل 
َإِنَّمَايَضِلٌ علا 4 [الإسراء: .]١6‏ 

فذكر جواب شرط الهداية والضلال بذكر فعلهما فقال: # هنم 
متك 4 وا فَِنَّمَايَضِلٌ 4 . 

وقال في سورة الزمر : « هَمَنِ تدك وَلنَفيسِوء وَمَن صل فََِمَايَضِلٌ 
1 [الزمر: .]4١‏ 

تحاف التعل. .من مدوات شر الهدانة:إفقال: (فلتشية) .وذكره ف 


ا ب ل ا م و رس رح 


جواب شرط الضلال فقال : # فإِنْمايضِلٌ علبها * . 

وقال في فصلت : لا تَنْعَعِلَ ملسا سه وَمَنَ َس عله ومَاريّك لع 
ُلْعبِيكِ»* [فصلت: 45]. 

فحذف الفعل من جواب الشرط في الأمرين: في العمل الصالح 
والإساءة. 

فأنت ترى أنه قد يذكر الفعل فى الأمرين » وقد يحذف الفعل من 
اعوج > ولك لياس اميه لبا لق ان 

فإذا كان السياق في الكلام على الأمرين ذكر الفعل فيهما » وإن كان 
السياق في أحدهما ذكر الفعل فيه وحذفه من الاخر » وإن لم يكن السياق 
فيهما حذف الفعل منهما معا. 


من خواص الاستعمال القرآني ١1‏ 


للعو يي را ا يي ب ا ا ع سس ا ع م ل تيك ب بع 


وإيضاح ذلك أنه قال في الإسراء : 9# مَنِ أهتدَى فنا يجْتَدِى لِنْفْسِدء وَمَن 
ل سس سل سل الجر 6 


صَلَّوَإسَّمَايضِلٌ علنَا 4 [الإسراء: .]١6‏ 
فذكر الفعل في الصنفين ؛ ذلك لأن السياق في المهتدين والضالين . 


قال تعالى : # إِنَّ هنذا الَْرَانَ يَبَوى لِلَتى هى أقوم ويبسّر الْمؤْمدِينَ الذي يَعَمَلُونَ 


7 0 يع 222 م مح << رهو2ه ماه 44 - صدوه س ساسا ل 
لصَلِحَتٍ أن هم أجرا جيرا ليا وأنّ لذن لا يَؤْممُونَ بالآخرة أعتدا لج عدَابا 


ماححس لالم ومح لوو 2 ىن وسم هذ ره صة ‏ شرفو سو ي 
أَلِيِمَا(0)وَيدءٌ لضن لير دعم يلير وكانَ ألْإوضن عَجُولا4 [الإسراء: 1١1١-5‏ . 


ات 5 لو لوح ا ل ا 

ثم قال بعد ذلك : 9# من كان يريد العاجِلة عجلنا لم فيهاما شََاءُ لمن نرِيد ثم 
ور هر مه سل ساح لو سر رح انر عر يس ع سر و 8 سم صرح هه م ل 0 وه 
جعلنا لم جه يصَللها مذموما مُدَحورا )) وَمَنَ أراد آل ةَوسعى لماسعيهاوهو 
2 2 ل سه ٍَ 2 سر به 0 و سس سد سر لخر د سم ١‏ حت سرس سم سر ب سس سر سس 
مَؤْمِنُ فَأَوْلِكَ كان سعبهم مَسْكورا 203 نمِدْ هكؤلاء وهكتؤلاء من عط ريك وما 
سس او سه 


نْ درَيَك ححظُويا» [الإسراء: 170-14 . 
فأنت ترى أن السياق في الصنفين: المهتدين والضالين » في 


بالآخرة» فذكر الفعل في جواب الشرطين # وََّمَايجَتَدِى» # فَإِنَّمَايَضِلٌ) . 
7 7 يس 95 يس 2 صرح سرس ب سه جد ال | سا سل سس سل شم 
وقال في آية الزمر: 9 فَمَنِ أهتدىك فِلنَفْسسهء وَمَن صَلَّ فَإِنَمَا يَضِلَ 


سم جه سر ل 
6 


عه وَمَآألَتَ علوم بكيل» [الزمر: .]5١‏ 

٠ 0 +‏ ل ل س2 شه سرصم سملت 

فذكر الفعل في جواب الشرط في الضالين # فَإِنَمَايِضِل علئها©# وحذفه 
في المهتدين فقال (فلنفسه) ولم يقل (فإنما يهتدي لنفسه) ذلك أن السياق 
في الضالين ولم يذكر المهتدين . 

قال تعالى : « وَِين سَأَلْتَهُم كَنْ حَلَقَ التتعلوت وَالْايِسَ نيتوب مذ هن 


7 أ 
ايةت 2 


َم با كنْعْوي ين دون أَلَهِ إن راد أله صر هَلْ هن كعات شردد أ 
النترقرن © ل يَمَرْرٍ_اعَمَوا عق نيكم إن عَنيِلٌ مَك 


ِ 
8 


0 


مس بين 


م031 00000000000 منأسرر البيان| القرأني 
َِه الكتب نات لحن مَمَنِ تدك وَنَفْسِي ومن صل َإئما يِل 
عَلدَهَ] وَمَا أن تَعَيَهم كيل / [الزمر: 4" 5:١‏ ]. 


س0 فرعارسيلا وح ووه س 


ثم قال بعدها : 8 أ أَحَحَدُوأ من دون الله شفعاء قُلْ وو كانوأ لا 


0 


4 


يا ول كياركت: 3 قزر القدكة حينا 00 
عوبس )ا وَإِذَا ذكِرَ أللَهُ وده أسْمَأرتٌ قُلُوبُ ألَذنَ لا بؤمئُوت بالأخرو 
وَإِدَاذكرَ لصن من دوزهء دا هُمُ يدرو رون [الزمر: ”5 -56]. 

فلما كان السياق في الضالين ذكر الفعل فيهم . 

وقال في (فضلات) :2 تن عل سلما افيه وم آنا مايه وها ريك 
بطل لِلَحِيدِ * [فصلت: 7 فلم يذكر الفعل في جواب شرط كل من 
الصنفين » ذلك أن الآية لم تكن في سياق أي من الصنفين المذكورين . 
بل هى ليست فى سياق الأعمال » فليس قبلها ولا بعدها ما يتعلق بذكر 
العمل » فقد قال قبلها : 9# وَلْقَدَ ايا مومى الْكتب فَلْعْتَلِفَ فِيِهِ وَلَوَلَا كلم 
سَبَقَّتٌ مِن ريلك لفضى بَيْنَهُم و ِنّهُمْ لنى سَّكِ يِنْهمُرِبٍ »* [فصلت: 5:]. 

وقال بعدها: 4# ## إِليهِ م رَ َم لاع وَمَا يح من كرتن آكمَايها وما 
تيل ين أنق لصت إلاب من وير ادي أبن يسكاهى لوا كنكَ م 58 
من شيل # [فصلت: /7ا5]. 


فلم يذكر فعلاً في جواب شرط أي منهما . 


4 - قال تعالى فى سورة الأحقاف: « بكم : فَهَلٌ يُهََكَ إلا الْعَوم 
لْمسِفُونَ 4 [الأحقاف: ه"] . 


والتقدير (هذا بلاغ) فحذف المبتداً . 


آآ هه 
َس 3 هو إِله 


وقال في سورة إبراهيم: 7 7 س وَلِيُنذكأ يه وَلِيعَلمُوأ أ 
فو سا سلس 


وحِد وَليَذَ ولو الب »4 [إبراهيم : 07] 


. 1 3 0 
من خواص الاستعمال القراني ارا . 5 ١‏ 


فذكر المبتدأ (هذا). 
ذلك أن المقام في الأحقاف مقام إيجاز » وأما المقام في إبراهيم 
فمقام 0 تفصبل . ١‏ 
فقد قال فى الأحقاف : ##وَيِوْمَ يُعْرَضُ الَذِينَ كفروأ عل انار أَلس هنذا يالْحَق 


ل الم د اي ار سس فت همه م يي جر ه صو مس« 
لوأب وريسَا قَالَ فَدُوُوا الْعَدَاب يما مسر تُكفرون (3) فَأصيرٌ كماصير أَولُوا ألْعَرِْ 
ّّ 3 


عو سح سا 1 خا تير 
وو 


م ص م 041 كم ل مح أ هه أ 0 كتير ” 
مِنَ الرسل ولا مسسحجل طم كأئَهُم يوم يرون ما عدوت لم بلبثواً إلاسَاعَة من هار بلع 
فَهِلْ يهَرَك إلا القوم الْفََسِقُونَ 4 [الأحقاف: 4 5]. 
وأما المقام في إبراهيم فمقام تفصيل » فإن البلاغ يبدأ من قوله تعالى : 
« وَكَاسَعْسَبرك أَلَّه كا عَمَايتَمَلُ ُو ِنَم يم ير َشَخَصَ فيد 


الْأَبَصَرُ © [إبراهيم : ؟4] ويستمر إحدى عشرة آية » إلى قوله تعالى: # هذا 
سرس لقو سن سس 


بلع للتايس. . . © [إبراهيم : 7]. 

ثم إن آية البلاغ تختلف في كل من الموضعين : 

فقد قال في الأحقاف : (بلاغ) . 

وقال في إبراهيم : 7 هذا بلع دّيس . 

فذكر المبتدأ (هذا) وذكر (للناس). ولم يقل (للناس) في الأحقاف . 

وذكر علل البلاغ في إبراهيم فقال: ##وَلِسنْذَوواً يد 4 #وَلِيعلموا أَنَمَا هو 
إِلَهُ ود 4 «وَلِيَدَلأولوا لاتب *. 

ولم يذكر مثل ذلك في الأحقاف . 

ففصل في سياق البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في الأحقاف . 

ففي سياق آية إبراهيم ذكر إحدى عشرة آية » وفي سياق الأحقاف ذكر 
اشر 

وفصل في أية البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في آية الأحقاف . 


سا 00 من أسرار البيان القر أني 


فناسب ذكر المبتدأ في إبراهيم وحذفه في الأحقاف . 
6 - قال تعالى في سورة الطور: 9# هَويْلُ يوْمَيذٍ لِلَمْكََيينَ4 [الطور: 


.]١١ 

بذكر الفاء في (فويل) . 

وقال في سورة المرسللات : 9 ويل يوَمَبذٍ لِلَحَكذبينَ» [المرسلات : 5 

وسبب ذلك ا أعلم أنه جاء بالفاء ذ فى آية الطور ؟؛ لآن التهديد 
أشد والتفصيل في عذابهم أكثر. فقد أة تنيو»بالطوو روما يعلاة على قوع 
العذاب وعدم دفعه فتمّال < تأظور © رك تور وه رف تر 9 
ايت ثور )وَاَففِ التزؤع © وبر المتجور (© دعاب وكاو وق 22 
0 روبك حا امور اتوي 6 


1 سا 0 9 سير أل َال 11 لون فويلٌ دوم 1 ”7 _ بين . 
5 مرا ري فود يوميل ل 


ثم فصل في صفة المكذبين وعذاييه فقال 5 ويل يوسن لكين (3© 
0 م 22290006 2 أل 


- ب ف ا ا ١١‏ -- 

في حين لم يفصل مثل هذا التفصيل في المرسلات » وإنما أقسم 
بالمرسلات وما بعدها على وقوع وعده فقال: #« وَآلْمرسَلتِ عرنا 9 لصفت 
سح 2 سر له 2 2 4 0 2 
عصفا (و) وَالتشرتٍ درا ليقي )0 لتيب دما () عذّما أو ندم () إِنَمَا 
توعد ون لواقم 6 . 

فأقسم على وقوع الوعد لا على وقوع العذاب. والوعد يشمل وعد 
أهل الجنة وأهل النار. 


وا 


من خواض الاتعفال الادا تيور ٠...‏ لض 

ثم قال: وَل يوْمَيِذٍ لَِمَكَذَتَ 4 ولم يذكر شيئاً عن المكذبين ولا عن 
عذابهم . وإنما قال بعدها ظ أل مبَِكِ الْأولينَ )ا نبِعْهُمْ الأحزيت (3) كُدلِكَ 
تفل يألمَجَرِمِينَ 4 . 

فجاء بالفاء فيما هو أكثر تفصيلاً وأشد تهديداً. فناسب المجيء بالفاء 
في سياق التفصيل . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه لما ذكر العذاب ووقوعه في الطور ناسب ذكر 
الفاء الدالة على السبب والتعقيب. فإن العذاب سبب الويل . 

ولما لم يذكر العذاب في المرسلات وإنما ذكر الوعد لم يذكر الفاء ؛ 
لآن الويل ألصق بالعذاب » بخلاف الوعد الذي قد يكون سعادة وقد 
يكون عذابا. 

فناسب ذكر الفاء في آية الطور من كل وجه والله أعلم . 


5 


من المعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكونان بحسب الأهمية . 

والأهمية لا تعني الأفضلية. فقد يقدم المفضول على الفاضل 
وا ا ا 0 
نمالا وا َس ينهم ين رمت سوه وَيوصَلوسةومسدجة 
كر فا أَسْمُ أنه حكديراً 4 [الحج : ] فأخر المساجد وهي أفضل 


دص وهر 


الأماكن المذكورة. وقال: ##وآلئِينٍ والرَيُونِ لي وَطُورٍ سينين 2 وَهذًا ابد 
لْدمِينِ #* فأخر القسم بالبلد الأمين وهو أفضل الم كورات ٠‏ بل هو 
أفضل بقاع الأرض وأحبٌ أرض الله إلى الله. 

وقال: 88 كَدَبتَ مود وَعَاديألْمَارِعَةِ» [الحاقة: 4] فقدم ثمود على عاد مع 
أن عاداً أسبق من ثمود ء قال تعالى في ثمود على لسان نبيهم صالح : 
#وأذكر كرو إِذْ جعكك خلفاء هَ من بَحْدٍ عاد » [الأعراف: 5,]. 

رالدم عادا على المود في مراطن ارقي ء #الو مالي : « أَلرَيأَعمٌ يأ 
لت من قَْلِهِمْ فَوْوِ فوح وَصَادٍ وَشّمود4 [التوبة: ١‏ . 

وعلى اروك لاا ا امو و 
فقد يقدم لفظأ في مكان ويؤخره في مكان آخر بحسب ما تقتضيه تنقتضيه البلاغة 

والآن نذكر أمثلة من هذا الباب : 


١‏ فمن ذلك تقديم السمع على البصر » والبصر على السمع » فإنه 
كثيراً ما يقدم السمع على البصر في القرآن الكريم وذلك نحو قوله تعالى : 


من خواص الاستعمال القراني ‏ ا س0 


مَجَعلئهَ سَمِيعا بَصِيرًا # [الإنسان: ؟]. قالوا لأن السمع أفضل وهو أهم في 
مجال الدعوة والتبليغ ؛ لأن الأصم أبعد عن الفهم من الأعمى 4 أو 
لأسباب أخرى”''. 

وقد يقدم البصر على السمع إذا اقتضى المقام ذلك » ومن ذلك قوله 
تعالى في أصحاب الكهف: 8 فَلٍ أله عل يمَا لتو لم عيب اموق 
وَالْارْضِ أبْهِرْ بد وَأسْيِعٌ مَالَمُر ين دونيه- من وي ولا شرك في كيده أَحَدًا 4 
[الكهيف: 1؟]. 

فقدم البصر على السمع . وذلك أن الكلام على أصحاب الكهف 3 
وأصحاب الكهف فروا من قومهم ولجؤوا إلى الكهف لثلا يراهم أحد . 

وحتى حين بعثوا من نومهم طلبوا من صاحبهم أن يتلطف فلا يراه 
١ 5 5‏ و 0 ست سي 0 سس سس وو سه 
قومهم وقالوا: 8 إِنْهمْ إن , وأعليج يرجموكُمٌ #. 

فاقتضى المقام تقديم الإبصار على السمع . 

ومن ذلك قوله تعالى : #وَلو ترك إذ المجرموب» تايسوا رءويمٌ عند 
رتهتي ريا أصرنا و سيك فَانْحْعَنًا ْمَل متلحا إنامو قورت 4 [التبجعدة: +11]. 

فقدم البصر على السمع #أبِصَرَيَاوَسَعِعَمَ4 وذلك لأكثر من سبب » منها : 

1 نه قال: #اوَلَوْ َرَوحَ * فذكر الرؤية » والرؤية مرتبطة بالإبصار لا 
بالسمم: 


؟ ‏ إنهم قالوا ريا أَبِصَرَا وَسَِعََا * ذلك أنهم في الدنيا كانوا 


. 58 انظر كتابنا (التعبير القرانى)‎ )١( 


هم 022020070 منأسررالبيانالقرآني 
يسمعون عن جهنم وعذابها وعن الآخرة » أما الآن فهم أبصروا ذلك 
وعاينوه » فقدم حالتهم التي هم فيها. 

*-_ إن الإيصار والمشاهدة هنا أهم من السمع ؛ لآن السمع قد يدخل 
فى باب الظن والشك ٠»‏ أما الويبصار والمشاهدة فهما حال يقين . ولذلك 
قالوا: ## إِنَامُوقنويت* وهذا إنما يكون عند الإبصار لا عند السماع . 

فقوله: # إِذّا موقنو * يقتضي تقديم الإبصار ؛ لأنه الداعي إليه » 
كنا قال مالل 9 ةيةه 0 ( ثم لرَوْيَا عي القن * 
[التكائر: ” -7] فجعل عين اليقين عن طريق الرؤية. 

5 - من المعلوم أن ليس السماع كالمعاينة » وقد قيل (فما راءِ كمن 
سمعا) وإنهم كانوا يسمعون ويكذبون أو لا يقدّرون الأمر حق قدره » أما 
الان فقد رأوا ما لم يكونوا يحتسبون » فطلبوا الرجعة ليعملوا صالحاً. 

فالرؤية ههنا أهم من السمع » فقدمها لذلك . 

ا لا ار 0 

ومن ذلك قوله تعالى # ألهم أجل د ب 0 يك د : 
درم دعر لا وم رح بحن عت الع و مولعو سارل م و0 ل رسسم تر عر 
لَهُمأ عَينْ بضرورت يها آَم لهم ءاداب 5 بسمعون يبا قل عوأ شيَكاءَ عَم كيدو 
تنظرون» [الأعراف: .]١96‏ 

فقدم الأعين على الآذان وذلك لاقتضاء السياق ذلك » فإنه 00 
هذه الاية : داج وي ب لا مظعو ما 1 ولك 

أتشيخ تشزوت. 9) وَإن نَمو إل لط لا تحر سو علي وفوف أ 


يرد جر 00 3 ل الم هموسرم 2 00 - 
أت نسم ميوت 9 إِنَّ أ ذِين تدعو من 0 الست افا 


جغ وه 


م < مو رح 71 ءءء 7 اوم 1 
مستبا لكم إن كنتم صَْدِقَينَ 9 9 ألهم أن حل 5 : ا أَمَ هم أَيّْدٍ 
8 00 5 2 5 


تلقن 2 أن لكر أقلة اديت يا أذ لور كات بتمثرة 1 4 


.]١ 90-١١ : [الأعراف‎ 


فإن المقام مقام الدفاع والانتصار » فذكر أن آلهتهم التي اتخذوها من 


من خواص الاستعمال القرآني --|-492 ١0‏ 
دون الله لا يستطيعون أن يدفعوا عنهم أو ينصروهم. كما أنهم لا 
يستطيعون أن ينصروا أنفسهم . والدفع والنصر يحتاجان أول ما يحتاجان 
إلى مشي وبطش . 

ثم إن الدفع والبطش يحتاجان إلى البصر قبل الحاجة إلى السمع 
ليتفادى الضربة إذا وجهت إليه » أو ليبطش في المكان المناسب » فهو 
أهم من السمع في هذا المجال ٠»‏ فإن المبصر يتمكن من الدفاع عن نفسه 
وغيره » بخلاف الأعمى فإنه لا يستطيع تعيين مكان العدو » ولهذا كان 
البصر مقدما في هذا المقام . 

فلما كان المقام مقام النصر والدفع قدم ما هو أولى بالتقديم » وهو 
الأرجل ثم الأيدي ثم البصر ثم السمع . 

ولما قدم نصر الغير على نصر النفس قدم الأرجل ؛ وذلك لأن نصر 
الغير يحتاج إلى الحركة والذهاب إلى المكان الذي يقتضي ذاك . 

ومما زاد ذلك اقتضاء لهذا التقديم أنه ختم الآية بقوله: #قلٍ أَدَعْوأ 
سرك مه كيذون قلا ُظرون # فهو قد تحداهم ليكيدوه ولا يمهلوه » وهذا 
كله يحتاج منهم إلى مشي وبطش وبصر وسمع . 

فقوله : قل أدغوأ سُرَكءَكُ 4 يعني ادعوهم ليأتوا إليكم لينصروكم 
وينزلوا بي العذاب والأذى. فاقتضى المقام هذا التقديم من كل وجه . 


ومن ذلك قوله تعالى : «وَلَْد را ِسَهكَدَ كيرا يبلن والإنن لم 


ور دح و هس سه كل غير ب يه و ا سوم رع د ل 00 
لوب لا يممهون يبا وطم أعين لا يبْصروتَ يبا وهم ءاذَانُ لا يسمعون يبآ أُؤْلتِك كالانعلو بل 
وح > م2 20 ورج سر ِ 
هم أضل أُوْلتتِكَ هم الْعَفِلُوتَ * [الأعراف: 174]. 

فقدم الاعين على الاذان ؟ وذلك أنه شبه هؤلاء المذكورين بالانعام َ 


5ه 22202020200 منأسرارالبيانالقراني 
الحيوان هي القلوب التي يفقهون بها أو العقول كما يقول المفسرون. 
القلب الفاقه . 

ثم إن القلب والعقل مداه أرحب وأوسع من مدى البصر لما فيه من 
التفكير والخيال والاستتباط: وإن البصر مداه أرحب وأوسع من السمع . 
فتدرج من الرحب الواسع إلى ما دونه » فبدأ بالقلب الفاقه ثم البصر ثم 
السمع . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال : « أَوْليِكَ كلاه بل هم 
هع ع ع ٍَ 
ما يقترن الضلال مع السبيل في القرآن الكريم. قال تعالى: # ءَأَنسمٌ 

0 


8 تم عبسادف هنول أم هم صَصَلَوأ لْسَيِلَ [الفرقان: /ا١]‏ » وقال: # وَيرِيدُونَ 


أن تَضِلُوأ ألسَبَيِلَ* [النساء: 54] » وقال: # وَمَن يَتَبَدَّل الكفر با لمن معد 
2 رصم ص 9 و دسك ول ع2 بو سس 70 

صل سَوَاءَ أَلسَبِيل # [البقرة: ]١١/‏ » وقال: © إن ربك هو أعام بِمَن صل عن 
ملو وَهْوَ أَعَلمُ بَالْمْهََيَ4 [النحل : 11١5‏ » وقال: #8 إِنَّريّكَ مْوَأعَلمُ يِمَنْصَلَّ 


ل جد سر را 


عن سبلو وَهْوَأَعَلُ يمن أَهتدَئ4 [النجم: ]”٠‏ . 

وفاقد الإبصار مظنة أن يضل الطريق أكثر من الأصم المبصر » فناسب 
تقديم الإبصار من كل وجه . 

ومما زاد ذلك حسناً أنه تقدم هذه الآية قوله: ٠‏ مَن يمد لَه مَهْوَ 
لْمُمَسَدِىَ وَمَن يِضْلِلُ دَأوْلَهِكَ هم مروت فذكر الهداية والإضلال » وهما 
متناسبان مع السبيل أيضا . 

أما الضلال فقد ذكرنا مناسبته للسبيل » وأما الهداية فهي نقيض 
الضلال . 

وكما اقترن الضلال بالسبيل اقترنت الهداية به أيضاً » قال تعالى: 


من خواص الاستعمال القراني 50 م ١‏ 


.0 الصرمك الْمستَفيم 4 وقال ل: # قل إِنَحِ هدفٍ نف إِلّ صرْطٍ 

مسقي © [الأنعام : 0١‏ وقال: #3 وما إنَ] أَلَا توَكلَ عل اللَّهِ وَصَّدْ هَدَسْنَا 
شملا يراب : 117 وقال: #قُل يِه ألْمَشْرِفُ وَالْمَْربٌ يجَدِى من يمآ إل 
صكط مُسنَة ل : ؟14]ء» وقال: كاي ين 2 


[غافر : 0 


وهداية السبيل والضلال عنه مرتبطان بالإبصار أكثر من السمع . 
0 

تقول : ولكنه قدم السمع على البصر في مثل هذه الآية » وهي 

قوله : : وإ المت ترا سو عو َأندَرتهُمْ أ لم نزم لا ُو 


حَتَم أللَهُ عَلّ كُلُوبهِمْ وَعَل سَمْعِهِمٌ وَعَلَ أَبْصرِهِم غِسّوَهُ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيٌِ * 
[البقرة : لياو م 2 ا ليد 


تاس علبي انق »بار 0 
الووي اساي ا د ا ا 0 
تعالى: ثم ِنَم لما الصَالونَ الْمْكَدِبونَ () لأكلُونَ من عَجَرٍ من تقوم * 


.]05-01١ [الواقعة:‎ 


وتقديم التكذيب على الضلال في أواخر السورة » فقد قال : و ما إن 
كاد الْمَكرْيينَ لضان () در نجي رٍ 4 [الوافية ]1 


عع م 07 


أما تقديم الضالين على المكذبين في قوله: # ثم إِنَك أبهَا الصَالُونَ 
لْمَكَزيونَ * فلانه تقدم في الآيات التي قبلها ذكر أصحاب الشمال » وذكر 
أنهم كانوا قبل ذلك مترفين » وأنهم كانوا يصرون على الحنث العظيم » 
وهذا من الضلال. ثم ذكر بعد ذلك تكذيبهم بيوم البعث فقال: # وَكانوأ 


2 من أسرار البيان القرآني 


بعس سس ل هم ع مت ا م ل ا ا ا أ ا ب ا ب ا 


رع عير 


يَعْوُْوتَ أيذًا مِنَنا وكا خْرَبًا وَعطَمًا 
[الواقعة: لا -58]. 

فناسب تقديم الضالين على المكذبين . 
وأما قوله في آخر السورة: «وَأمَ إن كَانَنَ الْمَكْبينَ الصَّآلِنُ4 بتقديم 


-_-ه 
_-ه 


دن لمتفوون 0 أو أبن الأرلرون 4 


المكذبين على الضالين فلأن الأية وقعت فى سياق التكذيب » فقد ورد 
قبلها ذكر التكذيب » قال تعالى : 8 أفيدَا لَلَدِيثِ نم مُدَهِبُونَ (() وَتَجْعلُونَ 
سظلر | سس له 2 
ِرْفَكم أدَكم تُكَيْوْت4 [الواقعة: .]87-41١‏ 
في (معاني القرآن) للفراء: أن مُدهِبُوتَ 4 مكذبون وكافرون » كلّ قد 
000 

وجاء في (لسان العرب): «والمداهنة والإدهان: المصانعة 
فكأنه بيّنَ الكذب على نفسه» ”'' . 


00 هأ 


"- قال تعالى : 8 لو أَطَلعَتَ عَلِيِمَلوَلَيْتَ منْهم فراراوَلَملِْتَ مِنْهُم يتا 
[الكهيف: .]1١8‏ 

بتقديم الفرار على الرعب . والمشاهد تقديم الرعب على الفرار » فإن 
الإنسان يخاف ثم يهرب . 

فما سبب هذا التقديه؟ 

نود أن نذكر أولاً أن الواو لا تفيد الترتيب . فلا تفيد الواو أن الرعب 


. 11١ / معاني القرآن‎ )١( 
لسان العرب (دهن).‎ )0( 


من خواص الاستعمال القرآني 42 ٠١9‏ 
كان متأخراً عن الفرار. وأما التقديم والتأخير فإنما يكونان بحسب الأهمية 
كما ذكرنا. والفرار من هؤلاء الفتية أهم من الرعب » فإن هؤلاء الفتية 
خرجوا فارين من قومهم وأووا إلى الكهف لثلا يراهم أحد » فالمهم إذن 
أل يتملّى فيهم الرائي ويتفرس في وجوههم فيعرفهم. وقد أراد ربك أن 
يحفظهم ويحميهم ويحجبهم عن عيون الناظرين » فقدم الفرار منهم على 
الرعب . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الفرار قد يكون أسبق من الرعب » 
فإن الشخص لو دخل في كهف ملتجئاً ورأى فيه نفراً مفتحة أعينهم وهم 
يتقلبون قد يفرٌ منهم ؛ لأنه لا يعرف من هؤلاء » فلعلهم لصوص أو قطاع 
طريق أو قتلة أو أنهم طالبون له فيهرب على الفور. ثم يتذكر مشهدهم 
وتدور في نفسه أمور وأوهام فيمتلئٌ بالرعب فيشتد في الفرار. 

ومن ناحية ثالثة أن الرعب لا يستدعي الهرب دائماً » فإن الخوف 
الشديد قد يوقف صاحبه فلا يدعه يهرب. وقد قرأنا في التاريخ أن التتار 
عندما فتحوا بغداد وامتلاً سكانها منهم خؤفاً ورعباً قد يوقف أحدهم 
شخصاً من أهل بغداد في الطريق ويقول له: امكث في مكانك حتى أجيء 
بسكين فأذبحك. ويبقى واقفاً في مكانه لا يتحرك . إلى أن يأتي التتاري 

ومن المعروف في عالم الحيوان أن الفريسة أحياناً تشاهد السبع فتقف 
في مكانها فلا تتحرك حتى يفترسها . 

فقدم مأ هو أهم. 

؛ - قال تعالى على لسان موسى عليه السلام حين سأله عما في يمينه : 
١‏ كدض عمست حولص اع حيس » . 

فقدم مصلحة نفسه على الغير فقال: لاأُتَوَِكُوَا عليَاك » ثم ذكر بعد 


سا 2 5 2 
ع 0»/ من أسرار البيان القراني 


والجواب أنه قدم مصلحة نفسه على مصلحة الحيوان ؛ لأن الحيوان هو 
المسخر للإنسان » وليس الإنسان مسخراً له » وهذا هو الأمر الطبيعى. 

ثم إنه في حالة سفر » فهو يهبط ودياناً ويصعد مرتفعات » والعصا هي 
التي تعينه في سفرهء متوكتاً عليها » ومستعيناً بها ء وهو يطرد بها 
مصلحته حفظ لمصلحة الحيوان أيضاً » فإذا عجز الراعى أو هلك فى 
السفر هلكت غنمه . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن معنى الهش على الغنم أن 
يضرب بعصاه أوراق الشجر فتتساقط لتأكل غنمه. والغنم ترعى مما تنبت 
الأرض أولاً » وأما الهش فقد يكون مساعداً لها » فليست العصا للهش 
على الغنم أصلاً » وإنما هي للتوكؤ والاستفادة منها في أمور أخرى 
مهمة » فناسب تقديم التوكؤ عليها والله أعلم . 
ه - قال تعالى : # يَكامبا امنأ َاسَدَحويوْيا عبر بوتكم حو 
تسكَافْسوا وتُمسلْموأ عاج هلها دل لك لك رويك [النور: /71] . 


فقدم الاستئناس على السلام 1 والأصل تقديم السلام على 


والجواب من أوجه : 
1 - إن الواو لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً » ولذا لا يكون تقديم الاستئناس 
فى الاية مفيداً لتقديمه على السلام . 


5 - إن الاستئناس أهم من السلام » فإن السلام إنما يكون لغرض 


من خراص الاستفال القرا بي ١1165‏ 


"' - الاستئناس واجب 3 والسلام سنة 3 والواجب مقدم على السنة . 

؟ دان مغنى الاسعباس فى الأصضا مح الآتس + وهو تقيض 
الاستيحاش » وهو يعنى فيما يعنيه اختيار الوقت المناسب » وأن أهل 
البيت غير مشغولين بأمر مهم يصرفهم عن الرغبة في اللقاء. فإن أهل 
البيت إذا كانوا مشغولين بأمر أهم من اللقاء » أو أن الوقت غير مناسب 
للزيارة فستكون وحشة فى اللقاء والاجتماع ولا يكون 5 بالزائر. ولذا 
يكون الاستئناس مقدماً على السلام أصلاً . 

إن قسماً من السلام إنما يكون بعد الدخول . 
الاستئذان لمن كان حاضراً مع المستأذن ولم يرد في غير ذلك . 

قال تعالى : ## إِنَّما المؤهنوب> لذن ءا منوأ بأللّه ورسولو وَإِدَاكَانوا معَمُ علخ أَمر 
جاع لَرَ يَدْهَبوأ حَقّ يسَعَْذوه إِنَّ لبن يسسَدِوتَكَ أؤليلك الذْنَ موت لَه 
وَرَسُولِو دا أَسْعَتْدَوك لِبَحَض كأنه:ْ ددن لَمّن شِنَك هنهم 4 [النور: 17]. 

وقال: « يَكأَيّها الي امنأ تدخ لذن ملكت أيكشك اذ له يلوأ 
070 2 دس سم دي ج 
حلم متك كلت مريت 4 [النور: 0/8]. 

وقال: مأوَإِدا بَلَعْ الْأطْملُ يكم الح مَإِسْتَئْذِوا كما أَسْتنْدَنَ ار من 
َلِهِرَ # [النور: 609]. 


.ه سم د ا ع > سم ه صيهّه سا 072 حت سه 2 بوم 
وقال: “9 وإذًا أنزلت سورة أن ءامنواأ يأللَهِ وجلهدوا مع رسوله استكدتك أوؤلوأ 


م 


طول متهم وَفَالْواْدَرنًا كن مَمَ ألْمَنِعِرِبنَ 4 [التوبة: 85]. 
وغير ذلك من الأيات. وعلى هذا فالاستئناس غير الاستئذان. 
ولايصح استبدال إحدى اللفظتين بالأخرى على الدوام » فإنه لا يحسن 


ِو 


أن يقال مثلاً: (استأنسك أولو الطول منهم) بدل (استأذنك) » ولا (فإذا 


١‏ 00 0 ' من أسرار البيان ن القرآني 


استأنسوك لبعض شأنهم) بدل (فإذا استأذنوك) فدلٌ على أن اللفظتين ليستا 
5" تقديم الإنفاق على المال وتأخيره عنه : 


من الملاحظ في القرآن الكريم أل إذا قدم الإنفاق على الأموال نحو 
« وَأَنْففُوا من جَا ورَقتدم 4 فالسياق في الإنفاق والدعوة | إليه ب والحض عايه . 
وإذا قدم الرزق على الإنفاق نحو # وممًا رفتهم يفقورت » فليس 
المقام في الإنفاق . وإنما في تعداد جملة من صفات المؤمنين . وهذا أمر 
مطرد في القرآن الكريم » فحيث قدّم الإنفاق فالمقام في سياق الإنفاق 
قال تعالى : © يَكأيُهًا لذن ءَامنْوا أَنِهُوا مما رَدَْنَكُم من قَبْلٍ أن يَأْقَ يوم 


ع ج فير أ ص ور ير سىس جز جرع 


بيع فِيهِ وَلاخَلة وَلا شفاعة 1# [البقرة: 05؟17. 


.وقال 8# دن يُنَفِمُونَ أمولهم فى سَِيِلٍ أله ثم ل لا يعون مآ أنمقوأ مَنَّا ولك 


أذى لهم رهم عند عِندَرَيّهم4 [البقرة: 717]. 

وله( ف لسوت سؤا ينا الشكة وبمك قم ب 
وَعَلانيَةوَن مَل أن يق يوم لَّابَيَعٌ فيه وا خِللُ4 [إبراهيم 

وقال: « وَأَنِفُوأْمنِمَا ررقن عقو قات 0ك ترط قل ري ولك 


أَحْرتوب ل أجل ورب تَأصَّدٌ دح وأ كن من لكين لصّللين [المنافقون : .]٠١‏ 

وقال : ١‏ وَإِدا قِلَ َج أَنففوأمَا َرَفَك لَه ا ل الى حكترا رت اموا 
نمم من لَه أَمَّهللصَمَهُ) يس : 140 . 

وحيث قدم الرزق على الإنفاق فليس المقام في الإنفاق وإنما في 
تعداد جملة من صفات المؤمنين . 
قال تعالى : 9« وَلِكَ الْككب لَارَب هه هده لَتَقِيَ أ 200 


لدي ار ل عي 0 


ا 2000 سر 
غيب ويعيمون الصَلوة ومما رزفنهم م يضِموس لي واَذين يا 


من خواص الا ستعمال القراني 534 مع ١‏ 


اسملا بو فسنت نا مشو عو متقعيتي وي وقد باح مقط بج نيقيو سس بن سمي شع ص7 ب بو تل ب هئ شل مس سس بصي السب يت سس يج جم ع ا ا توي 


الك وما 


001 
زِلِ إليك مأل نفيك ولْرة هه : وقِنُونَ 4 [البقرة: ؟ ددة ا 
أ سه لهس حت سه . 
فقال : #ومما ركهم سَفِمور سَفْمَّوت # فقدم الرزق على الإنفاق » والسياق - 
لاوا ا 
ونحو ذلك قوله تعالى : © إِنَّما الْمِوّمم, رح ألَدِىَ إِدَاذْكرَ جلت لومم 
1 إِذا ذا تيت عَليِةَ ات داهم إ إِيمَانا عل رَبّهِمٌ 258 9 د الذرت ٠‏ يقيموت 
الصَّلرهة وَمِمًا ركهم ينفِفُونَ ي) أَوليِكَ هم الْمُؤمسونَ حَقًا | 4 [الأنفال -غ]. 
نقد الررق على الإتناق ».و الباق كا ترى ليس :فى الانقاق ]دان 
وجوه فرك تان (تكر الشَيئ © أيه 11؛ كر أله حلت فَلوبَهُمَ 
وَالصينَ عل مآ أصَامهم وَأ والمقيى الصا وا ركْهُمْ ْفِفُونَ © [الحج : 0-74 "]. 
وقال: # أَلِْيِنَ اسه )1 نهم كنب من ِو هم يه يوسو (ز) لذ نل علم الوأ 
ءامنا بو إِنَّهُ ألْحَقٌّ من وَينآ جا 2 ب قيدء متليو () ليك :قي أجرهم مَرَنَِيمَاأ 


تيك 


لد 


صَإرة أ وَيَدْرَءُونَ بِاَلْحَسَنَةٍ َلشَّنَكَهَ وممًا ررفتتهم يفقوت 9 وَإِذَا مسييهوأ اللَغْوَ 
عرص عَرضوأعَنَه # [القصص 5 

وقال: إِنّما دوه اي نين إِذا دحكروا بها حرو سبّدًا وسَبّحوأ حَمَدٍ 
ماس الس سما كرس سح سا حجر ٠. ٠.‏ ور جد اس ل اق سل سن 2 طح 
ا بي بام اجر يع 0 
ير 2 م ا ا ا ا ل ل 2 
0 لي قلا تعلم نفس نقسن مَآ أَخَفىَ طم من قر أبن 

وقال: © وَالَذِنَ نون كر الغ وَالْمفوئحِسٌ وَإدَاما عضبوأ هم يرو (9) 
وَاَلَدِينَ أَسَسَجَابوأ لريوم وأقاموأ ألصَلرة وأ ا وي ارمق مفو و دك 15 
َب الوم م يتوت 4 [الشورى: 819 9م]. 

وكلها ‏ كما ترى ‏ ليست في سياق الإنفاق وقد قدم فيها الرزق على 
الإنفاق . 


6 من أسرار البيان القرآني 
والملاحظ أيضاً أنه حيث ذكر الإنفاق مع الرزق جاء بمن التبعيضية 

فيقول (مما رزقناهم). وأما مع الأموال فالتعبير مختلف ؛ ذلك أن الرزق 

لا يعني الأموال فقط . فإن الأموال جزء من الرزق » فما يأكله النساا 

يسمي رزقاً . وما يأكله الحيوان يسمى رزقاً . قال تعالى: # وكأ 

ب َال قا ك4 [العتكبوت : 54 فر قال 0 

دََيَةّ في اَل ضٍ إِلَّا أَسَّهِ رِرْفَهَا4 [هود: *] والمطر رزق » قال تعالى : 9# ومآ 


صم 2-2 ع جد سر سج 


نل أنه مِنَ ألْسَمَاءِ من رَزْقٍ ملا به لض يد مو يباك [السافة : 9]. 


بلعم رزق ينبغي أن ينفق من 4 رعو رزف . 000 


الدرت 6[ نالو ]٠‏ «أي من المال والجاه والعلم : وكذلك قوله : 
6 


سارح 


# ومِمًا ردقه ينَفِفون4:) 

أما ذكر الإنفاق مع غير الرزق فمختلف , فإنه قد يذكر (من) وقد لا 
يذكرها والكثير أنه لا يذكرها وخخصوصاً مع الفعل المضارع . قال تعالى : 
ول تالو لد حَىَّ مُوْعوا ما عيونَ وَمَا تفقوا من صنو ورك آم هَ به- عَليمٌ # [آل 
عمران: 97] فذكر (من). 

كان لآ عدون للفنقرة للق شين اذ كتكن عقو القت كن 
سَكَابِلَ 4 [البقرة : .]١1"١‏ 

وقال: # الَدِرت يُنفِمُوت أموالهم بالْيَلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا وَعَكَانيسةٌ * 
[البقرة: 5/ا7]. 

وقال: #ومكلٌ الدِنَ ينفِفوت أمولهم ابيص م 
[البقرة: 576؟7]. 


.٠٠١ المفردات (رزق)‎ )١( 


- 


فلم يذكر (من) » وذلك أن قولنا (ينفق ماله) لا يعني بالضرورة أنه 
ينفق ماله كله » بل هو محتمل لذلك ولغيره » بل الأظهر أنه لا يعننى كل 
المال » وخصوصاً مع الفعل المضارع . 

ودليلنا على ذلك أمران : 

الآول: أن زمن الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال فزمنه غير 
منقض ٠»‏ والإنفاق يكون فى هذا الزمن المتصل . فلا يزال لديه قسم من 
المال ينفقه في هذا الزمن غير المنقطع . 

فإذا أنفد ماله فقد أنفقه وأصبح الزمن ماضياً فلا نقول: هو ينفقه . 
الكتب) لا يعني أنه ينفق ماله كله » بل لا يزال عنده قسم من المال ينفقه 
في ذلك وغيره. 

وكذلك في غير الإنفاق » فإنك إذا قلت: (هو يأكل أموال الناس 
بالباطل) لا يعني أنه يأكل جميع أموال الناس. قال تعالى: #8 وَاَلَدِينَ 
يَنِفِفُورت ات رِحَاء ألتَاين 31 2 َس ولا بِأليْوَمِ لخر > [النساء : 
اا ا يد اي 

وقال: #إنّ كرا مر ترك اماد وَاَلرَهَبَانِ 2 كو آَمَوْلَ لاسن 
بالطل [التوبة: 4"م] ب أنهم يأكلونها جميعها . 

ففرق بين الرزق والأموال في الإنفاق . 

: تقديم الرحمة على مؤتيها وبالعكس‎ -٠ 

قد يقدم الرحمة على مؤتيها أو بالعكس ٠»‏ فقد يقول: # وءَانن ره مِنْ 
عِندِ # بتقديم الرحمة على (من عنده) المشتمل على ضمير مؤتيها » أو 
يقول: # وَءَاتلنى مِنَّهَيَحَمَة# بتقديم الجار والمجرور على الرحمة » وذلك 


7 ةر من أسرار البيان القرآني 


فإذا كان الكلام على الله قدم ما دل عليه ( وإذا لم يكن الكلام على الله 
أو كان الكلام على الرحمة قدمها. 
وذلك نحو قوله 0 00 أل إن كُت عل ع يدس يدن من تق وءاللنى 


4 
سح ل د ى ل مه 27 1 


رحمة من عند فعمّيت عكُّح أنلزم وهاو 4 كد 7" 


فقد قدم الرحمة على قوله ينعنو 4 ؛ وذلك لأن الكلام عليها ٠‏ 
ايت تكد 4 يعني الرحمة » وقال: أن 4 رأث 4 
هُونَ# فالكلام كما ترى على الرحمة فقدمها . 


٠‏ .و - م ب 275 ”7 ري 
في حين قال : وَل يفوم ركم سكي عل يكو عن تن و اكويدنة 


رمه فمن را فى مم أ نَعَصَيدْدُم شا تَرِدِوتَنِ غير َحْسيرٍ © [هود ا 

فقدم ضمير المؤتي المجرور بالحرف فقال: #وءاتن هِنْهُ بَحمَهَ * 
وذلك لأن الكلام عليه لا على الرحمة » فقد قال # هَمن يتصرف ص أللَه إن 
عَصدك 4 


4 


وفن ذلك قر له تال : (وكن اق الْوضَنّ مِنَّانَحْمَهُ ثم َرَعْسَهَامِنَهُ 
ير كور 4 هود : 9]. 

وقوله: «# وَلِيِنْ أَدَفَسْهُ نَحمَةٌ هنا من بعد صَرَآءَ مَسَنَهُ ليفولنَ هذا لي » 
[فصلت: .]6٠‏ 


فمل قدم الجار والمجرور (منا) على مه في هود ؟ لآن الكلام 
على الله » فد قال: # أل ميدكا إلا ) 21 إِنَّى لكر ينه 0 


من خواص الاستعمال القراني اج ١07‏ 


َك م توا د يمي ينها حَسَنا | مَل مسي وَيوْتٍ كل ذى مَضْلٍ عَصَلةٌ إن 
توأ 0 ع عَدَاب يؤر كير 9 إِلَ أله مر 4 وشو عل كل شَىْء قير 9 
م ينوع خورف لت كخف وأ يذ اليرت عفش معشون ا بهم يَعَلم ما سروت وما 
يعْلِنُونَ | إِنّمُ عليم بدَاتِ الشثور (ج ف وعم تاوق ال لعل له هار 
500 كل وحكتب بين () وَهْوَألَدَ حَاَقَ ّمت وَالأَرْضَ فى 
د بونذ كان مكارتت عن الما ِبََوَكْمْ أ أَحْسَنُ عم ملا ون 
لت كم تنشررى ين بن الم بَُولنَ ألَِنَ كَمروأ إن هندَآ إلا سِحَرٌ 
سين © وَلينَ را عنَيْمُ ألْعَدَابَ بإ أَعَوَ تَمَرُودة أ بَقوْرى ما يحبسة: ألا يوم 
بيد ار ل انك و لكا رو تررك 0 تلن ١ن‏ 


ارقن مَك نيه 2 كم نَرَعَمَلهًا مِنَّه4 [هود: ؟-4]. 
فى نين أل الكلار فى قصلت على الآتسان فقا : # لاحم لضان من 
دع لحي رون مّسّهُ ألشَرَمَعَويُ قوط 9 ون أده تمه ينا بد صََة 
مَسَيَهُ تون كدًا لى ويآ ذّنُ ألا عَدَ فَأَيِمَدٌ وَكِين تحِعَتُ إل رن إن عدم 
ألُشَتَى 6 سات 15ب 
ومن ذلك قوله تعالى لض دن نا رَحَمَدٌ فَرَحَ يبأ ون 


0 6 


سََيْحَهَ يما مَتَ يديهم إن أَلْوِضنَ مور * [الشورى : 48] . 


وقوله: ووهينا له أهلمٌ ومتلهم معهم نَحَة ْنَا ووكري لدوب للب »* [ص : 
]كه 

اساي ل ل ين اسار 
وحمي الشووى ؛ لأن الكلام على الله » فإن قبلها « وَمَا كانَلَم مِنْ 
وليه يتصروتم من دون أله وَمَن يُضْلِل أله َه قا آم من سيل (() أَسْتَِبُوا ربكم ين 


١4‏ 2 من أسرار البيان القراني 


تَبْلٍ أن يَأَفقَ يوم لا رد آَم م م أنه مَا كم يّن مَلْجَا م وَمَا لَك ين 
تحكير 4 [الشورى : اي سيا تياو ا #الققات 


22 ع 


وَاَلْدَرَضٍ* . 
في حين أن الكلام في سورة (ص) على أيوب ورحمة اللّه به » قال 


8 ار 


تعالى : # اذك عدا وب إذْ ادك ريه أن مس الشَّيَطن مضي وَعَذَابٍ (ه) أرحُض 


ِف كك متتمز آرة وكات ©) ريما ل هل اه نا كرك لأؤلى 
لني )وَعْدَ بوك ضِعْدَهَصْرب يو ولا كَمَك4 . 

فناسب تقديم كل فيما يناسبه . 

8 قال لعالى قن سورة المؤمنون: # فَقَالَ اْملوَا اَن كُمروأ ين فوم مَأ 


م 1 دو شر يعلد بره ا د أن يِنْفَصّلٌ بك 4 [المؤمنون: 5؟]. 
يو كرو على ## ون فَوْمِه4 . 

رسيي ]رسخ 0 لح هل عر سر 8 

وقال في السورة نفسها في آية أخرى : ## وَقَالَ الملا مِن قومه الذينَ كفروأ 

كدو صل الأبخرة وََرَضََهُمْ في اليو الدَنيَامَاهاذا إلا مك و 


9 سساح سا 


هِنْه ودشريب هما نَشْرِيونَ4 [المؤمنون: “"] . 

بتقديم 9# من قوم على 9 الْذِينَ كوأ » وذلك لاكتريون سيب : 

منها أنه لو أخر (من قومه) في الآية الثالثة والثلاثين لأصبح الكلام 
«(وقال الملا الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا 
من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم) ولاحتمل أن يكون الجار والمجرور 
مرتبطاً بقوله: (وأترفناهم) دون غيره من المعطوفات فيكون قيداً له . 
فيكون المعنى: وقال الملا الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة عامة » سواء 
كانوا من قومه أم من غيرهم » وقال الذين أترفناهم في الحياة الدنيا من 
قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. فيكون التنصيص على من أترفهم من قومه 
دون غيرهم » وهذا لا يصح. 


من خواص الاستعمال القراني + ١9‏ 


آ آ مه ءا 0 


ومنها أن قوله تعالى : # كَقَالَ الْملوًا الَذنَ روأ من قَوِه» فيه أن (الذين 
كفروا) وصف للملاً وليس للقوم . 

وأما في قوله تعالى : # وَكَالَ ألْمَكَاُمِن قومِهِ الَذِينَ كفروأ وَكدَوأ* فإن (الذين 
كفروا) وصف للقوم وليس للملا على الأرجح . ومعنى ذلك أن الكفر في 
الاية الثانية أعم وأشمل » فإنه وصف للقوم عامة . 

أما الاية الأولى فإن القائل هم الملا الكافر من القوم » ومعنى ذلك أن 
في القوم من ليس كافرا . 

إن الآية الأولى في قوم نوح عليه السلام » وأما الآية الأخرى ففي قوم 
آخرين أشد كفراًء يدل على ذلك تتابع الصفات الذميمة فيهم. فقد 
وصفهم بأنهم كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفهم في الحياة الدنيا» ولم 

ثم إنه ذكر في قصة نوح ناجين من الغرق فقال: « سبك فيا من 
حكل رَوْجَان أن وَأَْللك إِلامن سبق علِكه كه ْوَل مِنْهُمُ ولا ححطِبَن في اَن 
ا م رفوت 4 [المؤمنون: 17] ولم يذكر ناجين في القصة الأخرى . 
وإنما قال: « فَالَ عَم يلٍ بحُن من 9 تعدخ الشركة لحن فاك 
بع لََوْم لم4 [المؤمنون: +١‏ -41] . 

فلل خلى: أن هو لام أقند كفرا تاسيب أن رول فنهناة :لا وَبَانَ الملا من 
َومِهِ الَذِينَ كفرُواً# بوصف القو وبالهر ثريا + بعادت القيبا الأدأي 

4 قال تعالى : 0 ََتُ عَدَنٍ يد حْلُونها تجرى من تحتها الأتهدر در هج فيبَاما 
شاءُوت# [النحل: ]"١‏ . 

بتقديم الجار والمجرور (فيها) على (ما يشاؤون) . 


وقال: لقُن اتلك حك أرْ جَكَّهُ الْخُلر أَنَّى وُعرَ اميت كنت كك 


١‏ ع من أسرار البيان القرأني 


10 أ -- 


ار ويد 1 () لم فيهنا فِيَامَايمَا بَكَدُوت لين كرح عل رَيْكَ وَعَذًا ستو 4 
[الفرقان: .]١5-1١6‏ 
بتقديم الجار والمجرور أيضاً (فيها) على (ما يشاؤون). 


في حين قال: 9 أَدَخُلُوهَا سَلئرِ دَلِكَ كَ يوم الور 29 (©) هم مَا امون فيا ود 
م مَزِيلٌ زق: #“-ه"]. 


وذلك - والله أعلم ‏ أنه لم يذكر في آيتي النحل والفرقان من صفات 
أهل الجنة إلا أنهم متقون . 
قال في النحل: 9 # وقِيلٌ ! َِينَ تقو م :"أل م 6لا يا رت 


أ ا 1 وم دوس 1 5 حا كه حت هس ار 0 ده جد درك لير سيءةه 
ل حسنوا في هلله الذنا حسكة حسنة ولدار الا وحار دار المتقين ين [و) جنات عدن 


يدَحْلُونَا تجرى من تحبا الْأنْهدْرَ هم يبام كر ا المكقبرت »* 
[النحل : ])”5_*٠‏ 
وقال في الفرقان: ف ل أذيلك كح ار أ جَنَّهُ الْخُْوِ أل وُعِدَ لتقت 
5 ال ا ل نكاما كروت خَباين كص عل رَيْكَ وعدا 
0 5-16ل]. 
# وَأَرلِصَتِ 57 0 يد 0 5 وي ا 


22001 2< سرع 00 ضمح 20 ريع 2111 سح ع ص وو © 7 1 1 َُ 
الرحمان أن يلغم ب جام د علب ب مني 79 (©) د خلوها إسلرنلك جم الخلود 0006 
آم حت هر ع تي 


ا زَق: ١#-ه"].‏ 
فذكرمن صفة من :هون أهل الجنة في (ق): 


مص حجرع82م <ي و 


1 أنه متق ## وَأَرلِمَتٍ لَلْنَد مين مربعِيدٍ 
2 


- أوات . 


١ 
ع‎ 


من خواص الاستعمال القراني 55 ١١١‏ 


فلما أفاض في ذكر صفات أهل الجنة قدم مشيئتهم على ضمير الجنة . 
ولما لم يفض في صفاتهم قدم ما يتعلق بالجنة وأخر مشيئتهم ؛ لأنهم دون 
المذكورين في (ق). ولا يناسب وضع أحدها مكان الاخر. 

يم العمل على البصر وبالعكس : 

قد يقدم العمل على البصر فيقول: #يِمَا صَمَلُوت بَصِيرٌ # » وقد 
يقدم البصر على العمل فيقول: # بم وا ير ينه 
يقتضيه السياق . 

فإذا كان السياق في العمل قدم العمل ٠»‏ وإذا لم يكن السياق في 
العمل » أو إذا كان السياق على الله وليس على الإنسان وعمله قدم صفته 
تعالى وهو البصر على العمل . 

فمن باب تقديم العمل على البصر قوله تعالى : # وَأَقِيمُوا الصكوة مانو 
ل وَمَانُعَّمُوأ امسو ين حير ججَدُوهُ عند الله إن الله يمَاَمَنُو رت بصي 
[البقرة: .]١١١‏ 

فلما ذكر العمل من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما يقدم الإنسان من 


س و آذه 


خير قدم العمل فقال : : # وآلده بما تَعملون : بصِر #4 . 
ونحو ذلك قوله تعالى «وتكل ادن نشب 0 


الى 2 8 نح 2 لي آ ‏ #آ# هه أ 7 كه 701 0 م 
الله و: لبسبلة من أ 2< ل جَكَكم برَبْوَةَ أصَابَهًا وابلٌ معدت كلها ضِعَفَينف 


سح سار أ 


أ هه و رص 
فإِن الا 0 أله يما مَل دبصير * [البقرة : 06 ]]. 
يرك دسا م ام عا اس ل سح سر ل سه - 02 
وقال: 9 وَإِنَّ كلا لما ليوْضِتهُم 9 يك علوم إن يما ينعو ون حير 09 


َأسَتَقِمَ 02 ا 0 2< ع 01 ولا دا ؟ نَم يما ل طلر ص * 


.]١١5-١١١ [هود:‎ 


0 1 من أسرار البيان القرآني 


د 


فلما كان الكلام في ل ل ل ل 
وي ِنَم و يما سُمَلون حير 2# وقال في الآية بعدها: 
لزتعت بييذ». 


- ضرح سر <د 


يه 5 


4 
9 1 


يمأ 


200016 كه و 


وقال: : # أعَملوأ ما عملوا ما شِدْنَم إِنَم ب ِمَاكَملُونَ بصِيرٌ * [فصلت: .]1١‏ 

وكلها في سياق الكلام على العمل . 

ومنه قوله تعالى : واسي يه يِل من ّم وما 
محوو د 0 ءار نما ياو د 

يعر فيا وَشُومه مسا بَصِيرُ * [الحديد: 4]. 

فلما قال #8 وهر معكى 0 أن يقدم عملهم » فإن هذا 
يدل على أنه نع هذ إضاف إل أن ككر عملي كما د الك 
واشهوا هما 29 مُسَسَحْلفِينَ فيه مَالْدينَ عامنوا ينكد وَأنشَعُوأ َم ل كيك * 
[الحديد: /. فإن الأية قد تكون تعقيباً على أمر سابق أق تأصييناً لأمر آت 4 

فإن لم يكن الكلام في العمل » أو إذا كان الكلام على الله » فإنه يقدم 
صفته سبحانه . 


ابي عدم و عي بي 
يحَمَلُورح* [البقرة: 95]. 
يا ا اا 0 
ل 7 ج رفك سار ه ع ى تير 
عو 04 9 سوا أَلَا و نت ينه نموا وم صمواثم 
20 راح ار 4 عمو . و وال ود ا اكه بج 7 لد 


رن خوااصن الاسشعمان القراحئ ١‏ 


- 


ته م 2 سمه 7 0 م + سم 2ه 1 ماج سر سا 2 سس ص سس سا لرسره 
كفر ألذت قالوا إث ) الي 21 . . لَكَدَ حكفرالذين قالوا 
م مه فر 
إِرك أنَّهَ نَاليث تُلَدحةٍ * [المائدة: 7١‏ وما بعذها]. 
د »م خ وم اح رف سر 


ونحوه قوله 7 إِنَ اله ع عيب الْسَّملوات والْأرضٍ وَللَّهُ بصي بِمَا نحَمَلُونَ 4 
[السيجراة 7 1 

فلما ذكر أن يعلم غيب السماوات والأرض ناسب تقديم صفته 
فقال : # واه بَصِير بِمَانَحَمَلُون 4 . 

ونحو هذا التقديم والتأخير ما يكون في العمل والخبرة فقد يقدم 
لحر تر و م اوماقو ب 

فإنه إذا كان السياق في عمل الإنسان قدم عمله فيقول: #8 وَآلَّهُ يما 
َعَمَلُوْنَ حير * » وإذا كان السياق في غير العمل » أو كان في الأمور 
القلبية ٠‏ اوكا القلار على اللا سيسات قدّم صفته فيقول: #وَأمّهُ حر 

فمن ذلك قوله 1 ©« إن تدوأ الصَّدَ قب عي 
لها الشئرة مهد ير" لسك وكا سكم ين هيطع ول 
الم حك # اياي 7/1] كار كنا جو اضر قن الساقات دي وهي 
ااه 

ونحوه قوله تعالى: 9# وما مَا لكي ألا تفقوأ في سَبِلٍ ‏ لَه وله ميث السملوات 
الاين وى يك منَ َو وبل ات وكحلَ ليك طم ةوه ال 
انعمو فنك وعدملا وَكلا وَعَدَ ألّهُْلْسَي وله بِمَاتَكَمَلُونَ حَبِيكُ4 [الحديد: .]٠١‏ 


ل هه ا سه سار سه سر آذ سس يه 


وقوله : وَالَذنَ يتوفون منكم ويذرون ازونجا يترد يصن بأنفسهنّ أَرَيعَةَ أَشْمْرٍ 
الت أعلهن جا كه يتا فيا كَمََنَ أ الشيين لو انه ما 
ََْمَلُونَ حجي# [البقرة: 4 17] . 


0000-0 من أسرار البيان القرآني 


ل يدل على ذلك قوله : فلا جاح 
عَلَكد فِيمَا فَعَلْنَ فى نفس هن بالمعروف4 . 

وقوله : « نعم الي رو وَأ أن أن ييعثوا و ل بل ودف لمعن * ملو بعلم ويك 
عل ّم ص 0 40 اممو بأ 0 ور ليد وَالبْوْرِ أ ازا راك ينا تسو جد 4 


0 
فالكلام على الإنسان وعمله وليبس الكلام على الله . فقدم ما يتعلق 
بالإنسان. 
في حين قال : . « # سمو بل بهد أبَمَومْ كين مرجم يَخْرحنٌ قل لا 
ا 2 د ره 


نموا طاعة روف إن أله 8 حَببر بِمَانَعَمَلُونَ # [النور: ”07]. 


والكلام على المنافقين » والنفاق أمر قلبي . وهو يحتاج إلى خبرة 
لمعرفة أصحابه » فقدم وصفه سبحانه لذلك . 
صا ىه سير ل ل ل ل 0 مم 


ونحوه قوله تعالى : # وبري َال تحسبها جامدهٌ وهى تمر م المَكَان م أللد 
لد أنفنَ كل عَيَةٌ إنّمُ حي يِمَاتَفْصَلُويت* [النمل : 84]. 


فليس السياق في العمل . ثم إن الكلام على الله سبحانه . فقدّم وصفه 


ّ 


رس أ 61 مه رحس بروى سه سه و راصط 
ونحو قوله : « يما نمت ءَامئوأ نموا ألر ولتنظر نفس ء فُدذمت لغد 


أنهو لَه إِنَّ أله حير يِمَاتَعَمَلُونَ4 [الحشر : 118 . 
والتقوى أمر قلبي » فقدم الخبرة. والله أعلم . 
ونحو هذا التقديم والتأخير ما يكون في العلم والعمل » فإذا كان 

السياق في العمل قدمه » وإذا كان في العلم قدمه . 
وأو ف ذلك 00 تعالى : --- امب 7 م تدوأ كبا فرهان 


من خواص الاستعمال القراني - 3 ١١‏ 


2ه 0 آ هه هه < ترس سس ص يرو 57 د ردب 1 ذه 
السهددة ومن يحكحكتمها فإنْه: ءَاثم 2 وألله فعا امميهلون عليمٌ 7 
[الشوة :581 ]1 


الوه مو اي فقدم ما يتعلق به فقال: # وَآلّهُ 

تََمَنُوْنَ ع4 فقدم عملهم على العلم . 

ونحوه قوله تعالى : # تايبا الرسل كلوأ ين لطبت وَأعْمَلُوا صَدِيِكا إِقْ يما 
تعَمَلُونَ عَلِيم 4 [المؤمنون: .]0١‏ 

فقدم العمل لما قال قبله: #وَعْمَلُواْ صَِلِكًاً 4 والكلام أيضاً إنما هو 
على الرسل ققدم ما يتعلق بوم ٠‏ 0 

ونحوه قوله تعالى إن ل يدوأ ضيه أحدا قلا نَدَخْلُومَا حَقٌّ يود لك 


5033 انظ تسترا كز 301 لك وانة يك تتكلرك عاك 4ا[الير : ]. 
وهو نظير ما مر. 
في حين قال : : دين تود لهم الْمَلَيَكَهُ ظالييَ أ ََ كر لَك مَا 0 


2_2 0 مس 2 


َحَمَلُ مِن سوءع بلح إِنَ أله ء ا و [التتحل : 18]. 

فإنهم نفوا أن يكونوا عملوا سوءاً في الدنيا » والله نفى قولهم وأثبت 
أنهم كانوا يفعلون السوء ء فقال : # بك إنَّ أنه ليما يما نتم تَصَمَلُونَ. ومن 
المعلوم أن الإثبات هو الذي يحتاج إلى العلم والدليل. فناسب ذلك 
تقديم العلم والله أعلم . 


وقال: وما نَع كر 2 لاطا ِنَّ لطن لا يعن مِنَ لَلَنّ سَيكَا إِنَّ أ أله عَلِميما 


يفُعلون 4 ل بم]. 
جل ون ا ا ا ا © إِنَّ أله 


َليَأو 


405 00202000 22020200 منأسرر البيانالقرآني 

69 قال تعالى في سورة عبس : «أوَمْجُوه مذ عَيَّهَا عبر (و) يَعَفهَاقَرَةُ‎ ١١ 
.]47- 5١ : وليك مم أ كر الْفَحرَةٌ © [عبس‎ 

00 لخر على الفجرة. بخللاف ما ورد في سورة وح في قوله: 
* ولا يلد وأ لاا كفَارا 4 [نوح : /ا”]. وقل ذكرنا فى مبحث الصفات اية 
نوح . 

أما تقديم الكفرة على الفجرة هنا فمما يقتضيه السياق : 

فقد قال قبل ذلك : 9 قثل الإشان مآ أفرم فتعجب من كمره. 

؟ -وقال : #ووجرة يوْمِذِ لها عر )ا تمَفهَاقَرَةٌ4 أي مغطاة مجللة بالغبار 
والسواد. 

ومن معاني الكفر التغطية والسترء فكما غطوا إيمانهم وستروه بالكفر 
غشى الله وجوههم بالغبار والقتام والسواد. 

وهذا الوصف مناسب لمعنى الكفر. 

ما إن هؤلاء المذكورين إنما هم من الكفار. وهذه صفة وجوه الكفار 
في ذلك الوقت » فلما ذكر وصفهم بدأ بهم. أما الفاجر فقد يكون مؤمناً 
وقد يكون كافراً. 

أما هؤلاء المذكورون فقد جمعوا إلى الكفر الفجور فناسب تقديمهم . 
والله أعلم . 

١١‏ -قال تعالى في سورة هود: « إِّى لك مه تذير وكشي )4 [هود: ؟]. 

كقديم التذبر على البشير: 

وقال في سورة الأحزاب : يتما لت د أَرَسَلَتَكَ سَنِهِدًا ومبشرا 
وَيَذِيرا » [الأحزاب: 45]. 


يي الس ات 


0 


بتقديم المبشر على النذير . 
وذلك أن الكلام في سورة هود موجه إلى الكافرين ؛ قال اتعالى : 
«اكر ككث أُعكت ثم نفلت من لَددْ عكر ير (© ألا أل كدو إلا أله ا 
نه توك () وأ أستَغفووا يك م يوا إن يكم ما حَسَنًا إل أجل سك 7 
يت عل ذى فَصْلٍ صلم إن ولأ َو أحَافُ علي عَدَابَ ار كير 9 | 
يمدخ عل عل و كير ©) ألا بي يون شذوكطز صخأ ونه لاي 
صتمت مَيَصمْ يتل ما يوس وه مو إِنَّمُ عليم بِدَاتِ الصَّدُور * 


.]0-١ [هود:‎ 

ثم إنه كرر وصف الإنذار فقال: #8 إِنَمَآ أنت دير وأللّهُ عل كل سَىْءِ 
وَكيلٌ 4 [هود: ]١١‏ ولم يذكر التبشير. 

ثم إن جو السورة تشيع فيه عقوبات الأمم البائدة كقوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط ومدين وغيرهم » وهذا ما يستدعي تقديم الإنذار. 

ومما ناسب ذلك أيضاً أنه قال في السورة: # مثلٌ الْمَرِقَينٍ 
كالْأعَم وال لم وبر داليم هَل يَستومانٍ ملا ا و4 [هود: 4؟] 
بود رمن الذين مثْل لهم بالأعمى والأصم . 

ثم إنه ذكر عذاب الآخرة فقال: 8 إِنَف دَلِكَ لأَيَهَ لَمَنَحَاكَ عَذَابَ لخر 
َلك يم جوع ناض وَكَِكَ يوم مضْهُود 9 وميه إلا قل تدوع 9) 
يَومَيْأتِ لكل فس ال فم سق رسعية 4 جرد 10 ): 

فذكرُ عذاب الآخرة ‏ وهو تخويف - يستدعي تقديم الإنذار. 

وقدم الأشقياء على السعداء فقال: ##فِنْهُمْ سَفىُ وَسَِيدٌ * والأشقياء 
أولى بالإنذار. 

ثم إنه قال في أواخر السورة: « وَكَمَتَ كَلِمهُرَيْكَ لمان جَهِتَممِنَ الجن 


8 من أسرار البيان القر رآني 


وَأَلنّاس أجمعيت ) [هود: .]١١9‏ 

وقال : وَهُل لََتَ لا يوم أحَمَلُوا عل مَكانيكُم إِنَا عيملوت 9) نتروا إن 
مَننْظرون 4 [هود: .]177-17١‏ 

فالكلام موجه لغير المؤمنين . فناسب تقديم الإنذار من كل وجه. 

وأما سياق آية الأحزاب فالكلام فيه موجه إلى المؤمنين » فقد قال : 
# يكاءبا لذن >امنوا أذ كوا أله وهر كيرا (0) سبحو بك وَلصِيلا ([) هُوَ الى 
ا صلل علي و" 00107 | إيخرحك : للداتك 14 لور وكان الْمَؤَمِنينَ 


مي 
ع ميج ساح سا سرح سا جح سو 1201 7 


سفنف هدخ لا كيم لي لذن لَك 
شَلهدا ومبشّرا ونذِيرا 9 ودَاعِيًا إِلَ الله بإِذْندء وسسراجا مد مَثِيرآ # [الأحزاب: 4١‏ - 
ؤ5]. 


وقال بعد ذلك: 9 ضر المؤمنيد أن لهم من الله مضلا صِيرا 4 [الأحزاب : 
تقديم الإنذار ثم . 

- قال تعالى في سورة سبأ: 0 - فى السَموتِ وما ف 
لاتق را امدق الل وقد كيم اير () بعلم في الْأرضِ وَمَا حر 
مِبَاوَمايفِْلُ مس السَمَاءِ وما يعرم ا اسبا: .]١-١‏ 

بتقديم الرحيم على الغفور 4 وهذا هو الموطن الوحيد الذي تقدم فيه 
(الرحيم) على (الغفور) فيما اجتمع فيه هذان الاسمان الكريمان . 

وأما المواطن الأخرى فكلها بتقديم (الغفور) على (الرحيم) . 

وذلك أنه لم يتقدم الآية ما يتعلق بالمكلفين » وإنما تقدمها أمر عام 
مما يلج في الأرض وما يخرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. 

وقد تأخر ذكر المكلفين إلى ما بعدها فقال: 8 وَمَالَ لذن كفروأ لَامََي 


بوحراس الاستعمال القراتي اط 01 
لحَاعَةٌ مُر بل ورَقَ لتَأبدكُمْ علو الْعَبِ4 [سبأ: *] والمكلفون هم الذين 
بهم حاجة إلى المغفرة. وأما الرحمة فأمر عام تعم المكلفين وغيرهم. 
فهي كما تشمل المكلفين تشمل البهائم وسائر الأحياء الأخرى . 

فلما كان ما تقدم الآية أمراً عامّاً قدم الرحمة الي هي أعم من 
المغفرة. ولما أخر ذكر المكلفين آأخر المغفرة لأنها ت: بحصهم» يذلاك على 
الك أن جديم الموالآن الت تفده قيها بيه (الفقور) على (اأرخيي) ل 
فيها ذكر المكلفين وذلك نحو قوله تعالى : # فَمِنِ أَصَطرٌ عير بَاعْ وَلَاعادٍ 


سم مسر سم 7س س وقد 170 2 خي وير يه 


و إثم عليه عليه إن الل عَفُورٌ بَحِيِم# [البقرة : "/ا١].‏ 
7 +. م سس ساس . -1 ال 
وقولة:92 25 فصوا من ٠‏ حَبَّتٌ أُفََاضّ أَلشَاس ستَعْفروأ أله إركىب 
أللّهَ حَهُورٌ تحِيم 4 [البقرة: 199] . 
وقوله: 9# أقلا يَتوبوت إل اله وستَعْفْرونَم واللهُ عَفُورُ رتَحِيِممٌ 


[المائدة: 5لا ]. 


ا 9 # قُل يََِادِىَ لي رفوا ع أنَمْسِهِم لا نَقَسَطُوأ ون يَحمَةَ أله إن 
ف ادر معيعًا ندمو أل 7 ور يحم ابي *07]. 


سويب 


قد يتشابه تعبيران في القرآن الكريم مع شيء من الاختلاف في التعبير 
وذلك لأغراض يقتضيها السياق والمقام » فيكون كل تعبير أنسب في 
مكانه » ومن ذلك على سبيل المثال : 

١‏ - قوله تعالى في سورة الكهف : 8 وَلَمْ تَكن لم ته يتصرويم من ذو ن أله وما 


كن منتصرًا # [الكهف: 17]. 

وقوله في سورة القصص في قارون: وي 
كان امم من فك يتش روي ون دون الوم كات من المنتصرد بن [القصص : /١‏ 
فقال 

في | لكهف في القصص 

ولم تكن له فما كان له 

فئه من فئة 

واسوييا بسوسي 


وكان يقول : 0 اه كارك وى د أ 0 


مَنقَلبًا» [الكهف: 5"]. 
والاخر : مؤمن فقير. 


ثم انتهى الأمر إلى أن أرسل الله على الجنتين ما أهلكهما وأبادهما 


من خواص الاستعمال القرآاني ا 


وكى ه سه »6 رام م يم < 
فأخذ يعض أصبعه من الندم ويتحسر على ما فات ويقول : 9# يليَنت لم أشره 


8و 


بر لَحدَا# [الكهف » الآيات ؟55-7]. 

وأما آية القتصص فهى فى سياق قصة قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما 
إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ولكنه بغى على قومه » فخرج على 
قومه في زينته وتمنى جمعٌ ممن رأوه أن يكون لهم مثل ما أوتي » ورد 
عليهم آخرون أن ثواب الله خير من ذلك . وانتهى الأمر إلى أن خسف الله 
به وبداره الأرض » فذهل من كانوا يتمنون مكانه بالأمس وحمدوا الله 
على نجاتهم من مثل هذا المنقلب (الآيات من 15 87) . 


ومن ذلك يتبين ما يأتي : 
١‏ - أن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين شخصين 98 #وَأمْرِبٌ لهم 


220 و 1« ا 41 اعجرم نورت برلرو سر وو معد نرب برو 
مثلا رجلين. . . فقال لصلحبهء وهو يحاوره:. ٠‏ . قال م صاحبم وهو يحاوره: © . 


ممت 1 3 د ل لد مم وا برو ا ل دس هي له للح سر اعرسم 

9 فخر عل قوميه في زيتَدِي- قال الذي بريدوت الحيوة الدنيا يليت نامل مآ 

د عق ى مومع مح. دن بحر دصر 2 م2 صر ع دوعه عر عه بروء وز 

أوقت قَْرُونُ | ذو حَظٍ عظيم 9 وَقَالَ لذت أوضأ الْلمَ وَيْلَكُمْ مَوَابُ 
م سير سساح سا لس سه عه ست لي ل سم اص ص و سر مسد > 

لله خير لمن ءامري وَعَيِلَ صَللِحا ولا يلقلها إلا الككبروت وم غنْسفمًا - 

ص ورج وى سا سس م كير مي م و 7 وه اس أ 

وَيِدَارِ الْأرض فما كان لم من فِبَة ينصروم من دون الله وما كارت من 

7 


المنتصرب (ع) وأصبح الّذِست تمئوا مَكَائهٍ يلام يَفُولُونَ4 [القصص : 19- 87] . 
؟ - فى سياق آيات الكهف كان الهلاك للجنتين » أما الفرد فنجا 


آش رم سرس كح سس يك و و م رص رصم ع سل سل ل ل سس ره سس عور 72 رس وخر آ أ هه 
9 مث ٠.‏ وو ٠.‏ © © معنو 5 ث 5 ١أ]”و.‏ 

واخيط يمرن فاص يقب كفِيّهِ عل مأ نفق فهاأ هى خاوية عل عروشها وبقول يالمّلنى 
2-0 


م أَصَرظَ رَوَ لَحََا4 [الكهف: 147 . 
وأما فى القصص فكان الإهلاك للمال وصاحبه # خُسَقَمَا بهو وَيدَارِدِ 
لْأرْض 4 [القصص : .]8١‏ 


1 000 0 من أسرار البيان القرآني 


ومن هذا يتضح أن العقوبة في القصص أشد » فاختلف التعبير تبعاً 
لذلك: 

أ- فقال في القصص (فما كان) . 

وقال في الكهف (لم تكن) . 

و(ما كان) آكد وأقوى من (لم تكن) ؛ ذلك أن (ما كان) نفي ل (لقد 
كان) » أما (لم تكن) فنفي ل (كانت) . فإن (ما فعل) نفي ل (لقد فعل) » 
و(لم يفعل) نفي ل (فعل) ”' . 

والنفي ب (ما) مع الماضي يفيد التوكيد"'' ؛ وذلك لأنها جواب لقسم 
مقدر. جاء في (كتاب سيبويه): «وإذا قال (لقد فعل) فإن نفيه (ما فعل) 
لأنه كأنه قال : (والله لقد فعل) فقال: (والله ما فعل)»”" . 

وهوالمناسب لشدة العقوية. 

ب - قال في القصص (من فئة) بزيادة (من) الاستغراقية المؤكدة. 

وقال في الكهف (فئة) من دون (من) . 

فما في القصص أكد وأدل على الاستغراق» فناسب ذلك شلة العقوبة . 

ج - لما كان المنتصر في الكهف واحداً وهو المؤمن » إذ الحوار دار 
بين شخصين » قال : 8# وما كان منتصرًا» . 

ولما كان المنتصرون في القصص هم قوم موسى » ولم يك قارون 
واحداً منهم » قال : # وما كان من الْمنتصرن4 . 

د وهناك أمر آخر حسّن ذكر التبعيض في القصص  :‏ من الْسْتَصِرن» 
)١(‏ انظر كتاب سيبويه .55٠١ /١‏ 


(0) انظر الإتقان 1175/1١‏ . 


من خواص الاستعمال القراني | | << 92 ١‏ 


وهو أنه جرى في السورة ذكر التبعيض كثيراً » فقد ورد فيها )١4(‏ خمس 
عشرة مرة. 
قال تعالى: #إِنَمُ كات من الْمَفْسِدِينَ * ##وَجَاعلُوه 


سم سه مت جرح 24 


«الشكوت من الْمؤمييت * « وما برد أن د لشي : حرج إِفْ لله 


مث « سَبَيدنت إن كأ أَنَدُ وت الصَيلحِيتَ * ٍلك ين 
منيرك > 8 وَإِنْ لانم مس ]أ لَكَدِينَ * # هم ين الْمقَبَوسِينَ # «9وم 
التو اشبرت بالق 
وليس في الكهف شيء من ذلك . 
١‏ قال تعالى في سورة يونس : 9 # وَحَوَزْيا ببق إِسَرِيلَ البحر فانبعهم 
له ررح سم كه لقف كَل “منت أََمْ كه لَه إل أأزى 


فرعون وجنودم بعيًا وعدّوا حوّم إذا أدرحخه الغرة قا 
منت بو بنوا لسري ِل وأَنأ من ألْمُسلِمِينَ © [يونس: .]4١‏ 


ا ننه 


20 
رس ساح لكي سرح اس مو أن أ م عد 8 هوء 


اوقال في سورة طه : #ولمد أوحيما إل مود ل 
لي في لكر يسا لا َف درك ولا َحجَى 2 ذَاَْبعهُمْ حون بحنودو- فَعْشيهم من 
ماضه ةك عَسْيَهمَ (وي) وأضْلَ عون وموم هد # [طه: لال 9]. 

فقال في سورة يونس : مإ مَانَعَهُمَ فرَعَونُ وَجِنُودٌمٍ # بواو العطف . 

وقال في سورة طه : م مهم وَعَوَن . حنوبو. # بالباء . 

فما دلالة كل تعبير؟ وماسر هذا الاختلاف؟ 

إن الواو تفيد العطف . فهي تدل على أن فرعون كان مع جنوده متبعاً 
لموسى وقومه. 

أما الباء فهي لا تفيد ذاك نضا » وإنما هي تحتمل أنه كان متبعاً لهم 
بنفسه © كما تحتمل أنه لم يتبعهم بنفسه . وإنما أرسل جنوده لاتباع 
موسى وقومه ولم يذهب معهم » كما تقول: (أتبع الرئيس الجيش بخمسة 


ا 0000 من أسرار البيان القرآني 


آلاف) ولا يقتضي ذاك أنه ذهب معهم . ونحو من هذا المعنى قوله تعالى : 
باب بي دك ركم بتكمو اللي ين ألمكيكة مُزرينَ 9 ب إن تَصيروأ 
٠‏ رسعو 


تَمَّقُوأ وبَأَنُوكُم من فَوَرِهِمْ هذًا مُمَدِدَ ةر يحَمَسَةَ للف من المج كد مُسَوَمِينَ 
لي 75 .]١١0١-‏ 


فما كان بالواو يفيد اتباع فرعون بنفسه لموسى نضا » أما ما جاء بالباء 
فتفيده احتمالا . 

فقوله: # فَأَنْبَعَهُمَ فِرَعَوَنُ وَجِنُودُ#* يدل على أنهم كلهم متبع » وأما 
1 5 بهم وَحَوْنُ نوو © فقد يدل على أن فرعون آمر ولا يفيد نضا 
الك لآلا اتعهم بظبية +:1انه إذا سحب الرايسن جاده فى الحرب كان ذلك 
أذل على الافضاء من إرسبا له درة أن رضحهي ».وهر ها يتتضيه الباق : 

فوا ا وا عي ا 
على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم الب : # قمآءَا 0 


عه 
0 5 و صو 


دريه من فَوْمِو عل حون ” من فرعون وَمَكِيْهِمَ أن يدب 3 فهر [يونس: 187. 


١‏ - وذكر أن فرعون عالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين فقال: 9 وإ 


فرَعَوت لْمَالِفٍ الارض و إِنَّم لمن أ 4“ لْمسَرِذِينَ# يونس 873 ]. 


فأكد علوّه وإسرافه إن واللام: 
4 .0 * /! و 
؟- طلب موسى من قومه أن يتوكلوا على الله ف[ وَكَلَ مومئ يوم إن كنم 


س لقر 6 1 لَه 2 


- أله م يكوا إن كلم مسرن © فََلواعلَ مه توطنا [يونس: 85-84] . 
؛ - ودعوا دا بهم ألا يجعلهم فتنة لفرعون وقومه فقالوا 00 را ل َل 


فى <23 سر 


3 فِتَنَدَ لْلْقَو العايلميرت لما لظبلمبرت* [8640]. 


من بحؤاض الاستعمال القرادي ب 0 


ه دعا موسى على فرعون فقال: رآ َلك ات وتو وَمَكَاٌ 
زِسَة وام وكا فى الي لديا ينا لاعن سيدِلكٌ رَبنا امس عل أموليهة وأَمَد 
عَلّ قلُويهمٌَ قلا يصوأ حَقّيرواالْعدَاب ادلم [44]. 

- قال في يونس : «تَتْمَهُْ وعَوُْ وَجُودُمْيَمْيا وذو 4 فزاد البغي 
والعدو زيادة في الدلالة على تصميم فرعون على استئصال بني إسرائيل 
وسحقهم ١»‏ وزيادة في ذمه . ولم يقل مثل ذلك في طه . 

بل إنه في طه لم يذكر فتنة فرعون لبني إسرائيل . 

ففرعون في سياق آيات يونس باطش جبار مسرف في نفسه ومحاربته 
لبني إسرائيل » فاقتضى السياق أن يكون على رأس جنده في اتباع موسى 
وقومه ليردهم ويفتنهم » واقتضى أن يستحق العقاب . ولذا اختلف 
السياق في يونس عما في طه » وذلك أنه : 

أ- قال في يونس : لآ #وَجَوَرْنَا ببق إِسَرّةِيِلَ أَلْحْرَ #4 فأسند المجاوزة 
إلى نفسه سبحانه (جاوزنا» فتولى ربنا ذلك بنفسه لينجي بني إسرائيل 
وليبطش بفرعون . 

في حين قال في طه : # وَلْمَد أَوحَيِمَا إل موب أن أَمَرِ بِعِبّادِى 4 . 

فالله هو الذي جاوز ببني إسرائيل البحر في يونس . 

وفي طه موسى هو الذي أسرى بهم . 

ب ذكر عاقبة فرعون وغرقه في يونس ولم يذكر غرق جنده . 

في حين ذكر غرق الجند في طه ولم يخص فرعون بذكر. 

فقد قال في يونس : « حو دآ أدرحكه الْعَرقٌ قَالَ >امنث أَنَمْ كه إِلْهَ إل 


مدو < ير لجر سر الس بن 4 سس ل حت سرح سس سه سر اس كر 
الْمَفْسِدِينَ (3) هالوم نيك بَدَنِكَ لِتَكوس لِمَنَ حَلْفَكَ ءَاية © [يونس: 4١‏ 45]. 


من أسرار البيان القرآني 


ا ل لي ل ل ل ا ا ب همهتت بيب مودت ا حم 
2 


فالكلام كما ترى على فرعون . 
في حين قال في طه: « فَمَِييُم ين اَي 4 ثم قال: « وَأصَلَ 
عون فَوَمَمَ وَمَا هَدَئْ# [طه: 9] . 
فكان هذا التعقيب أنسب شيء » فقد كان فرعون في طه موجها 


فأضلّهم وغيّيهم في البحر . 
وكان في يونس متبعاً بنفسه فغرق 
فكان كل تعبير مناسبا لسياقه 
ج - إن إيمان فرعون حين أدركه الغرق بقوله: # ءَامَنتُ أَنَمكَآ إِلَهَ أ 
لرىَ امت بد بنْوَا إسَربويلَ 4 كان كأنه استجابة لدعاء موسى : # رَبَنا أظِمِسَعَلهَ 
أمَورلِهم وَأَشَّدْدٌ عَلَ قلُوبِهم كلا وُمسوأحَقٌَ يرو ألْعدَاب لالم لو 1 
واقه كن رونا أنه أحابه الذغرة فقال: 2 ول مد العام درك 
كك 8 [يونس: 89]. 


م سس صاس” 
نسَبَيْل اأزرت لا يعلمون 
كٍّ 00 تارك عَكيَا 
#ك اه 


2 


بن كبو ولك يميش إل لجل مسق هذا جه 


.] 1١ [النحل:‎ 4 


تاساقيما ولا تلبعا 
ّ 00 تعالى في سبورة الدخل # وَلَوَنوَاجِدُ أله 
كر ل تعجر ورت ا 


وقال في سورة فاطر : # وَلِوَ واد الله رٍ 
عم سعروبروء 11 رو مَسَمََ وإذا جساء أجا 1 


عل طهركاين دجو حكن رُم ِلك أجل أجل 
أَسَّهَ كن بعبكاده و- بصير# [فاطر : 6. 

ومن النظر في النصين نلاحظ ما يأتي : 

1- إنه قال في النحل : # بظلْمهِر» . 

وقال في فاطر: # يمَاحكَسَبواً4 . 


1 - قال في النحل : 9 


من خواص الاستعمال القرآني اج ١‏ 


وتالوفي فاص ف« ماترلف عق سلهَرِها من دَآ3 4 . 
ختم آية النحل بقوله : « ل متكي ورك ساعَة وَل بَءْتَتِفو 4 . 
وختم آية فاطر بقوله : وَإِرَك أله كان بعبسادو بصبيرأ *. 
0 الاختلاف ‏ والله أعلم _: 
- أنه قال في آية النحل: (بظلمهم) ؛ لأنه تقدم ذلك وأد البنات . 
8 ؛ لأنه قتل لنفس بريئة بلا سبب . قال تعالى: # وَإدًا مير أحدهم 
بالق ظلَّ وِجَهُمُ مسودا وهر كيلم (وي) يوري من الْقَووِ من سوء ما شر بد أيم كم 
عل هوب أن يَدسم فى الاب ألا سك مايحَكون 4 [النئحل: /59-65]. 
و وإنما ذكر أعمال الأمم السا بقة وعمل 


الكافرين فقال: مأ قسَموأ يأ هد متم ليت جاءهم تدر ل 30 
د الْأموعلمَا اهم ما رَادَهم إلا وا َي أسَحَحيارا في ]أ لارْضٍ وَمَكرَ الى 
لا يحِيقٌ آل الاح در ررك 2 لشت الأول قل د شتت اله 
0 “ ون يَدَ نت أله حوبلا (2) ولد سيوأ فى ]أ لض مما روأ كف كن علقية 1 


رس سر 0 2 


َم ونا كمف 4 [فاطر: ”5 -55]. 


جاء في (ملاك التأويل) : 

«إن آية انحل تقلامهنا قو له تعالى : 9( َإذا مير دهم يلاق طلَّ وَحَهُُ 
مود وهو ع يم (ج) يتور أرك من الَو من سوء ما لبر ياود يمي يم كم ع1 عل هون أم دسم في 
لآب 4 [النحل : - 05] فإشارة الآية إل وأدهم البنات » وهو أعظم 
الظلم وأشنعه ‏ إذ لم يتقدم للموؤودة جريمة ولا شبهة يتعلق بها قاتلها. 
ال هذا ئئ2ً<2 م ؟ فقال ا 300 و2 


ا دي وو و0 


من أسرار البيان القرأني 


ولما لم يتقدم في آية سورة الملائكة إفصا اح بلفظ الظلم » بل تقدمها 
قوله : ## فلمًا جا لما جاه ندر م اردق ا وكباب درْضٍ وَمَكْرَ يي 
إلى قوله: # هَهَلْ ينظروت. إِلَّا سن الَْوَلينَ4 فأشير إلى اجتراحاتهم وسيّء 
اكتسابهم لنفورهم ومكرهم السيّء ء فناسب ذلك قوله # يما كسبراك ) 20 . 

ب - قال فى آية النحل : 8# مَا ترك عليها من دابّد» . 

وقال في آية فاطر: 9 ماترلِك عل ظهَرهامن دأبَة» . 

ذلك أن قوله: (عليها) أعم وأشمل من قوله: (على ظهرها) وإن كان 
المقصود ب (على ظهرها) : (عليها) . 

فإن (الظهر) جزء من كل 3 وقوله: (على ظهرها) من باب المجاز 
المرسل » وهو يعني (عليها) » ولكن من حيث التعبير أن قوله: (عليها) 
الكسب؛ ذلك لأن الظلم لا يكون إلا سيت وأما الكسب في أصل المعنى 
فإنه يكون للخير والشر » قال تعالى : # أو كُسَبَتَ ف ايها حر الا 
٠‏ » وقال : # بج من كسب مَينَصةٌ وَلَحطَتٌ بو- حَطِيَنشُمٌ4 [البقرة: ١‏ 
فكانت العقوبة العامة الشاملة أنسب مع الظلم » بخلاف الكسب . 

ج - قال في النحل : # بِظلّمهِر# بالمصدر . 

وقال في فاطر: # يما كسَبواً# بالفعل الماضي. والمصدر هو 
الحدث المجرد من الزمن » أما الفعل فهو مقيد بالزمن الماضى . 
فالمصدر أعم من الفعل » فناسب المصدر العموم وهو قوله (عليها) . 
وناسب المقيّد الذي هو الفعل ذكر الخاصّ وهو الظهر . 

د- قال في النحل : # وداج أجَلْهَم لا لامتْعَيْن ورك سَاعَه وه ممتَتيفُون . 


.5١ا//7 ملاك التأويل‎ )١( 


0 


وقال في فاطر: #فَإِدَاجا كك اقه لَه كان بعبكادوء بصِيرا 4. 

فذكر الأجل فى النحل دون فاطر ؛ وذلك لأن الكلام في النحل على 
الاجال في الدنيا وأما ف فاطر فقد ذكر أنه في يوم القيامة » فناسب 
قوله : # فرت أله كان بعبسادوء بَصِرا 4. وجاء في (روح المعاني) في آية 
فاطر: «قال: #ولحكن رم ِكَ أَجَلٍ مُسَمَ * وهو يوم القيامة. 
© فَإِذا 0 لير > أَلَّهَ كان بعبكادو تصيرا 7 [فاطر: 15] فيجازي 
المكلفين منهم عند ذلك بأعمالهم إن شرًا فشر وإن خيراً فخير» ''". 

وهناك أمر آخر حسّن ختام كل آية بما ختمت به » وهو أن آية فاطر في 
تداق الكلام على الله وصفاته » فناسب ختامها بصفته تعالى وهو 9 
# فرت أله كن بعبكادو. بصيرا 4. قال تعالى في سياق آية فاطر : # إرك أله 
1-7 كيله خب لسوت وَالارْضٍْإنّهُعليٌأيدّاتٍ ألضدُور 9)هْوَ لى جَعَلكِد حَليِفَ ف 
لقن كر مد ره ولا بر الكدين تتم عند ري مقا دحك 
كت احا 9 اقل 0 ا ون قوفي مدا َالو 
ملم شرك ف ألتَعواتٍ 0 إن يعد دلُو بَعْضُهُم 0 
هما إِلَاعْرودًا () # أله يك لسوت ارس أ 6 م 


هن حل من بعرو د ِنَهُ كان حَلِيمًا عَفُورا (3© وما كات أله تيدرو دن تيوق السَموات 
ولا فى الارض إ كك عاقيا 4 [فاطر: 84 -14]. 


وأما السياق في النحل ففي الكلام على الإنسان وصفاته » فناسب 
ختامها اا 0 . قال تعالى في سياق آية النحل : '# وَعَلُونَ لما 
ا عدن في كار قو تاس اتا ما كت عرد (7) وَحجعَلُونَ له الكت 
و ع ل لح لو وري لكر 


ل 1ك ات كن شر أحدهم بالأنق ظلّ وجههر مسودا وهو 
5 ينلد وين شو ربخي دعل هوب أو سه فى ألا ألا 


)١(‏ روح المعاني 708/77_دار الفكر للطباعة بيروت /511١ه/‏ 19917م. 
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لاح 00 


ال ا ل لل 0 مر و له رح سر 7 


عر ع سيو عه حي لله د ون رد 7 
سأ ما يحَكمون () لذن لا يموت بالأيخرة مكل الْسّوءِ ونه الْمكَلُ الأعل وهو الْمزيدٌ 
4 
سر 


م< سه 2 له م 1 و روه يوه آ#كه ع ل 0 اس كول 
الحكيم (و) ولو نوَاجِذٌ الله ألنّاس بظلمهم مَا ترك ليها من دابَةَ ولكن يَوّخْرهم إل أَجَلٍ 
م 0 5 لم آ ١ه‏ ص .- - 8 أ و كسس سر 0 ص 


١ 


صدذ 
ص 0 


في زد جاه لور لا متعمجرُوك سا ولا تنتذيطرة © وعتمورت رن 
سس حر سي 7 7 لوو مس2 ل 5 اع م رخ ل ل سر عه و ف لت سا ساس 
كشوت وَتصِف ألسِنتهم الْكَذِبَ أرت لهم الحسَى لا جرم أن طم ألثار وأمهم 
مَفْرَطُونَ4 [النحل : 55 -17] . 
ه ‏ قدم تأخير الأجل على تقديمه ؛ لأن تأخير الآجال هو مراد 
7 هه ل 1 2 
؛ - قال تعالى في يحيى عليه السلام : 9# وَحَنَانًا من لَدنا وركوة وكات 


جح سر ال ع سر سرج م سر و 0 ار سا ساح ما 


تا )دبرا بودي ور يكل عَسَارًا عَصِنًا لي وسَكم عَلْيّهِ يوم ولد ويوم يموت ودوم 


ع 


يي م رو ا 
بعث حيًا 4# [ مريم : .]١ 5 ١‏ 


وقال في عيسى عليه السلام : فَالَ إِفْ عَبَدُ أله اتلني الككب وَجَعَلنٍ 


بدا () وجَعَلن مبَارا ينما حكنت وَأَوْصَ باصَّلة وَاَلرَكَرةَ مَا دمت حي © 
سه م لا ل ا كه 01 سس ررم 1و 0 يو دسي سل و ذه 
وبِرًا يوالدق ولِمْ بعلن جبارا سقيًا (وي) وَالسَلم عل بوم ولدت ويوم أمومت وبوم 


٠» »©‏ وه 
ل سٍ 
0 00 


بععث حَيّا [مريم: ]"7*-7١‏ . 
ومن النظر في النصين نرى ما يأتي : 


أ- أنه قال في يحبى : # وَلَرَيَكٌ جنَّارَا ياك . 

وقال عيسى : # وَلَمْ يجِعَلْن جَبَارا سَقيا4 . 

فقال في يحبى : ## وَلَرَ يَكْن4 وقال عيسى: # وَلَمْ يجَمَلْن» ولم يقل 
(ولم أكن جباراً) كما قال في يحيى . 

ب - قال في يحيى : # عصِنًا . 

وقال عيسى : # سا4 . 


ج - قال في يحيى : # وسكلم عَبِيْدِ يوم وَلدَ)4 بتنكير السلام . 
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اج اا 


آآ#-ه دوو 0 


وقال عيسى : ## والسَّلم عل بوم و 2 بتعريف السلام . 

د - قال عيسى : #وَبَحَل بَِِا ) وَجحَكنٍ مبَاركا. . . ورا ولم يقل : 
(وجعلني برًا) . 

ه ‏ قال: (عصيًا) بالمبالغة » ولم يقل: (عاصياً) . 

ولعل من أسباب ذلك والله أعلم : 

أ- أن الكلام على يحيى إخبار من الله تعالى عنه . 


فلما كان الكلام على يحيى إخباراً من الله قال: ##وَلَرٌ يكن ارا 


ولما كان كلام عيسى كلامه هو نسب النعمة والفضل إلى الله فقال: 
# تلن الكتب وَجعَلن بدا( وجَعَلن مبَارا. . . ولَمْ يجَعَلْن جَبَرا سا4 ولم 
يقل: (ولم أكن جباراً شقياً) اعترافاً. بالنعمة والفضل لربه وهو أدب 
الكلام . 

فكان كل تعبير في مكانه أمدح وأنسب . 

ثم من ناحية أخرى لا يصلح الكلام إذا قال عيسى عن نفسه: (ولم 
أكن جباراً شقياً) لأن هذا القول بعد الولادة مباشرة وليس له ماض فى 
الدنيا قبل ذلك . 0 

كما لا يصلح أن يقول: (ولا أكون جباراً شقياً) لأن ذلك في المستقبل 
وهو غيب لا يعلمه إلا الله . 

ب - قال في يحيى : # ول يك ارا عَصِيًا 4 وكأن ذلك كان استجابة 
لدعوة أبيه زكريا # وأجصله رَبٌ رَضِيًا * . 


00010 اح سلا 2 رآ سس 


وقال عيسى: # وَلْمْ يجَعَلَنٍ بارا سَقيًا * ولم يقل: (ولم أكن جبار 


1 
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شقيًا) » اعترافاً بنعمة الله عليه أن لم يجعله ذاك. ولم يقل: (ولم أكن 
جباراً شقيًا) » بنسبة الفضل إلى نفسه » فربه هو الذي جعله ذاك . 

ولما ذكر أنه جعله نبياً وجعله مباركاً ناسب ذلك عدم الشقاء ولم يقل 
(ولم يجعلني جباراً عصياً) لأن النبي لا يكون عصيًا. وليدل على أنه لا 
يرضى بادعاء أتباعه بأنه الله أو ابن الله فيشقى » ولو رضي بذلك لكان 
جبارا شقيًا . 


وخالف بين الخاتمتين » أعنى خاتمة يحيى وخاتمة عيسى للإفادة أن 
الجبار عصي وشقي . 

ج - قال في يحيى : # وَسَللم عَلِيَهِ يوم ولد بالتنكير. 

5 ' 0 يي مه وو ٠‏ 5 

وقال عيسى : 9 والسَّلمِ عل بوم ولدتّ4 بالتعريف . 

قيل: إنه عرّف السلام تعريضاً بلعنة متهمي مريم وأعدائها من 
اليهود . أي السلام عليه لآ عليكم . نظير قوله: (والسلام على من اتبع 
الهدى) ''' » فقد قالوا في أمه بهتاناً عظيماً كما قال تعالى: # وَيَكْفْرِهِمَ 


وله عل مَرَيمَ مَهتَننا عَظِيمَا# [النساء: ]١55‏ . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية اخرى أن (السلام) معرفة » و(سلام) نكرة » والنكرة أعم 
وأشمل . يدل على ذلك أن تحية أهل الجنة هي (سلام) بالتنكير الدال 


على الشمول والعموم . والرحمن يحييهم بذلك 4 والملائكة يحيونهم 
بذلك » ولم ترد تحية أهل الجنة بالتعريف . 


: ١١١/١5 الكشاف ”208/7 » البحر المحيط /ا/ 75059 2 روح المعاني‎ )١( 


لما م ل ا رس يت ل اس سي حي 0 سم م سه سد ع سس ع ع ع سس مس و و لا ص اس م ص ا ”اس سج ل لص و20 بس سس ل ل > بس ص لح 1 


قال تعالى : سكم علي يمَاصَرم يد ىَأَر [الرعد: 14]. 
ع ع جح سج سا سرح ساح سيو 07 3 


وقال: «عيته يو َوه سَلْمومَدَ طم لجرا كرهمًا 4 [الأحزاب : 5 ]. 

وقال: #سَلمُ ولام رّب نحص وٍ 4 [يس : 08]. 

وذلك ما سلّم به تعالى على عباده المرسلين أيضاً: #وسكم عَك 
المرملت #2 [الصافات: .]18١‏ 

وهو ما تركه على أنبيائه ورسله أيضاً: « وَرَكُمَا عليه فى الأخريت )سكم عل 
فى العكيين ؟ [الصافات: 78 - 74] 8# سَلَمْ عَكَ إِيكهِيمر 4# [الصافات: ]٠١5‏ 
# سَلْمْ عَلَ مو وَهَلرُوَ * [الصافات: ]٠٠١‏ 9 سكم عَل إِلّْ يَاسِِنَ * 


.]١7٠ [الصافات:‎ 


ولم يسلّم ربنا بالتعريف . 
عليه 2 رح سا ولد ووه 
والسلام على يحيى هو تحية ربنا فقال: ##وسلم سللم عليه يوم ول ويوم 
2 يَمَوتَ* وهو نظير ما حيًا به أنبياءه ورسله . 


رم سا دو سدس 01 2 اه 
لل 


وسلام عيسى تحيته على نفسه: و : عل يوم ولدت وبوم 
أمُومك». 
لإفاة#العسوم والشمول كماستا به المرساية» 

وعسق ,سبلو على لفيية+ غير أنه لم يسلّم على نفسه بالشمول أدبا 


وتواضعاً. 
لكن عيسى دخل في تحية ربه حين قال : #وَسَلمْ عل المرسليت * 
فشمله ذاك. 


فالتعريف أفاد التعريض ٠»‏ والتنكير أفاد العموم . 
وقد تقول: ولكن عيسى أفضل من يحيى » فينبغي أن تكون تحيته 


0 . من السوار بين القرآني 


أفضل أيضاً » فنقول: إن ذلك حق لو كان المحيّى واحداً » فإنه إذا كان 
الميحش: :وانهذا قريما هنا 5لا" متهها عان ميب النقيل #.ولكن الع 
مختلف . فالذي سلم على يحيى هو الله . والذي سلم على عيسى هو 
عيسى نفسه » فتواضع عيسى بالسلام على نفسه بالتعريف » وأفاد مع ذلك 
التعريض بلعنة. متهمي أمه . ولااشك أن التواضع هو أكمل وأتم 

والله أعلم . 

د- قال عيسى : # وَبِرًا يوالِدَقِ في* ولم يقل : (وجما لع الى 
تقدير ذلك. وذلك لأنه ذكر أموراً هي بجعل الله حصا فقد قال: 
ف( وَجَعل ينك وهذا ليس من الأمور الكسبية وليس من فعل العبد. 

وقال: « وَيَق 6 نما حكثُ» وهذا بجعل الله حصراً » فهو 

أما البر بالوالدين فهو عمل كسبي يفعله الشخص . وهو مأجور على 


فعله معاقب على تركه » ولذلك لم يجعله بمنزلة ما قبله فقال: « ويد 
يوالِدَق» فإنه وإن كان كسبياً إلا أنه جعله من نعمة الله عليه وتفضله وتوفيقه 
ولطفه. فلم يذكر الجَعْل مع أنه على تقديره ليفيد أمرين : 


الأول: أنه ليس بمنزلة ما تقدم مما هو من جَعْل الله حصراً » وإنما هو 


من فعل العيك: 

والآخر: بار يعي ل لو ار 
وهو البر بالوالدة » كما قال تعالى: # وما ب 1ك 
[النحل: ”07] . 


ففرق بين ما يكون من جعْل الله حصراً وما يكون بتوفيق الله ولطفه مما 


من خواص الاستعمال القراني 6 ١/5‏ 


إصو سوا اموي صو سما اط مم 20ب سي شط م صا ا ص م اح ص ا ا مص ا ا سج 0-0 ا ا ست ا م ا صب ا ع ص لا اص ا اس بصع بي سس ص سحب سس مس ص > بسع .ل لسسع لل ب ب ص لجسي 2ب > م ملس سس ا م ل ل وسح سل عب م ل 0ك 


ا ا يه 


ه_قال تعالى : #ولر يك جَتَارًا عصِيًا 4. 
فقال (عصيّاً) بصيغة المبالغة ولم يقل (عاصياً) . 
وقد نقول: أكان عاصياً؟ فهو نفى عنه كثرة المعصية ولم ينف 
المعصية على وجه العموم ٠‏ فإنك إذا قلت: (إنه لم يكن ظلاماً) فإنك لم 
تنف أنه كان ظالماً» وإنما نفيت عنه كثرة الظلم. وإذا قلت (لم يكن شرّيباً 
فنقول: إن الجبار هو عصىئّ وليس عاصياً فقط . فالجبار بالمبالغة هو 
عصي بالمبالغة . 
ولو قال: (ولم يكن جباراً عاصياً) لأفاد أن الجبار ليس مبالغاً في 
وي 
قال تعالى في سورة العنكبوت : * فَإِدا كبوأ في لفاك دعو أله 
ل 1 ال هع ل لخ لني 5 بكترا متم 
ا فرت اررض 4 [السكيرف 16 
وقال في سورة الروم: ##وَإِدًا مس النّاس صر دعوأ ربكم مين ليه ثم 
24 مس م ره © ف 2-25 ووه 
هه نوه ذنُم بيهم ركه 9 ليكفر أ يما دا 
فَسَوْف تَعَلَمُورت * [الروم: 377 74]. 
فقال في 00 1 لك 5 © لَِكفروأ ب م ار وى 
يعلموريت 4 رتهيذ يذ الغائب. 
- يرا الروم : « ليَكفرو أ يما الهم فتَمبَعُوأ فُسَوْفَ تَحلمُوت # 
فما سبب هذا الاختلاف؟ 
وهنا نود أن نذكر شيئاً قد يعيننا في بيان السبب : 
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آذ دين البخاطيه أقنك .من تيذية القاتب »+ انلك ذا واتعهيت 
شخصاً بتهديدك فإن ذلك أقوى من أن تهدده وهو ليس بحاضر. فإذا 
قلت: سأفعل بك كذا وكذا وأعاقبك » كان ذلك أدل على تمكنك منه 
وعلى استحقاقه من أن : تقول : سأفعل به كذا وكذا. فإنه إذا حضر فقد 
تعدل عن ذلك ولا تفعل ما ذكرت ». بل قد تلين له في الكلام » وهو ما 
نراه في حياتنا اليومية . 

؟ - إن الذي لا يشكر النعمة بعد إسدائها له أحق بالتهديد من غيره . 
وكلما كانت النعمة أكبر كان أحق بالتهديد. 

وسننظر في التعبيرين المذكورين بمقتضى هذين الأمرين : 

أ- ذكر في آية الروم أنهم أصابهم ضر فدعوا ربهم منيبين إليه. ولم 
يذكر في العنكبوت أنهم أصابهم ضر أو أصابتهم ريح أو ما شابه ذلك . 
وإنما هي حالة خوف طبيعي تعتري راكب البحر . 

فالنجاة مما هم فيه في آية الروم أهم ؛ لأنه مسّهم ضر فنجاهم منه . 
فالنعمة عليهم أكبر . 

ب - قال في آية الروم أنهم أذاقهم رحمة بعد الضر » ولم يقل في 
العتكبوت أنه أذاقهم رحمة» وإنما هي نجاة إلى البر من غير ضر أصابهم . 

فالمذكورون في آية الروم أحق بالتهديد من جهتين : 

الجهة الأولى : أنه أصابهم ضر 

والحهة الأخرى : أنه أذاقهم منه رحمة فالتفت إلى تهديدهم فقال: 
( سك تنكثوت »> . 

حب 

” - قال تعالى في سورة البقرة: 9# وَءَامِنُوا ب 


أنيا ا: 


ار 


من خواص الاستعمال القراني 482 ٠/0‏ 


وكا مَكُووَأ وَل كا بد ولا مَفْتروأ عابت كَمَنا ويلا وَِيَىَ كأتَونٍ (©) وا ملْيِسُوا 
ألْحقٌ بالبتطل ودُكثموأ الْحقّ وأ تَعَلَُونَ 4 [البقرة: 4١‏ -47]. 

وقال في سورة الصف عا وَإِدْفَالَ موتوى لِعَوَمِه- يفوم لم تَودُوبَضِ وَقَد 
لامرك | ب أن رَسُولُ ليحك 4 [الصف 6]. 

فقال في البقرة : # وَأنتم تَعلُونَ4 . 

وقال في الصف  :‏ وَقَد تَحَلمورت»4 . 

فقدم في البقرة المبتدأ على الخبر الفعلي ؛ ذلك أن هذا التقديم يفيد 
القصر والاهتمام. فالمخاطبون ‏ وهم بنو إسرائيل ‏ يعلمون حصراً أن 
محمداً رسول الله » فهم يجدون ذلك مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 
(الأعراف: )١51‏ وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم (البقرة: ١55‏ , 
الأنعام: )3١‏ فناسب هذا الأمر التقديم لإفادة القصر والاهتمام. وليس 
هذا مما يعلمه غيرهم إلا من اطلع على كتبهم . 

اليه البح ابي آي 1 موعن لين 0016 لون © وقد 
2 نك أَنْ وَسُولُ الله ليحك 4 بالتوكيد من دون تقديم ؛ لأن القصد 
هو تحقيق أنهم يعلمون أن موسى رسول الله إليهم دون نفي العلم عن 
غيرهم. فإن غيرهم ممن اطلع على الآيات التى جاء بها موسى قد يعلم 
أنه رسول الله وذلك كالسحرة الذين آمنوا به » والمؤمن من آل فرعون أو 
غيرهم . فهو لا يريد أن يقصر العلم عليهم » بل أراد أن يقول إنهم يعلمون 
أنه رسول الله يقيناً. فناسب كل تعبير موضعه . 

َ | وَرَسُولُا ِلَب‎ 1 ١ 
رَيَحكُم أ لق م سافب كو أل شد فيد 5غ ليا 5د‎ : 


5 م 


عر 0 _- د ”2 
7- 2 2 صاصم سلما 6م ىج مومهم 2 2 2-07 ور ل 

الله وأبر: مث الأسشم لبس وني انز ل بإذن الله د يما 3 نوم 
. وح 0 ل سه سي سح ف سير جه 2 2 

تَتَخْرون فى : بوتكم إِنَّ في دك ليه لم إن © نتم مُؤّمنيتَ* آل عمران: 19]. 


ا جم من أسرار البيان القرآني 


7 : 1 ا رخ لاحب يق رز فا لس ل ل له مسيم ار م 
وقال في سورة المائدة : #9 يوم مم أله لَهُ الرمسل فقول م5 ا 11 
لا عم كنآ إِنَكَ أت عَم اليو 63 إذ نَل ألم يس مم ااسكر يدعو 


مح قرو 


علدَكٌ عليِك وعل وَالِدَيِكَ | إذ د دتلكت بروح القدس ككلم ألنّاس و ف ألمَهَدٍ وك وَإِذ 
ا عَلَمْنَكَ الحكتدب وادكمة الور وَالْإجيل وَإِدْ تَحْلقٌ مِنَ ألطين كم هي 


الطير بِإذني 5 تنفح فيا تون ارا بذ َع الأقصضمة برص ا 
تخيج الْموقَ ادنر كنت بق إِسَرَيهِيلٌ عنلك إذ - جنتهم بِالْدَتِ فقَالٌ 


لذبن روأ متم إِنْ هندًآ لاحر ميرك * [المائدة 200 

1 1 1 1 1 1 111ص 
الاختلافات الأخرى هما: 

1- أنه قال في آل عمران # فَأَنمّحفِيهِ» بضمير التذكير في (فيه) . 

وقال في المائدة: 9# فْسَنْفَم فيا بضمير التأنيث في (فيها) . 

؟ - قال في آل عمران : # وَأ الْمَوقَ 4 . 

وقال في المائدة 9 وَإِد تخ 5 حلمو لُموقٌ # . 

م370 

ومن الظاهر أن آية آل عمران وردت في سياق تبشير الملائكة لمريم 
كله من التبشير بصفات المبشّر به: # إِدٌمَاكَتِ التكيك زر 5ه : يُبَصَرَكِ 
بِكَلِمَةٍ عِنْهُ أسمه الْمَسِِيحُ عسى أبن مَريم . . . # [آل عمران: 40]. 

وأما آية المائدة فهي في سياق ذكر مشهد من مشاهد الآخرة يوم يجمع 
١‏ 3 1 7 - 8 وه 2 
الله الرسل فيقررهم قائلاً : # مَاذآ أجبثم *. ثم يخاطب عيسى مذكراً له 
بنعمه عليه والايات التي أيده بها في الدنيا قائاد : 9 يلعيسى أبن مجم 0 
نعمت عَلِيَكَ وَعَلٌ والدَيِكَ . . . #. 


من خواص الاستعمال القراني 6 وا 


ونعود إلى الوجهين اللذين ذكرناهما : 
أن باللسية بة إلى قوله في آل عمران : « أي لَْْقُ كم يرت ألطين 
7 0 نفْخٌ فِيهِ» » فإنه أعاد الضمير على الكاف في 0-6 أي 
أنفخ فى المثل » والكاف هنا بمعنى (مثل) فأعاد الضمير بالتذكير لأن 
المثل مذكر . 
وأما في آية المائدة فقد قال: 8 وَإِدْ كَحْلَقٌ مِنَ أَلظِينِ كَهِيْحَةَ الطَيرٍ بإِذْفٍ 
وتنقم فتنفخ فيها4 ( فأعاد الضمير على الهيئة"'' وهي مؤنثة . 


ومنع بعضهم عود الضمير على الهيئة ؛ لأنها ليست من خلقه ولا من 
نفخه في شيء"'' . 

وليس هذا التفسير ملزماً. ولا مانع من عود الضمير على الهيئة . 
وذلك ما ذهب إليه آخرون » لأن الهيئة صورة الشيء وشكله”'"» والمعنى 
أنه ينفخ فيما هو على صورة الطائر وشكله » وهذه الهيئة صنعها هو من 
الطين فلا يلزم ما قاله المانعون. جاء في (البحر المحيط) أنه جوّز بعضهم 
عود الضمير على الهيئة «على تقدير: وإذ يخلق من الطين طائراً صورة 
مثل صورة الطائر الحقيقي فينفخ فيه فيكون طائراً حقيقة بإذن الله» ”* . 

ومما يذكر في سبب الاختلاف بينهما أنه : «ورد قبل ضمير آية 
آل عمران من لدن قوله تعالى : # وَمَا كنت لَديْهِمْ إد يلقو لمهم * إلى 
قوله: 8 فَأَنمَح فِيوِ» ب و فورد 


.7١5 /١ انظر معانى القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف /١‏ 507 » ملاك التأويل 151/١‏ . 
699 انظر لسان العرب (هيأ) . 

(:) البحر المحيط .5٠5/5‏ 


040 000000 .00-0222220 منأسرر البيانالقرآني 
الضمير فى قوله : # فَأَنمَحٌ فِيهِ* مذكراً ليناسب ما تقدمه وليشاكل الأكثر 
الو أر د53 قبله 5 


جد صم 


أما آية العقود”'' فمفتتحة بقوله تعالى: #أدْكرٌ نِعَْمَى عََنَكَ # . 
وخلقه الطائر وتَفْخه فيه من أجلّ نعمه تعالى عليه لتأييده بذلك » فناسب 
ذلك تأنيث الضمير. ولم تكثر الضمائر ههنا ككثرتها هناك. فجاء كل من 
الآيتين على أتم مناسبة»”" . 

ومما يمكن أن يذكر في سبب الاختلاف بينهما أيضاً أن ضمير التأنيث 
فى نحو هذا يدل على الكثرة » وأن آية آل عمران فيما قبل حصول هذا 
الأمر فوحله وذكره » «واية المائدة من كلام الله تعالى يوم القيامة معدداً 
نعمه عليه بعد ما مضت ٠»‏ وكان قد اتفق ذلك منه مرات » فحسن التأنيث 


لجماعة ما صوّره من ذلك ونفخ فيه» 0 


ومن الطريف أن نذكر أيضاً أنه في آية آل عمران كان الكلام في 
الدنيا » فأعاد الضمير على اللفظ المتقدم وهو الكاف ». ذلك أن الدنيا 
متقدمة على الآخرة . 

وأعاد الضمير على اللفظ المتأخر في المائدة وهو الهيئة ؛ لأن الكلام 
انما هون الاخرة > والاكدرة إتماتناتى معة الدنيا: 

فناسب كل تعبير الزمن الذي قيل فيه . 

َ سم | سم + مءدلاءم ب 

؟ - قال فى آية آل عمران: #وأحي الْمَوْقَ بإِذْنِ ألم * بلفظ الإحياء » 
)١(‏ يعني آية المائدة . 
(؟) ملاك التأويل .١5/8/١‏ 


(90») كشف المعانى فى المتشابه من المثانى ١79‏ » وانظر البرهان فى متشابه القرآن 
للكرمانى ١1١7‏ . 


ورخواص الاتينتفوال الآداي .تي جز ىا 


ا : # وَإِد ترا آلْمَوْقَ بِإِذّف4 بلفظ الإخراج . وذلك لأكثر 


منها أن لفظ الحياة ومشتقاتها تردد فى آل عمران أكثر مما فى 
المائدة » فقد تردد في آل عمران تسع مرات » وفي المائدة مرتين . 

وأن لفظ الخروج ومشتقاته تردد في المائدة أكثر مما في آل عمران . 
فقد تردد في المائدة سبع مرات » وفي آل عمران أربع مرات . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن خروج الميت من القبر إنما 
ل ل ا ال قال تعالى : 9# يوم 


موو وى سا 


خرجون 8 لْجُجَرَان سراعا © [المعارج : *5] وخروجهم سراعاً يكون بعد 
إحيائهم . فذكر الحالة المتقدمة عندما كان الكلام في الدنيا ( وذكر الحالة 
المتأخرة وهي الإخراج عندما صار الكلام في الآخرة. فذكر الحالة 
السابقة للرمن السابق ( ودذكر الحالة المتأخرة للزمان المتأخر . وهو نظير 
: : أ ر ل 

عود الضمير في # مَأَنَمْحفِيهِ# وقوله 9 فَسَنفح فيها» . 

/ قال تعالى في سورة الأنبياء : ولي أَحَمسنّت 0 
نوكا ابوه وكناضيات 01 ءَايَةٌ تاميرك * [الأنبياء: ]4١‏ . 

وقال في سورة 0 « كرتأ حصنت وها سخا 
07 7 ع سس انه 1110 مر ضهة د أ 
فيه مِن زُوحِنا وَصَدَّقَتٌ + م ريها وكشيو وكات تَ من القننئين * [التحريم : 
.]١ 1‏ 

عاو 

- أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها » وإنما ذكر صفتها # وَآلَىَ 

س0 حصنت وربحهساة_ 4 | وأنه ذكر اسمها في سورة التحريم علاوة على صفتها 


<( معدا أحَصَكت و4 . 


,18 0 من أسرار البيان القرأني 


بابق اع ل ا و ل ا ل اك ار اق لح ا ا ا ل ميت تت 0 م ا ع ا ا ا ل ا م ا مو امي ل 0 


آذآ را ك2 


1 - قال في سورة الأنبياء # فتفخنا فيهسا من زوجتا #. 

وقال في التحريم : # فَفَخْسا فيه ون رُوحِنا» 

7 أنه ذكر ابنها في سورة الأنبياء ولم يذكره في سورة التحريم . 

ولعل من أسباب هذا الاختلاف : 

أ- أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها ؛ لآن السياق في ذكر الأنبياء . 
فذكر موسى وهارون وإبراهيم ولوطا وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان 
وذا النون وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وزكريا ويحيى » فلم يصرح باسم 
مريم ؛ لأن السياق في ذكر الأنبياء وهي ليست منهم . 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء » فذكر امرأة نوح 
وامرأة لوط من الكوافر » وذكر امرأة فرعون ومريم ابنة عمران من 
المؤمنات . بل إن هذه السورة بدأت بذكر أزواج النبي بايا ييا التَى لِمَحرَم مآ 

كني مات 4 [التحريم : .]١‏ 

ثم إن التصريح بالاسم أبلغ وأظهر من الإضمار مدحاً أو ذما . 

فإن مدحت شخصاً وذكرت اسمه كان أبلغ في مدحه » وإن ذممته 
باسمه كان أبلغ في ذمه. وهي أعلى المذكورات في سياقها فصرح 
باسمها » وهي أقل المذكورين منزلة في سياق الأنبياء فلم يذكر اسمها. 

ب إن قوله: #فتفخسا ذيهكا من رُوحنا * أعم من قوله: 

00 م هه 
# فتفَخافيه من روحِنا 4 . 
ا اباي ا : # فتفخنا 


ثم من ناحية أخرى أن قوله : # فنفخنا 


| 


فيه فهو أخص ؛ 


كسا 


بخاص اا اي اق 1 
قوله: # فَتفَخْنَا فيد 4 ؛ لأن النفخة عمت شخصهاء. بخلاف قوله: 
فأما من حيث العموم والخصوص فإن قوله: «وَميَ مت يمرن ال 
َصَكت وَبهَ4 أخص من قوله : الست و4 لأنه تخصيص 
بالعلم والوصف. فإن (التي أحصنت فرجها) وصف عام وإن كان يعني 
بها السيدة مريم ء فإن من أحصنٌ فروجهن من النساء كثير » بخللاف 
ثم إن قوله في سورة الأنبياء: #وَحَعَلْسَهَا وَابنَهآ ءَايَهٌ إلعدلييت » 
أعم من ذكرها وحدها في سورة التحريم ؛ لأنه ذكرها وذكر ابنها. فناسب 
العموم العموم من جهة أخرى . 
وأما من ناحية المدح فإن ذكرها في سياق الأنبياء الذين هم أعلى 
ثم إن قوله تعالى إنه جعلها وابنها آبة للعالمين أمدح من قوله: 
هه كت -- 02 سلطا ساح سر صويه سس 
#وَصَدَّقَتَ يكلملت ريه وكْتيه- وكَانَتَ من لْقاِئِينَ # وكلاهما مدح وثناء 
عظيم » إلا أن بعضه أعلى من بعض . فإن جعلها وابنها آية للعالمين في 
جعلوا آية للعالمين. 
فناسب هذا المدح العموم بقوله: # فتفخنافيهكا» . 
ج - وأما دكر ابئها في أآية الأنبياء وعدم ذكره في التحريم فإن ذكره 


5 0 من أسرار البيان القرآني 


أنسب فى أية الأنبياء من أكثر من جهة » ذلك أن السياق فى سورة الأنبياء 
في ذكر الأنبياء وابنها واحد منهم » فناسب ذكره من هذه الجهة . 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فلا يناسب ذكره فيه . 
ومن جهة أخرى أنه ذكر في سود ة الأنبياء ابن إبراهيم وابن ابنه فقال: 


آ زح ل لور ا مح او سر أ سرس هوه حت 9 وَحَعَلنهُم أ 0 
9 وَوهبًا له إسْحَقَ قوب نافلة ولا حصلا صيلجدت 9 و 
0 رجحم سا صة 


دمرورض ييا ِلَيْهُمْ فصل الْحَيرت »4 [الآنبياء : ؟/- 77 ]. 
فناسب ذكر ابنها في هذا السياق أيضاً. 


ونوا 


د-وثمة ملاحظة تعبيرية أخرى أنه قال في مريم : ١‏ فنفخنا فيهها #». 


وقال في آدم 7 و َفَحْتٌ فيه مِن رُوحى * بضمير الإفراد » وقال فيه أيضاً : 
9 ثم سويلة وَنَفَحَ فد من روحد” # بالوفراد . 


ذلك لأن النافخ في مريم هو رسوله الذي تمثل لها بشراً سوياً » وليمس 
الأمر كذلك في آدم . والله أعلم . 

4 قال تعالى في سورة يونس: «, و أن لكل تقين ظَلَمَتَ مَا ف الْأرضٍ 
لأَفْتَدَتَ به وَأَسَرُوأ التَدَامَةَ لما موأ 00 رصنو بتر بِالْقِسَواً 0 ِ 
0 1 إن يِه ما فى اَلْسَموتٍ وا لاض ال را 
علَمُون# [يونس: 04 -50]. 

وقال في السورة نفسها: # ألا إن لَه من ف ألسَّموْتٍِ وَمَن ف 
لْارْضٍ وَمَا يِصَّيِعٌ أل يَدْعْوْسَ ين ذو أللَهِ شرحكاءَ إن يَيبِعْوت 
لطََنَوَإِنْ هُمْ إلايحخرصُوت * [يونس: 11]. 

فقال فى الأية الخامسة والخمسين : #8 ألا إِنَ ينه ماف اَلسَمئوات وا لأرض * 
تيوس : 0005 


0 مر 


”هك 


راض الالستما لد دي في ااا ل« هما 

وقال في الآية السادسة والستين : # أل تبه من ف ألسَّمْوَتِ وَمَن 
ف الرض» [يونس: 57] فجاء ب (من) . 

وذلك أنه في الاية الخامسة والسصين ذكر الفداء بالمال » فقد قال: 
© وَلَوَأنَ لل تيس ظَلَمَتٌ مَافِ الْار ضٍ لَأَقتَدَتَ 2 يونس : 55] فقال ربنا إن له 
ما في السماوات والأرض » فجاء ب (ما) التي هي لذوات غير العاقل 
زتها الأموال.: 

أما فى الأية السادسة والستين فقد جاء ب (من) لأنه ذكر الشركاء » 
فناسب دك مد التي هي للعاقل . 


من المعلوم أن 7 آن الكريم يعنى لل سي في الفواصل 
القرآنية نحو 9 ليَكُونَ ل للمسلميرة ندرا 0 : . ٠‏ فَعَدْدم تقربرا 2 . 1 ولا 
فثورا 0 . طلم ا 2 [الفرقان] . 
وقوله: # بل عباد 9 0 

٠٠‏ . ين هيوه مُفْفِفُوة 407 [الأنياء]. 


وقل يتوصل إلى ذلك بما تتيح اللغة استعماله ‏ إذا وجد داعياً له - 


1 


فيمدٌ مثلاً في موطن لا تراه موطن مدَّ نحو َأَضِلُونا أَلسَّبِيلَاً * [الأحزاب : 
9] و كانت ابأ © [الإنسان: 16 أو قد يحذف طلباً لانسجام الفاصلة 


ال ا 0 ره سر صر 


نحو # ماودّعك ريك ك وما قلا [الضحى : *] وقوله: « أو 4 
[الشعراء : ”77 ] 
وقد يقدم لفظة في موطن أو يؤخرها طلباً لذلك نحو #8 وله حَِريمَا 


جار 


تَحمَلُوَتَ4 يقدم الخبرة على العمل » وفي موطن آخر # يِمَاتَعَمَلُونَ حيرا 
فيقدم العمل على الخبرة » كل ذلك لغرض انسجام الفاصلة 

ا يوام وو بوي رع سد ارين 
المعنى أ لبتة » فإن المعنى هوا الوطلوت اول : فيأتي بالفاصلة منسجمة 
مع أخواتها عند اقتضاء المعنى لذلك » فإذا فصي العدى عير لنت م 
يراع الفاصلة ولم يحسب لها حساباً » وإنما تكون المراعاة للمعنى أولاً . 


١‏ 0 0 00 من أسر ار البيان القر أني 


0 


فإن المعنى هو السيد فى التعبير القرآنى. ولذلك قد يأتى بفاصلة لا 
تشبهها فاصلة في جميع السورة وإن كثرت أياتها. وقد يأتي بفاصلة 
تختلف عما فى سياقها » كل ذلك طلباً للمعنى . 

وإليك طرفاً من الملاحظات فى الفاصلة القرآنية : 

١‏ قد تكون الفواصل في السورة على نمط واحد من أولها إلى آخرها 
وذلك نحو سورة (ق) فإن كل أياتها تنتهيى بحرف قبله مد بالواو أو الياء 
نحو : المجيد والوعيد والغروب والخروج . 

ونحو سورة الحجرات فإنها كذلك نحو: عليم وعظيم » وتشعرون 
ويعقلون. 

ونحو سورة الفتح فإنها تنتهي بالألف عند الوقف نحو: مبيناً- عظيماً 
أصيلا . 

؟" - قد يغير في الفاصلة ليؤسس فواصل أخرى على نمطها . 
يرجع إلى نمط الفاصلة الأولى أو لا يرجع » فمن الأول كثير منه في سورة 
البقرة وآل عمران والنساء وغيرها . 

ومن الثاني ما ورد فى سورة المرسلات مثلاً : مدا اتوم مل طِيِسَت 2 


وَإِذَا ألسَّمَلهُ ل (9) وإذا لَيْبَالَ عت 2 وإذا الل اكت 0 دي يور أَمَآتَ »* 


[المرسلات: / وك ووب و سيدا 

ومن ذلك ما ورد في سورة النجم : أرقت الْدزْقة () لس لهام دون الله 
شف [النجم: 1ه -28] فإنها تختلف عما قبلها وما بعدها . 

- وقد يأتي بفاصلة قرآنية في آية واحدة ليس في سياقها مثلها , 
وربما كانت على نمطها فاصلة أخرى في السورة في موضع آخر. 

وقد يأتي بالفاصلة وليس على نمطها فاصلة في السورة كلها 


الفاصلة القرانية 60 ايا 


فمن الأول قوله تعالى فى سورة محمد: وَلِلْكفْرينَ يلها * 
[محمد: 1٠١‏ وليس فى سياقها على نمطها. غير أنه ورد نحو ذلك فى 
موضع آخر من السورة » قال تعالى في الآية الرابعة والعشرين: آم عل 


2 سس الل سر سيم 


قَلُوبٍ أَقَمَالّهَ]4 [محمد: 4؟]. 


ب سا ار 


ومن الثاني قوله تعالى في سورة طه : 9 َأنبحهم (عون نودو فعشيهم من 
لم مَاعَشيبْة 4 [طه: 7] فليس فى السورة نظير هذه الاية . 

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء : 0 قال افع دور قت 
دوت لَه ما لا نفع كم سيا ولا يضدكم4 [الأنبياء : 55]. 

وقوله في الإسراء: 8 إِنَّهْ هُوَ اَلسَمِيعٌ ألْبَصِيِرٌ 4 [الإسراء: ]١‏ فليس في 
السورة على نمطها مع أن عدد آياتها مائة وإحدى عشرة أية » فإن آياتها 
فواصل ممدودة بالآلف (وكيلا » شكورا » كبيرا). 

5 0 فى 1 > 0 مل - 3 

وقوله فى الفرقان: # أم هم صصَلوأ أَلسِلَ 4 [الفرقان: ]١7‏ فإن ايات 
السورة كلها ممدودة إلا هذه الاية. 

وقوله في سورة (ص): ## ص وَآلْمُرَانِ ذى أَلدَمْ 4 [ص : .]١‏ 

وغيرها. مما يدل على أهمية المعنى فى التعبير ولو أدى ذلك إلى 
التفريط بالموسيقى . 

؛ - قد يُجري شيئاً من التغيير فى الفاصلة مما لا يخل بالمعنى وذلك 


آ هاه 0 


لأمر بيانى » وذلك كما فى قوله تعالى: # ربا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراةن 


ره سه د سل ص سر - 0 


فأضلونا السّبِيلا# [الأحزاب: 77] فمدّ السبيل مع أنه قال في السورة نفسها : 

وله يقَولُ الْحنَّ وهو يهَدى الْسَبِيلَ4 [الأحزاب: :] فلم يمدّ | لسبيل . 
وكقوله في سورة الإنسان: # كانت قواربأ4 [الإنسان: ]1١‏ فمدّ القوارير» 
٠ 5‏ 1 5 1# لس ٠‏ 

وكقوله فى سورة الكافرون : 0 لك ديتك وَل دين» [الكافرون: 5] ببيحدف 


من أسرار البيان القراني 


ياء المتكلم » ولم يحذفها من قوله تعالى : 98 فُلٍ الله أَعَبدُ مخيصًا 
[الزمر: .]١5‏ 


ونحو هذا يجري في غير الفواصل أيضاً » فقد يذكر الحرف في موضع 
ويحذف نظيره في موضع آخر لأمر بياني مما لا يخل بالمعنى . وذلك 
معو ب مايلو ا ل 0 
ل ذَلِكَ ما كا بّعْ 4 [الكيف: 4] بحذف الياء » وقوله في آية أخخر 
ما يأْبانَاما تي 4 [يوسف: 10] بذكرها. 


7 9 قا و 2 رج دو 7 


وقوله في آية تحسوهم وأخشو حون [المائدة: *”] بحذف الياء . 


38 


فى اية أخرى : قلا حْسُْوَهُم وَأخْسَوَفِ 4 [البقرة: ]١6١‏ بذكرها . 
اي ل يل 
يرد فاصلة » فالهمزة نحو: سميع الدعاء » هواء... والألف نحو: 
والضحى ٠»‏ ويغشى... والباء نحو: مريب وتباب. .. والتاء نخو: 
أقتت » وأجلت . وكورت... والتاء المربوطة: كالقارعة والازفة . 
والثاء نحو: فحدث » والفراش المبثوث » والجيم نحو: أزواج » 
والبروج » والحاء نحو: (والفتح) و(ضبحا)ء والدال نحو: مزيد 
وسعيد . والذال نحو: مجذوذ وحنيذ » والراء نحو: قدير وبصير »ء 
والزاي نحو: عزيزاً وأزْآ » والسين نحو: عسعس . والجواري الكنّس » 
والشين نحو: قريش » والمنفوش » والصاد نحو: مناص ومحيص » 
والضاد نحو: عريض ٠»‏ وعرضا » والطاء نحو: قنوط ومحيط » والظاء 
نحو: غليظ وحافظ » والعين نحو: يطاع » والرجع » والغين نحو 
بليغاً. والفاء نحو: مختلف وخوف . والقاف نحو: الحريق . 
واختلاق » والكاف نحو: صدرك ووزرك » واللام نحو: خلال وضلال . 
والميم نحو: عليم والقديم » والنون نحو: مبين » يبصرون » والهاء 


حك هممص 


الفاصلة القرانية_ ااا 4892 111 
نحو: أخيه » وأبيه » وكتابيه » والواو نحو: اعبدوا » ضلوا » وتعولوا . 
والياء نحو: فنسيى » وصدري . 

أما الخاء فلم ترد فاصلة وإنما وردت متصلة بياء المتكلم نحو: هرون 
أخي » أو بالتاء المربوطة نحو: الصاحًّة . 

إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالفاصلة. وسنضرب أمثلة تبين 
شيئاً مما ذكرناه. وقد ذكرنا في التعبير القرآني جملة صالحة من الفاصلة 
القرآنية . 

١‏ - قال تعالى: # دَالَ ري أَعْفْرٌ لي وَلِحَنى وَأَديِلْمَا في بيلك وَأَنتَ 
نكم لبيرت [الأعراف : 5 

فجعل خاتمة الآية الرحمة : 9 وأنت بحم البيرت4 . 


سس سه ارس سر حت حت له بعك 1 201 0 


وقال 0 د اليه [الأعراف: .]١60‏ 

فجعل خاتمة الآية المغفرة ١ت‏ ماله َحلفرين 4 . 

وسبب ذلك في هاتين الآبتين ونظائرهما من الآيات أنه إذا ذكر ذنبا 
عقب بالمغفرة » وإن لم يذكر ذنباً عقب بالرحمة . 

وإيضاح ذلك أنه في الآية الأولى لم يختمها بوصف المغفرة ؛ لأن 
موسى وأخاه لم يذنبا فيطلبا المغفرة ة فقال: # وَأَتَ أَيَحمُ اليرت4 . 

فيحن ذل : حك لت النقة 1 نل يفك ألتئر ير 


- سطفرسم ا ار 
6 ايا فل لس 1 37 إذ هي | ادك مضل يام مه وَعَبف من قدا 
هه د س7 وَأَنت رأ يزيد [الأعراف : .]١66‏ 


1 
فجعل خا نمة الآرة: لَغلفْرين © وذلك أنه طلب المغفرة ة لعموم 
تومه وهم استحقوا العقوية » يدل على ذلك قو # أَعبَلَكا مَا َل السمهه 
هنا > [الأعراف : 6 .]١‏ والذنوب يطلب لها المغفرة فال : وات 22 0 


لْعفنَ» . 


ا 


١‏ 60 من أسرار البيان القراني 


لع عر هاه و رم < يي سس 0 أ 


وقال: © إِنَّمْ كا 34 ا ى يقولوت رينا ءَأمنًا فأغفر لنا وأرحمنا وأنت 
حَيْر مين [المؤمنون: 9 ]٠‏ 
مير جم رو 


فجعل خاتمة الاية 5 ولم يختمها بوصف المغفرة ؛ 
وذلك لأنه لم يذكر لهم ذنباً فيطلب لهم المغفرة. 

ونحوه قوله تعالى : # وقل ب رب ب أَغفرٌ وأتحر وت حر ايحن # [المؤمنون : 
6] فختم الاية بقوله: #خير أَلبّمِينَ # وذلك أنه لم يذكر ذنباً فعقب 
بالرحمة . قد تقول: ولكن قال قبلها: # ومن يدع مم الله إلدهاءاخر لا برهن 

لم بد فَإِنّما حِسَابم عِندَ رَيْيٌ إِنَمْ لا اي 73] وهذا ذنب فكان 
الخثاميت أن يقل : 48 وأنت حير ألم َعْنمْرينٌ# . 

والجواب أن هذا النعك لبد ابول ا فإن هؤلاء كفرة 
سبحانه : 3 د ب حم أن 1 4 1 [النساء: 58] وإنما هذا دعاء 
بع و لي 

فتبين أنه إذا كان فى السياق ذكر لذنب فإنه يعقب بالمغفرة وإلا عقب 
بالرحمة . والله أعلم . 

لك سح ساس جح عماس حير ر ع 2 5 
١‏ - قال تعالى : # وَأمَامَنَ حَفَتَ موازيته () فأمُمٌ هحاوية () وما 


أدرينك ماهية () نار حَامِيَة * [القارعة : .]١١-4‏ 


وقال فى سورة 0 كلا ٍّ كلا لبد ١‏ 
كمه (©) كز امه موده () لمعل الأ رس 
معاي 1 4-4]. 
فقال فى القارعة : ## وَم] أَدرَسْكَ مَاهيَة» . 


وقال في الهمزة : # ومآ أَدرنكما الخطمة» . 


الفاصلة القرانية 7 ١‏ 


فجاء بالضمير في سورة القارعة ولم يقل: (وما أدراك ما الهاوية) . 
و سر 


كرر ار الظاهر في سورة الفمزة فقال: وما درك ما الظمَة 4 ولم 
ا ل ين 2 
يفعل ذلك للفاصلة فقط . وإنما يقتضى ذلك الوجه البلاغى أيضاً. إذ من 
المعلوم أن الاسم الظاهر أقوى من المضمر » وأن وصف النار في سورة 
اودر إل وأكار السياة عنا هي ابي منررة اللارمة + لاد في ره ام 
يزد على قوله: # نَارْحَامِيَة 4. 
٠ 5 ٠‏ 5 5 عر بد م جر سر وله 2 12 
في حين قال في سورة الهمزة: # نار لَه الموفدة (') أَلَق تَطْلم عل 


ع سر <> ع الود © 1 ل 


اهدو )بعلم ُوْصَدَةٌ (2) في عمد مُمَدَدم 4 [الهمزة 4-57]. 
فأضاف النار إلى الله » ووصفها بأنها موقدة» وأنها تطلّم على 
الأفئدة . أي تنفذ إليها وتعلوها ( وذكر أنها عليهم مؤصلة »© وأنها في 
عمد ممدة. فذكر من أوصافها ما لم يذكره في القارعة » فناسب ذلك 
إعادة الاسم الظاهر للتهويل والتعظيم » إضافة إلى مناسبة الفاصلة . 
قال تعالى في سورة التكوير ٠‏ #وإدًا لد أَزليقت 07 فت (9) عامت نفس فسن مآ 


دح سا سا 


أحضَرتٌ #* [التكوير : 1 .]١4-‏ 
وقال في سورة الانفطار: وَإدا الور رت () عَلِمَت كَدسٌ با قدمَتْ 
وَأَخَرَتَ 4 [الإنفطار: ؟ ‏ 60]: 
فقال في سورة التكوير: # عَامتٌ نفس مآ أُحصَرَتٌ 44. 
> عو 2 22م - 


وقال في سورة الانفطار: 0 عَلِصََ قن نا درمت ورت د 


ذلك أنه قال في سورة التكوير: #وإذا الجنة لَه أَزِْنَتَ * أي أحضرت 
وقتبت » فناسب ذلك إحضار الأعمال » فإن الى يطلك شه عليه أذ 


0١1‏ 200000000000 مناسرارالبيانالقرآني 
يحضر ثمنه » ولم يقل مثل ذلك في الانفطار . وإنما قال: 88 وإدًا الْقبور 
عبرت # فليس ثمة تقريب لشيء » وإنما ذلك يحصل قبل الحساب . 
نناسب أن يذكر الإنسان ما قدم وخر » فإنه سيسال عن ذلك كلة. 

؛ - قال تعالى في سورة الحاقة : ام أرف كته يميه ملعا 
وأ كية © إنِ عتنثُ أَقِ مُلقٍ حسَاية () فهو فى عِسَوٍ رَاضيةَ 9) 09 في جَنَةٍ 
ءابق (ج) قطوفها دإنَة () وأ وأسْربوأ نيا يمآ أَسَلَفْثْمٌ ف الْأيار 0 وال 
0 ع ل َك در مَاحسَاِيَة (7) بها كت 
لْقاضِيَةَ ()) مآ أَفْ عفٍ مإليه (() هَلَكَ عَقَ سْلْطَِيَة © [الحاقة: ]١4 - ١9‏ 9 
السكت (كتابيه » حسابيه » ماليه » سلطانيه) وهذا جائز في الوتف : 


والوجه الآخر أن يقف على ياء المتكلم نحو كتابي » مالي. نظير 
ولا شك أن هاء السكت في الححاقة ة أنسب للفواصل معها «٠‏ وَأنقتٍ 


هو 


كور 55 ا د إن وَالْمََكُ 12 رح و ل ل 1 جم 
للدي ع وس ياي لت ملنية إل 
وز 0 ١-2‏ لِك تق 


موي70 

أن هذه الهاء فى نهاية الكلمة أشبه بالنهات الذي يصيب المتعب ». 
بيدا لترخ زرح ننديداً . وإن الموقف يستدعي ذلك لما فيه من إرهاق 
اي ل الشقي والسعيد. اله على ا اَي 
الصُور نَفْحَة وبْحدة () وات ال لال كا كه وده 0 (3) مِوْمِيذِ وَقَعَتِ 
لوقه (2) وَأَشَدّتِ سمه فى يَومِذٍ واهيةُ4 [الحاقة: ١٠‏ -15] فأنسب شيء في 

هذا الموقف هذا النهات الذي يصيب المتعب فينهي الكلمات بالهاء . 
- قال تعالى في سورة القمر: ## مَتَوَلَ نهم يوم َدَءُ لد إِلَ م شت 


2 بر لاط جو وى سا سم 72 22> 2 2 ور جه 


- سس وح سس 
روه (ن) حْشَّعًا أبصدرهر يخرجون من الأجداث كمهم جزاد مننَشْر 09 


م م 
انا 
: : 
١‏ 
1١‏ 
0 
ا : 
0 


لكام لقي 6 وا 


و عر ةبير ص سر آ هه 
الداع يقولُ الْكفرونَ هذا يوم عير [القمر: 5 -8] 
و 

فقال: (نُكر) بضم النون والكاف . 

وقال فى الكهف : 38 دَالَ أَمَا من ظام فسوف تُعَذِّبَم ثم درد إل ري مَيعَذبم عدبا 
كرا [الكهف : 817] . 

وقال فيها أيضاً: «ا أقَددَتَ تَفْسَا كيه عير تفي لَقَدَ جمْت سَيكًا دكا 4 
[الكهيف: 75]. 

وقال في سورة الطلاق : 9 وكين من قَرَيَةِ عَدَتَ عَنَ أَمي ويها رسيو مَحَاسَبْئَهَا 
حِسَابا سَدِيدَا وعَذْبها عَرَابا تكرا» [الطلاق: 8] 

و ءِ 

فقال في سورة القمر: (ذكر) بضمتين » وقال في الآيات الأخرى : 

(نكراً) بضم فسكون. 
و 1 0 
وليست حركة الكاف متأتية عن تحريك الساكن » ولا سكونها متأتياً من 
و و ىع ه 

تسكين المتحرك . بل هما صيغتان : نشل كافب وشل: وفغل / كصلب 

3 و 
وحُلو. والتّكر هو الفظيع الذي تنكره النفوس لعدم العهد بمثله وهو هول 
القيامة . 


وليس هذا الاختلاف لغرض الانسجام الصوتي بين الفواصل وحده . 
بل هناك أمر حسّن ذلك من حيث المعنى والمقام . 

فإن التُكر بضمتين أشد وأثقل من الُكر بضم فسكون » لما فيه من 
توالي ثقيلين. ولا شك أن الموقف في سورة القمر أشد وأثقل مما في 
غيره من المواقف التي ذكر فيها (النُكر) بسكون الكاف » ذلك أنه في يوم 
القيامة يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مسرعين رافعي 
رؤوسهم إلى الداعي . 


م6 002020202020200 منأسرر البيانالقراني 

وهذا المشهد لم تعهد النفوس مثله فظاعة ونكارة . بخلاف المواطن 
الأخرى . 

فإن قوله تعالى : 8# أَمَآمَن ظَلرَ فسوق تُعَذِبم ثم نرد إن ريم فَبِعَزَبمُ عَذَابا كُكرَا © 
[الكهف: 817] ليس بهذه النكارة . 

فقد قال : ## أَمَامَن ظَلرَ * ولم يقل: (أما من كفر) » والظالم ليس كافراً 
بالضرورة ١‏ فقد يكون مسلماً وقد يكون كافراً. 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى ذكر أنه سوف يعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه 
فيعلبه . 

ومن المعلوم أنه إذا عُذَّبِ الشخص أو عوقب على فعلة فقد يرفع 
العذاب عنه إذا كان مجزياً أو يخفف عنه فى الاخرة . 
5ُكرَا» [الكهف: 74] فنكر هذا ليس كنكر ما جاء فى سورة القمر » فإن هذا 
متكراو . 


١‏ عر ٠.‏ ااه بت 2< سساح هت 2 # لن 1 سار آهب هه جه له ل و صر 
وكذلك قوله: وكين من فَرَيَةٍ عنت عن أمي ريها ورسلو سبئلها حجسابا شريدا 
- 


دهاع دابا دكا ليم عَذَافَت وبال أمْرِهَا كان علفبة مها مرا # [الطلاق: 4 -4] فنكارة 
هذا ليس كنكارة ما في سورة القمر » ذلك أن هذه العقوبات إنما هي في 
الدنيا » فليست نكارتها كما في عذاب الآخرة » فجعل الوصف أخف مما 
جاء في سورة القمر الذي لم يعهد له سابقة أو نظير. فهو أمر نكر بكل ما 
في الوصف من نكارة » فثقّل الوصف في القمر وجعله أنكر وأثقل مما 
عداه. 


1 )زب كيان ام 
لفاصلة القآنية .000 090 


فناسب كل تعبير موضعه » وليس للفاصلة فقط . 

5 قال تعالى: #وَالْسّماء رفعها ووَصعَ ألْمِيرَات © ألا طَعَوَا في 
ميان () وَأَقِيموأ الْوَزْ يِالَقِسَطِ وَلَا روأ اَن 4 [الرحمن: 4-1]. 

كرر الميزان ثلاث مرات ولم يعد الضمير على الميزان الأول » فلم 
يقل (ألا تطغوا فيه » ولا تخسروه) وقد يظن ذلك أنه لفواصل الاي . 
والحق أنه ليس لذلك » وإنما كرر الميزان ثلاث مرات لأن الموازين في 
هذه الحياة الدنيا ثلاثئة وليس واحداً. ولا تصلح الحياة إلا بها جميعاً . 
فإن فقد واحد منها فسدت الحياة ولم تصلح . والموازين الثلاثة هي : 

أ ميزان العقل والفطرة » وهو الميزان الذي وضعه الله في الإنسان » 
به يزن الأمور ويحاكمهاء» ويعرف الصحيح من السقيم » والغث من 
الميين : 

ب - الميزان الذي أنزله الله إلى الإنسان هو الشرائع والأحكام التي 
أنزلها الله في كتبه وعلى ألسنة رسله » وهو ما يتعامل به الناس على 
وفقه » وبه توزن جميع الأعمال وتقبل وترد على أساسها » فبها وحدها 
تصلح الحياة » ومن دونها لا تستقيم . 

ج -الميزان الثالث وهو الآلة التي يتعامل بها الناس في حياتهم اليومية 
من بيع وشراء وما إلى ذلك » ولا يمكن أن تستقيم حياة الناس 
ومعاملاتهم اليومية من دونها . 

فبهذه الموازين الثلاثة جميعاً تستقيم الحياة » فإن فقد ميزان منها 
فسدت الحياة ولن تصلح . فلا يصلح عود الضمير على الأول لأنها ليست 
ميزانا واحدا كما هو بين . 

1 قال في سورة هود: «الا جرم َم في الْبَخْرََ هم المضسروت * 


زعود: ؟١5].‏ 


06 002202020070700 منأسرر البيانالقرآني 

وقال في سورة النمل : 0 وليك لذن ل سو 0 الْعَدَابٍ وهم في لاخرة 

ُخْسَرونَ# [النمل: 5] . 

وقال في سورة الكهيف : 3 قل هل ليك لسرن أعمكلا عملا [الكهيف يرن اا" 

فقال في الكهف 00 بألا لْفْخْسَرنَ أعمتلا 6 فبين جهة الخسارة وهي 
الأعمال. فجعل (الأعمال) هي الفاصلة ولم يقل (بالأخسرين). ولاشك 
أن ما قاله في الكهف هو المناسب لفواصل الاي السابقة واللاحقة. ولو 
قال (بالأخسرين) لم يكن يكن ذلك متستيا اع الفواصل الأخوى:: 

غير أن ذلك ليس هو السبب الوحيد لذكر الأعمال » وإنما يعود الأمر 
إلى سياق الآيات التي وردت فيه اللآية. فإن السياق في الكهف إنما هو في 
ذكر الأعمال أكثر مما في سياق آيتي هود والنمل . 

أماجي سراق اب عره ابره ذكر العمل م ظٍْ اا دن 0 
هئ عَلَّ أنه مكزبا وكتِلكَ يعرضورت عل رد يهم ويقول اسهد هوم 
الست كدبواعك َيه الالقعة لمعل اطي 00 أل الى و 2 


1 م 


ص © جو 


وها عو وهم ولام م كروب 9) أوْلَهِكَ لم يكوأ مجرت فى أ 
وَمَا كان حرفن دون الله عن ل ينعت لم لدابم لبن ال 
عكار ا بريد غ 20 () أوْكَيِكَ لذن يردا سيم 0 عنم 7 حكانوا 


روك 


و75 ان اير الكشررت» دود: 16 -1] 
وأما في النمل فقال: 8 إِنَّ ألَدينَ لا مُؤمُويَ 5 كانتا ف 


0# 


فيك تتورة 0 انك الك 2 م ألْصَدَابٍ وهم في لحرو هم الْأُخسَرود [النمل: 4 - 
] ولد يرهق النبياق الا قراة ك4 اَل لهم . 

وأعاى لكاي جد ترون دكي العيل فى اسان فل كان بر عو 0 
قال تعالى : 9# قل هل نلك َم لفّضَرنَ أعملا 7 لذن َل مَل سَعَيهُم ف في يو لديا وض 


0 1 م ع 2 © أَوْلكيِكَ َلَذنَ كفروأ ايت رجهم 700 عيطت عملم 


_-- م 
51 


1١ 


الفاصلة القرانية ١11‏ 


ع فو وو 6 00 كلسم 0 


لاجم كم بوم الِْيَمَةٍ ونا (و) ذلِكَ جَرَوْه هم يما كفروا وأَدْوأ ايل ودشي 
هرو لي ما وبا سس 2000-6 رلا )ا خرن فبًا لا 
2 )فل لو ِبر مدا كتوق و ل 0 
ولو فنا ولو دكا © كل تآ نامر يلك بو إل أنَآ إلَوَي له ونيد قن كن 
يحوأ أ قري ملعك لسكا ولارة يانه ري 4 [الكيف: .]١٠١- 7١‏ 
فذكر: ظ 
علا بريه اعمال 
- الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا » ومن معاني السعي العمل 
ريسن إذا عمل”'*. 
-يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » والصنع هو إجادة العمل . 
فحبطت أعمالهم . 
-إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
5 اقيق كان مص لقادريه فلبعول عمل ضالعها . 
فناسب ذكر (الأخسرين أعمالاً) في الكهف كما هو واضح . 
- قال تعالى في سورة الحج : « ##إرك أله يدم عَنِ الي اموا نَأ 
ِب كل حوَآنِ كور 4 [الحج : 01]. 
وقال في سورة النساء : «وَلَا جل عَنِ لدت 


0000 4 


نحت من كان حَوَانًا م4 [النساء : .]٠١٠/‏ 


فقد ختم آية الحج بقوله: #حوآن كَمُورٍ 4. 


- 


2 ع 


الحم 


دح سه مون أنفسي إن 


سل« 


. ينظر لسان العرب (سعى)‎ )١( 


د ٠‏ ع . ]0ه أه 
00 من أسرار البيان القرآني 


ولاشك أن فاصلة كل آية منسجمة مع الفواصل التي في سياقها » غير 
أنه لم يفعل ذلك لهذا وحده » بل إن السياق يقتضي ذلك أيضاً . 
فإن آية الحجح ختمت ب (كفور) وهو من كفران النعمة أو الكفر 
بالدين. . فإن كان من كفر النعمة فهو مناسب لما تقدم من ذكر الذبائح 
والإطعام . قال تعالى: 9 وا برت جلها لكر ون سَعَكير الله لَك فها حار 
1 ا ن تر كنا سات فَ ذا وبحت نوها كلو ينها وحمو 0-0 
لك نه ليد حلم تَكروت )ليل لله ذأ مولام مولن ينال 
كح سه 6 0 سرس 0 سه سر سسا سر له 
0 53 كدالِك لك 1 لِتُكَيرواً ) علل ما هددحم ومشر 
ميرت لصيس © هلك لد نعو له عم ا لا يحت كل وان 
كمُور» [الحج : :(8-3”5م؟]. 
وهو مناسب أيضاً لما تقدم من قوله: « كَدِكَ سَحَرنها ل لَعَلّكم 
4 فإن نقيض الشكر الكفران0' . .. والكفور يناقض الشكور 
والشاكر » قال تعالى: # وَأَسْكروا لى و مكُوون * [البقرة: ]١67”‏ » 
وقال : 8 إِمَاسَاكرَاوَإمًا كَفُورَا4 [الإنسان: م] فجعل الكفور بمقابل الشاكر . 
فناسبت الفاصلة السياق الذي وردت فيه بهذا المعنى . 
إلا كانا عن مسن الكثى فى الدين فار العايا ماني نينة أبفضا لما 
تقدمها من قوله تعالى : « فهك لَه وحدٌ مله موأ وكير الْمُخِِِينَ» 
[الحج : 5 ”*] فيكون الكفور بمقابل الآمر بالإسلام . 0 
نفسها وهو قوله: ( #إك اله يدفم ء عن اديت “امنواً إن أله لا حب كل ران 
كروك فكون الكفرن يحقاءلالذرى أسبرراالذين ردافع اللا هنهم 
وعلى هذا فإن فاصلة الاية تناسب ما قبلها من جهتين : 


زه 


)١(‏ ينظر لسان العرب (كفر). 


الفاصلة القرانية 


كفران النعمة الذي يقابل الشكر . والكفر فى الدين الذي يقابل 
الإيمان والإسلام . 


أما آية النساء فهي في ارتكاب الآثام . يديد في الخيانة الاثام . 
6 إن ْنا ِلِيْكَ الككب يلحي تَحَكُمْ بَيْنَّ داس رما أرَنكَ 


ل بجر عر 


َكاتَكن إََِآبنينَ حَصِيمًا 29 وَأسمَعْفِرٍ اله تهرك َك حون حِيمَا 07 


ره 
04 00 ص 2171 


0 2 00 84 09 
00 د حختاون 0 ماي 0 ا أَيِمَا 29 
ع سس حت الور ل أ[ مس - أذ 2ت ل رس ل سس و 411 أ 
مستَحَْفُونَ من الناس ولا متَحْفُونَ من الله وه مذ بِبَيّمُونَ ما لا رصم من 
لي 00م > () هتاسم هلك 100 7 0 5 في الحيوة 
هر سوس سح ص 1 مي 2 مي ع عم لاسا 

يجَدد لُ لَه عَنْهُمَ يو ا يدعي وسكي ان 

ا ال 1 اه سح سس 2 © 

َعم كسم ثد ينتير اله يد أله عقوا و0 
- آ د هه < لس سات اخ سل سل لكو 9 م _ 
كان ما فَإِنّما يكسم 0 ن الله عَلِيمًا حَكيما 3و عن يكت 740 

دلله 


كك اي دس له 2000 2س 1 لوح سب 2 م ري سه سس 

أو إِما ثم نرم به َرِيكًا فَقَدِ حمل د َإِنْمَا ينا 9 وَوَلا فَصْل أله عَلجَكَ 
يه ا 4 3 0 الك ند جد 

ورحمته طمّ- طايفة : تح 1 1 وما 00 لا أنفسهم وما 


يولك ين عوج وَأنَلَ هيلك الْكِتَبَ وَلِكمَةَ وَعلَلك مال ف َل 
ك عَيْلٌ أئَر مَك عَظيعا4 [النساء: .]|١١"”-5١١6‏ 


فقد ذكر طرفاً من آثام هؤلاء المذكورين » فذكر أنهم يستخفون من 
الناس ولا يستخفون من الله » وأنهم يبيتون ما لا يرضى من القول » وذكر 
أنهم يكسبون الخطيئة ويرمون بها البريء وما إلى ذلك . فالسياق في الاثام , 
وقد ذكر الأثيم وذكر الإثم أكثر من مرة فقال: # وَمَن يكب إِنَمَا كما 
كسب عل تسد # [النساء: »]1١١‏ وقال أيضاً: # وم م يكت َيه أو قا 
000 متنا و كما ما مَبِينًا #؛ [النساء: »]١١7‏ ثم إن الخائن أ ثيم 


والخيانة إثم . فناسب أن يختم الآية ب (أثيم) ويجعلها الفاصلة . 


6 ين آسسوان البيآن القراتي 

. وهناك أمر آخر في التعبير وهو أنه قال في آية الحج : # إِنَّ أله لا يحب 
م ون كُمُورٍ» [الحج: 8] على وجه العموم والشمول بلفظ (كل) . 

وقال فى آية النساء : 8 إِنَّ أله لا يسك من كان حَوَانًا ما 4 [النساء : 
.0 ] 35 الإفراد أو المجموعة ؛ وذلك لأن اية الحج عامة » وهي 
حر سحي سار جر 

أما آية النساء فهى فى جماعة مخصوصة اكتسبت إثماً » فقد سرقوا 
اناما ورموا بالميرقة عيرهى افون الللاكا بي وخو دي 0 

فلم يجعل التعبير بصيغة العموم الذي تدل عليه (كل) والله أعلم . 

4 - قال تعالى فى سورة الكافرون: # لك ديكَكّ وَل دين» [الكافرون: 
5] بحذف ياء المتكلم . 

وقال في سورة الزمر: * هل لَه أَعبدُ مخِصًا لَمُدِينِ4 [الزمر: ]١5‏ فذكر الياء 
ولم يحذفها . الاتراسل إن از در فى الباق لبي برا يلت 
سورة الكافرون . فإن قبل آية الزمر : ## قل إن أَمرتُ أن أَصبد أله مخيِصا لَه ارين 03 
صرت لِذَنْ أكون أَوَلَ ألْيلِيتَ (() كُلْ إن َحَافُ إِنْ حَصَيْتٌ وق عَدَابَ يوم عم [الزمر: 
.]١ 3١-1١١‏ 


ثم تأتي الآية: # فل اله عَبْدُ مخِصًا لم دينى * [154] » وبعدها قوله : 


« مَعبُدُوأ مَاسْنَمُ ين ذونفة هل إن يريت ألَذنَ حيرةأ أنفسهم وأشلير يوم الْقيمَة آل 
دَلِكَ هو اران لمر لْمَبِينُ* [الزمر: ]1١6‏ . 

فما قبل الآية وما بعدها يختلف عن فاصلة الآية الرابعة عشرة » مما 
يدل على أن الذكر والحذف ليس للفاصلة وحدهاء وإنما يكون لأمر 
معنوي أو بلاغي » سواء ناسب الفواصل أم اختلف عنها . 


() ينظر تفسير الطبري 7١5/0‏ » القرطبى 0/ 7105 » تفسير ابن كثير 6017-561١ /١‏ , 


المع لحرا ل سنس 
سورهة ة الكافرون. ا ماي إلا ل 1 
دين 4. 

في حين قال قبل آية الزمر: كل إِيِّ مر أن أَبَدَ لله حيصا ل لين 
[الرمر: ]١١‏ فذكر أنه مأمور بعبادة لله مخلصاً له الدين 3 ومأمور أن يبلغ 
ذلك بقوله (قل). 

وقال في الآية نفسها : “ا فل أله أَدُ مخِصًا أ م ديذ * فذكر أنه مأمور أن 
يقول إنه يخص الله بالعبادة مخلصاً له دينه . 

فكرر عبادة الله والإخلاص فى الدين » مما يدل على أن السياق أكد 
في ذكر الدين والإخلاص فيه » فناسب إظهار ضمير المخلص . 

ثم إن سورة الزمر تبدأ بأمر الله لرسوله أن يعبده مخلصاً له الدين » فقد 
قال في الآية الثانية من السورة: فاعبل لَه صا لَهُ ليت * [الزمر: ؟] 
وقال بعدها : 8 آلآ يِه أَلدِينٌ أَلْخَالِصُ * [الزمر: *] مما يدل على شدة التركيز 
على عبادة الله والإخلاص في الدين في السورة. 

هذا علاوة على أن ١‏ ضمير المتكلم في سياق آية الزمر أكثر مما فى 
سورة الكافرون كلها. فإن سورة الكافرون ليس فيها أكثر من سبعة ضمائر 
للمتكلم وهي : 

الضمير المستتر فى (أعبد) وقد تكررت اللفظة ثلاث مرات » ففيها 
ثلاثة ضمائر مستئترة » والضمير البارز (أنا) » والضمير المستتر فى 
(عابد) » والضمير في (لي) » والضمير المحذوف في (دين) . 

وأما في سياق آيات الزمر ابتداء من قوله : قل إن أُمرَتٌ أن أَعبدَ أله حيصا 


سن سرت 


7 لين ا مرت دن 5 أو َلْمسَا م نَّ 3ك قل ! أ أَحَافُ إِنْ عَصِيُتٌ رفى عذاب م ع 


م 


حم 


0 200 من أسرار البيان القرأني 


ار 


2 
للمتكلم » مع أنه ثلاث آيات » وهن أقل من سورة الكافرون . 

والضمائر هى: 
والضمير المستتر في (أعبد) » والضمير المستتر في (مخلصاً) » والضمير 
في (أمرت) في الآية التي تليها » والضمير المستتر في (أكون) » والضمير 
في (إني) » والضمير المستتر في (أخاف) . والضمير في (عصيت) » 
والضمير في (ربي) » والضمير في (أعبد) » والضمير في (مخلصا) . 


ثم من ناحية أخرى أن سورة الكافرون نفي لعبادته ما يعبدون » فقد 
قال: # لآ أَعَبِدمَا دوت 9 وَل أَنَأَايكُ مَاعبَدتم4 . 

وأما سياق آيات الزمر فهو في عبادة الله والإخلاص لدينه والأمر 
بذلك . 

ومعلوم أن الترك أيسر من الفعل » فإن عدم فعل الشيء أيسر وأخف 
من فعله. قال تعالى : « تمده َمطررْ ليد [مريم: 70] مما يدل على 
ثقل العبادة . ولذا أمره بالاصطبار ولم يقل (واصبر) » مما يدل على ثقل 
العبادة وأنها تحتاج إلى اصطبار لا مجرد صبر . 

والحذف أخف من الذكر » فناسب أن يكون مع الترك ما هو أخف 
أثقل وهو (ديني) بذكر الياء . 

ثم إن النفي إنما هو عدم حصول المنفي ٠»‏ وإن الإثبات أو الأمر به 
إنما هو ذكر لوجوده أو إيجاده . 
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وسورة الكافرون إنما هي نفي » أي 


فب 


له يك دون برقال و 4 سي 
يثبتها » وذلك لعدم إثبات الفعل . 

وآيات الزمر في إثبات الأمر وإيجاده » فقد قال: ## فل لَهَ أَعَبِلُ # . 
وقال : عه أن عَبدَ لهك فذكر الياء وأثبتها . ٠‏ 

تقول : ولكنه أثبت في آية الكافرون فقا : « لكّْديدة وى لىّ دين *. 

فنقول: أثبت أن دينهم لهم وأن دينه له » ومن مقتضيات دينه ما ذكره 
من هذه المتاركة والمفاصلة في نفي عبادته ما يعبدون . 

فناسب إظهار ياء المتكلم في آية الزمر دون آية الكافرون من كل 
جهة » مع أن فواصل الايات في السورة والسياق متماثلة . 


د ينم فين 


البقرة 57 : # إن الّذينَ ءامنا والذرت هَادوا والتصدرئ وَالصَّدجِيتَ مَنْ ءَامَنَ 
7 لسمأرى مإ ل م مل ا ظرء رورم د ماس اه داكيى 02 ف 01ح كيه لم 
رع ا سر 1 
نوبت [البقرة: 37]. 

5 يي ده ل رالا و همودصم أ م ا ا ا ا 

المائدة 14 : ## إِنَ الْذِينَ ءَامنْوأ ولت هادوا وَأَلصَّيِعُونَ والتصلرئ مَنْ امَرحَ 
مدت كارح يي ل ساس سس 2 قر 06 . عدن ررس موداور ل 
يالله ألم مم الاخر عَمِلَ صَللحا ولا حوف عليهم لهم حرنون # [المائدة: 59]. 

يي يت 
. 0 4 م ع 
من النظر في الآيتين نلاحظ ما يأتي : 


١‏ - إنه قدم النصارى على الصابئين فى يه البقرة . واخرهم في 
المائدة. 

؟ ‏ عطف (الصابئون) بالرفع في آية المائدة . وعطفهم بالنصب في 
البقرة . 

" - ذكر في البقرة: # فَلَهِمْ أَجْرْهُمَ عِنَدَ رَيْهِمْ * ولم يذكر مثل ذلك في 
المائدة » مع أن المذكورين في المائدة والبقرة أصناف واحدة . 


00 من أسرار البيان القراني 


فما السبب فى ذلك؟ 

أما التقديم والتأخير في الصابئين والنصارى » والرفع والنصب في 
الصابئين » فقد ذكرناه في كتابنا (معاني النحو) ”'' فلا نعيد القول فيه . 

وأما ذكر # فَلَهُمْ أَجْرَهُمَ عِنَدَ رَيّهِمْ # في البقرة وعدم ذكره في المائدة 


فذلك لأكثر من سبب : 
منها أنه ذم عقائد اليهود والنصارى في المائدة وذم سلوكهم وأطال 
وفصّل في ذلك . 


وأما في البقرة فقد كان الكلام على اليهود فقط. وإن ما ذكره عن 
اليهود وصفاتهم وذمهم في المائدة أشد مما ذكره في البقرة. فإنه في 
بي سف ا حر يوم أ سو 
فقال: # ينبن إِسرعيل دروأ نمق أَلَىََ أَهَمَتُ َمْثُ عَلَكْرَ وَأَنْ مَضَلْت عل الْعلرِيَ * 
[البقرة: 151. ولم يذكر مثل ذلك في المائدة . 

وذكر فى يالترايضا معاضيهم وسوء أفعالهم » ولكنه ذكر ذلك في 
المائدة بصورة أشد . وحتى في ذكر العقوبات التي عاقبهم بها فهي في 
المائدة أشد مما في البقرة. ل سام وَلعَدَ عَلِمَمٌ أَلْذِينَ 
3 اعَتَدَوَأمِسكُ في التَبْتٍمَقلتَاكوَُ و رد حَليِنَ [البقرة: 18] . 


م ١ه‏ د خلر 7 ل مساح أذ سجر 

في حين قال في المائدة: # ثُلَ مَل ل أَيََدَكُم سر ين دَلِكَ مثو به عند ألله من لعنه 

- د حو ا و م ل 
الم وَجَعَلَ مهم الْقَردةَ واَكَازِير وعبَدَ الطنغوت ت اؤلتك شر م ناواضل عن 


سَوَلَه آلسَّبِيلٍ# [المائدة: ]1١‏ . 


ل اه اللّه وغضبه عليهم . واه سكل متهم القردة والخنازير » 


,1 8 5 ا وص 
وانهم عبدوا الطاغوت وقال: # أوْلَهِكَ سر مَكَانا وَآصَلُّ عن سَوَآ آلسَّبِيلٍ4 . 


. 577-577 /١ انظر (معاني النحو) ج‎ )١( 


تين اباك متتانة ١‏ 


ولم يقل مثل ذلك في البقرة . بل لم يجمع القردة والخنازير فيهم إلا 
فى المائدة. 

فكان سياق الغضب فى المائدة أشد مما فى البقرة. فناسب زيادة 
تفضلة فى القرة على ها فى المائدة: 

ثم إن جو الرحمة في البقرة أشيع مما في المائدة » فإنه ذكر الرحمة 
ومشتقاتها في البقرة )١94(‏ تسع عشرة مرة » وذكرها في المائدة خمس 
مرات » فناسب ذلك أيضاً زيادة التفضل فى البقرة من جهة أخرى . 

ثم من ناحية أخرى أن الأجر إنما يكون على قدر العمل » وقد ذكر من 
أنواع العمل الصالح واتساعه في سورة البقرة ما هو أكثر بكثير مما ورد في 
سورة المائدة » فقد ذكر في المائدة زهاء عشرة أنواع من العمل وهي 
الوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى والوضوء وإقامة الصلاة ايتاء 
الزكاة والأمر بالاستباق إلى الخيرات والجهاد في سبيل الله والأمر بإطاعة 
اللهاووسو لهو الاحسان: 


وقد ذكرها كلها تقريباً في البقرة وزاد عليها » فقد ذكر فيها أكثر من 
ثلاثين نوع من العمل الصالح منها الحج والعمرة والصيام والعكوف في 
المساجد والإحسان إلى الوالدين والأقربين والإصلاح لليتامى والقتال فى 
سبيل اللّه والاستشهاد في سبيله والهجرة في سبيله والإصلاح بين الناس 
وأداء الأمانة وإنظار المدين المعسر والوفاء بالعهد وغيرها وغيرها. 

فلمازاد العمل واتسع زاد في ذكر الأجر. 

ثم لو نظرنا من ناحية أخرى لوجدنا أن مفردات قوله: # فَلَْهُمْ أَجْرَهُم 
عند رَيْهِمْ # ترددت فى البقرة أكثر مما ترددت فى المائدة . 


٠١‏ جم من أسرار البيان القراني 


١ ١8 عند‎ 


١" 0 ربهم‎ 

ثم نضيف إلى ذلك أن قوله: 8 لَه أَجرَهُمَ عند رَيهُمْ وَلَاحَوْفُ عَتْهِمَ 
وَلَاهُمْ يَتَرَوْت4 لم يرد إلا في البقرة وقد ورد فيها أربع مرات . 

فوضعها في مكانها الذي هو أنسب لها . 

وهذا الأمر ملاحظ في القرآن الكريم » فقد تتشابه آيتان أو تعبيران إلا 
في مفردة . ثم نلحظ أن كل مفردة من مواطن الاختلاف إنما تتردد في 
سورتها التي وردت فيها أكثر من الأخرى . 

من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى في الأنعام: #هَمِنَ امن وََصَلَمَ 
َلا وف علي ولاهم و4 [الأنعام: 4]. 

وقوله في الأعراف : هَمَنِ انض وأصَلَمَ قلا حَوْفُ عَم ولا هُمْ كَرَنوْنَ * 
[الأعراف: 70]. 
فاختلف التعبيران في (آمن) و(اتقى) . 
وقد لاحظنا أن الإيمان ومشتقاته ورد في الأنعام )١5(‏ أربعاً وعشرين 
؛ وورد في الأعراف )١١(‏ إحدى وعشرين مرة. 


و 
١ه‏ 
6 


0 


وأن التقوى ومشتقاتها وردت في الأعراف )١١(‏ إحدى عشرة مرة » 


تفكير ارات هكد د" 11" 


ووردت في الأنعام (1) سبع مرات . 
ومن ذلك قوله في (النحل): 8 تَأَصَابَهُمٌ سَيَعَاتُ ما عَمِلُوا © [النحل : 
]كن 
وقوله في (الزمر): ل فََصَابَيُحَ ات مَاكسَبُوأ4 [الزمر: 10١‏ 
فاختلف التعبيران في (عملوا) و(كسبوا) ولو لاحظت فعل الكسب 
لوجدته تردد في الزمر (5) خمس مرات » ولم يرد في النحل البتة . 
0 


وقوله في (طه) : < كاله ون تش سه 0" 


ته راعري رهومىو 


وقوله في (النمل) : "7 فَلَمَاجَآءَهَانُودىَ أَنْبورك4 [النمل: 8]. 

فقال في (طه): (أتاها) ؛ وقال في (النمل) : (جاءها) . 

وذلك أن ألفاظ (الإتيان) في طه أكثر منها في النمل » وأن ألفاظ 
المجىء فى النمل أكثر منها فى طه. فقد وردت ألفاظ (الإتيان) فى طه 
(10) خمس عشرة مرة » ووردت في النمل )١5(‏ ثلاث عشرة مرة: . 

ووردت الفاظ المجيء في طه (5) أربع مرات ٠»‏ ووردت في النمل 
() ثماني مرات . 

ومن ذلك قوله تعالى في البقرة: # إن اللَهَ خَفُورٌ حي © [البقرة: 10] . 

وقوله في الأنعام : # هن ريلك عَفُورٌ يحي # [الأنعام : .]١45‏ 

وقد تردد لفظ (الله) في البقرة أكثر مما في الأنعام » وأن لفظ (الرب) 
تردد في الأنعام أكثر مما في البقرة. فقد ورد لفظ الله (7587) مائتين 
واثنتين وثمانين مرة » وتردد في الأنعام (41) سبعاً وثمانين مرة . 

ووردت كلمة (الرب) في البقرة (41) سبعاً وأربعين مرة ‏ ووردت 
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بطب :. ا 


في الأنعام (010) ثلاثاً وخمسين مرة” 
وقد تقول: ألم يرد في البقرة (إن ربك غفور رحيم)؟ . 
فنقول: كلا فإنه لم يرد ذلك إلا بلفظ «الله) » كما لم يرد في الأنعام 
إلا بلفظ (الرب) أو بالضمير الذي يعود على لفظ (الرب) . فلم يرد فيها 


(إن الله غفور رحيم) . 
وهذا من عجائب التعبير . 
هذا علاوة على ما يستحقه السياق في كل موضع وما يقتضيه التعبير. 
ونحو هذا كثير. 


ثم نأني إلى قوله تعالى : ا لَاحَوْ ف عَلَيهِم وَلَاهُمْ يحرَنوت 4 . 

الاين لجو مي الى 
يقدم الجار والمجرور . 

وإليك إيضاح ذلك : 

: قال تعالى : ا لَاحَوَفٌ عَلَيّهِمَ 4 ولم يقل (لا يخافون) كما قال‎ - ١ 
: ولاه يحوت »4 وذلك لأنهم يخافون ذلك اليوم » كما قال تعالى‎ 
و ببسيس در [النور: 07] » وقال : # إِنَا نحَافُ‎ 

ينا يوَماعَبوْسَا قَتَطرِرًا 4 [الإنسان: 1٠١‏ » وقال : أ وافون يَومَا كان سم مُستَطيرا # 
[الإنسان: /ا]. 


وخوفهم من اليوم الآخر مدح لهم. وكل الخلق من المكلفين يخافون 


. 7/87 انظر التعبير القرآنى‎ )١( 


هرو نه 5 5 51 0-3 ا 


في ذلك اليوم لوحي رس لمن د مهمه قال تعالى : # إرك رلرلة 
الشتافة كوك 7 | بم () يوم تَروْمهَا 5 ادهل ا 0 ضكة آ# ره فك 
َع سكل د نل لهاو َس روتام بشكده ولك 
0 ال 11 

سف لاق 6ي42 اندلا يلض ماري غظر أر بين عايب 
خطر. أما هم فقد يكونون خائفين أو غير خائفين. فقد تخاف على إنسان 
وهو غير خائف ؛ لأنه لا يقدر الخطر أو لا يعلمه أو لا يشعر به » كالطفل 
فإنه لا يخاف النار والحية والعقرب ونحن نخاف عليه» فهنا خوف عليه ١‏ 
كما قال تعالى : # دا ِذْتِ عَلَيَهِ كَاَلْقِيدِ ف الب 4 [القصص: ]. 


وقد يكون الشخص خائفاً من شيء وهو في الحقيقة غير مخيف ولا 
خطر عليه منه » كالطفل يخشى من لعبة مخيفة . 

فالمهم ألا يكون خوف واقعاً عليه . 

* - وقال: # وَلَاهُمْ يحرَنؤت4 فجعل الحزن بالفعل وأسنده إليهم . 
ولم يقل: (لا خوف عليهم ولا حزن) فيكونا على نمط واحد ؛ ذلك لأن 
المعنى لا يصح . فإن معنى (لا خوف عليهم ولا حزن) أي لا حزن 
عليهم » أي لا يحزن عليهم أحد. فنفى الحزن عن غيرهم ولم ينفه 
عنهم . فقد يكونون حزينين ولا يحزن عليهم أحد. وهذا غير مُجَدٍ في 
حقهم » فإن المهم ألا يحزنوا هم . 

وقد يكون ذلك القول » أي (لا حزن عليهم) ذا بحقهم » كما قال 
تعالى : # ولا ححَرَنْ عَلَتَهِم و انكف صق مما يمَحكُرونَ 4 [النحل: ]١717‏ 
أي لا يستحقون أن يحزن عليهم أحد. 

- قال: # ولا هم يروت * بتقديم (هم) وذلك لإفادة أنهم لا 
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يحزنون » ولكن الذي يحزن هو غيرهم وهم أصحاب الشقوة. فإنه نفى 
الحزن عنهم وأثبته لغيرهم » كما تقول (ما أنا فعلت هذا) أي لم أفعله أنا 
ولكن فعله غيري . 

ه ‏ فإن قلت : هلا قيل : (لا عليهم خوف) بتقديم الجار والمجرور 
كما قال: #إوَلاهمٌ يونت * بتقديم الضمير . 

قلنا: هذا لا يصح من حيث المعنى » فإنه لو قال: (لا عليهم خوف) 
كان المعنى أنه ليس عليهم خوف ولكن الخوف على غيرهم » فينفي 
الخوف عليهم ويثبته لغيرهم » نظير (ولا هم يحزنون) . 

وهذا المعنى غير مراد ولا يصح أن يراد ؛ لأن ذلك يقتضي أنه 
لا يُخاف على المؤمنين ولكن يُخاف على الكفار. 

ولكن من الذي يخاف على الكفار وهم مغضوب عليهم من الجميع؟ 

إنه لا أحد يخاف عليهم . 

فلا يصح أن يقال (لا عليهم خوف) كما قال: (ولا هم يحزنون) . 

5" وقد نقول: وما الفرق بين (لا خوفٌ عليهم) برفع الخوف . 
والقول (لا خوف عليهم) بالبناء على الفتح؟ . 

فنقول: إن البناء على الفتح يفيد نفي الجنس تنصيصاً. والرفع يفيد 
نفي الجنس على الراجح ويحتمل نفي غير الجنس » والسياق قد يعيّن 
أحد المعنيين . 

والسياق هنا دل على نفي الخوف تنصيصاً من أكثر من ناحية. فإن 
المقام مقام مدح من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال: ##ولا هم 
يروت * فإذا كانوا لا يحزنون فإن معنى ذلك لا خوف عليهم ؛ لأن 


الشيء يكون مخوفاً قبل أن يقع » فإن وقع الشيء المخوف صاحبه 


الحزن. فنفي الحزن يعني نفي الخوف عليه . 

فدلت القرائن على نفى الخوف تنصيصاً فأدت ما أفادته (لا) النافية 
اجنين .هذا إضافة إلى أن قبة قراءة متوات:#بالبساء عل الف وه قراءة 
يعقوب » فدلت القراءتان على نفي الجنس تنصيصاً وبالقرائن . 

ثم إن الرفع هنا أفاد معنى آخر لا تفيده النافية للجنس » ذلك أن قوله : 
١‏ لَاحَوَفٌ عَلَيّهم4 بالرفع أفاد معنيين : كون حرف الجر متعلقاً بالخوف » 
كقوله تعالى : # َإِدا خِفْتٍ عَلََهِ»# وقولك : (أخاف عليك الذئاب) فيكون 
الخبر محذوفاً. وهذا من مواطن الحذف الكثير والشائع . 

ويحتمل أن يكون الجار والمجرور (عليهم) هو الخبر متعلقاً 
بمحذوف ٠»‏ ونظير ذلك أن تقول: (الجلوس في الصف) فإنه يحتمل أن 
تعلق الجار والمجرور بالمبتدأ ويكون الخبر محذوفاً على تقدير (مطلوب 
أو نافع أو مهم) أو نحو ذلك . 

كما يحتمل أن يكون تعلق الجار والمجرور بمحذوف فيكون هو 
الخبر » أي الجلوس كائن في الصف . 

فجمع الرفع في الآية بين معنيين محتملين أحدهما (لا خوف عليهم 
من أي مكروه . أو من أي شيء . أو من أي محذور. أو من أي جهة) 
ونحو ذاك . 

والآخر: لا خوف واقع عليهم أو حال عليهم ونحو ذلك . 

وأما (لا خوف عليهم) بالبناء على الفتح فهو يفيد المعنى الثاني نضا . 
أي أن الجار والمجرور (عليهم) خبرها قطعاً. ولا يصح أن يكون متعلقاً 
بالخوف ؛ لأنه لو كان كذلك لقيل بالنصب لا بالبناء أي (لا خوفاً عليهم) 
فيكون من الشبيه بالمضاف » والخبر عند ذاك يكون محذوفاً قطعاً. ونظير 
ذلك قولنا: (لا بائعَ في الدار) و(لا بائعاً في الدار) فالجملة الأولى نفت 


03 جم من أسرار البيان القرآني 


أن يكون في الدار بائع سواء كان يبيع في الدار أم في غيرها. وأما الثانية 
أي (لا بائعاً في الدار) فإنها نفت وجود بائع يبيع في الدارء وقد يكون 
هناك بائع ممن يبيعون خارج الدار. 

فالرفع أفاد معنيين ‏ كما ترى -. 

فيكون هذا التعبير أعدل تعبير وأصلحه وأبلغه. 

ثم إنه نفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد . 

فقوله : # لَاحَوَف عَلَيْهِمَ # نفى الخوف الثابت . 

وقوله: #وَلاهُم يرت نفى الحزن المتجدد. 

ونفي الحزن المتجدد يعني نفي الخوف ؛ لأن الخوف إذا وقع 
المخوف منه حزن الشخص لذلك . 

فنفى الحزن المتجدد نفى الخوف المتجدد » ونفى الخوف الثابت 
نقى التعرث الفادقه. ١‏ 

وبذلك انتفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فإن قلت: هلا قيل : (لا خوف عليهم ولا حزن لهم) فتكون الجملتان 
اسميتين دالتين على الثبوت؟ 

قلنا: إن القول (لا حزن لهم) ينفي الحزن عنهم ولا يثبته لغيرهم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ذهب كثير من أهل اللغة أن قوله : 
«ولا هم يحْرَوت * جملة اسمية » وهي تفيد نفي الحزن على جهة 
الشوت . 

ولا نذهب إلى هذا ؛ لأن الفعل هو الذي يفيد الحدوث والتجدد . 
والاسم يفيد الثبوت. وقوله: (ما هو يقرأ) يختلف عن قولنا: (ما هو 
قارئ). 
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فإن قلت: هلا قيل: (ولا لهم حزن) ليفيد نفي الحزن عنهم ويثبته 
لغير هم ؟ِ 

قلنا: إذا قيل ذلك ذهب التنصيص على الجنس ؛ لآأنه يجب إهمال 
(لا) ويجب رفع الحزن. 

هذا إضافة إلى أن هذا لا يفيد نفي الحزن المتجدد ء» بخلاف قوله 
تعالى : 9# وَلاهم رنوت » فإنه أفاد نفي الثابت والمتجدد . واللّه أعلم . 


21 لا ل م 


1 أ دهم 
ملس هال 31 
0 ا مت ا 


٠ 5 35‏ 5 « امو 7< أ[ سس 7" 2 مه 2 اه 0 7 م م س 
4ه قال تعالى فى سورة البقرة : يتأيها الذي ءامنوا أَنقِموا مما ررؤ عر 
2 عل سرح ف 7 سح فر 5 


قبل أن يَأ يوم لا بيع فيه لا خُلَ وكا سَمَعَةٌ وَالْكَيرُوهٌ هم لطبو 4 [البقرة : 
1 ]. 
*# وقال في سورة إبراهيم : 2 قل لْعِبَادِىَ ْنَا ميو مقمثوا ‏ مره وَسَققَوا 
مِمَارَرَعَْهُمْ سِراوعَانيَةيّن يِل أَن يق يوم لَابَيْعٌ فيه ولا ِكل * [إبراهيم : .]"١‏ 
ومن النظر في النصين يتبين ما يأتي : 
١‏ -إنه قال في البقرة: # يَكأيهَا أَلَنَءَامئوًا4 . 
وقال في إبراهيم : 8 قل لَعبَادِىَ الْنِيََامَئُأ4 [إبراهيم : ١‏ "] بذكر (قل) 
وبزيادة (العباد) على ما في البقرة . 
؟ - قال في البقرة: ا أنَقِشُأْمِمَارَوَفَكَكم 4. 
وقال في إبراهيم: # يقِيمواأ الصََلَرة ويفقوأ مِمَا رَرَقْتهِمْ 4 فذكر إقامة 
الصلاة إضافة إلى الإنفاق . 


1 


"' قال في إبراهيم : 9 سِرا وعلانية 4 . 

ولم يقل مثل ذلك في البقرة . 

5 - ذكر الشفاعة في البقرة ولم يذكرها في إبراهيم . 
قال في البقرة : # ولا حل #. 


وقال في إبراهيم : « وَلَا خِللٌ)» . 

فماسر هذا الاختلاف؟ . 

والجواب أن سياق كل تعبير اقتضى ما هو فيه : 

١‏ - أما ذكرٌ القول في إبراهيم دون البقرة فلأنه تردد التبليغ فيها على 
لسان الرسل » ولم يرد تبليغ مباشر من الله أو نداء مباشر للمؤمنين أو 
لغيرهم فيها. 

ال تعالى : طوَإذ نحشي ويم سبو 

# وال مومئ إن ككفرواأ أنه ومن في رض جمِيعًا فرك 
]. 


« © َال مُسُلْهُمَ في انسلف [إبراهيم : ]٠١‏ . 


ب يقر ا > 


# الت لهم رَسَلَّهِم إن غنْ لامك رمتلكُر» [إبراهيم: .]1١‏ 

0 قل موأ نَم مَصِررَكُمْ إِلَ ألنَارِ» [إنزاعيية :]ا 

2 قل لْصبَادِى انين اموأ بقبثوا الصَارة) افيا 

0 وَإِذَقَالَ إِبرَسِيمْ رَبّ أَجَعَلٌ هذا اَلْبَلَدَ متك [إبراهيم: ه"] . 

وأما في البقرة فقد ورد الخطاب المباشر من الله تعالى إلى عباده : 
قال تعالى : # يَنبى إِسَرَِيل ذه وَأْنْمَيَ ىَّالَقَ أَعَمْتُ عكَكنْ)4 [البقرة: /ا4] 

« يَأيهاالَدِينَءَامنوا كِب عَليَِحَكُمْ ألصَيَام4 [البقرة: 187] . 

0 أيه اليرت ءامثو لاه تَعُولوأرَع [البقرة: ]٠١4‏ . 

يها لين ءَامَمُوأ اسْتَعِيئُوأ بأَلصَبْر وَالصَلؤةٌ4 [البقرة: 16] . 

« ييا لئاس أَعَبُدُوا 5 لذِى خَلقَج) [البقرة: ١؟]‏ . 

« يها لذن ءام مَأ كدب عَِدَكمْ لْقِصَاصُ في الْمَتل)4 [البقرة: 108] . 
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يتأيها أَلَزِرَت ءامنا أَدْخْلُوا فى اليإ كافَّة 4 [البقرة: .]٠١8‏ 
يتأبها ألَذِنَ ءَامَنْوَأ أَنفِفُوأ مِمَارَدَفَْكُم © [البقرة: 54؟]. 
سس عر م سا برح اله م سه سس يس 


0 

0 

:3 ينها ألَذنَ يوأ لا بطلا ص قَليَكُم بِألْمَنَ والْأدَى 4 [البقرة: 774]. 
«يَأيها لذن ء 2 ففرا ون لسك ما كوف روك لفك 5 0 


الْأَرْض * [البقرة: 717]. 

# يَتأيها رست امنا أ هوأ لَه وَدَرُوأمَايَقىَ مِنَّ ليوا [البقرة: 71]. 

0 6 الدرك ءَامَنْوَأ ذا تَدَإِيَئتُ دين إل أجل مسي حت و [البقرة: 
]| 


وليس في إبراهيم نداء مباشر من الله إلى الذين أمنوا أو غيرهم . 

فناسب القول في آية إبر براهيم . والنداء المباشر في آية البقرة . 

وأما زيادة العباد على الذين آمنوا في إبراهيم فلأنه زاد الصلاة على 
الإنفاق ؛ فلما زاد في العبادة زاد في ذكر العباد . 

؟ ‏ قال في البقرة : بسي 

وقال في إبراهيم : 9# يَقِيمواً الصَّلَرة فقوا مِمَا رزفتلهم # . 

فزاد في إبراهيم إقامة الصلاة ؛ لأنه قال بعدها: «#ارَبٌ أَجَعَلَنى مقيم 
3 0 7 تيآ إذ إن سكنت من ريق بوَادٍ عير ذى ززع عِندَ بِنَيِكَ 
لمحي ريا لبوا لك451. 

كر الباق في البقرة ولم يذكر الصلاة ؛ لأن 7 وقعت في سياق 
الإنفاق وليس في سياق الصلاة » قال تعالى : لا مَكَلُ ان يَنفِقُونَ مهم 
في سبل لمعل حجر بست سَبْعَ سَنَايلَ في هل سبو َأكَهُ حب ونه لِك 
لمن ينام واه وام عي © لزن به أله و ييل ألو ثلا ميك ون مآ 
أنهَفُوأْمَتًا وك أذى لهم برهم عند رَيَهِمَ وَلَاحْوَفُ عَلِيهِرْ وََاهُمَ يحو © 


د 1 ٠امه‏ هه م 
55 ا 
لكنفين يدانت مس ا 7 


فَُ يك < وو عر 10 اك سح فور 5 آ ل 117 خة عم مو 2 أ هو 2 111 
8 فقوأ قول معروف ومغفرة حير من فو يتبعها ذى وألله عبى حليم 9 ينأء 
02 لس لخر وى تر لخر و سس ص سس آذ 0 الخ بر سو سس موك مي رج بر 
الزن ءامنوا لا نبطلوا صد تم بالمن والاذى كالذى ينفق ماله راءَ الئاس لا ومن 
ره صل 1 _ و حد سر 
َ شْ - وو 02 ل حسمل 1 0 2 00 بو سراحس لا 
تاشكم كك صَعْوَانٍ عليه تراب فا ب وابل فترحكم اله 
70 م سر أ وده لا يمد 21 _ 020 3 
يمدذلروا وح عل مَّىٌ مسي بهد عَم لْكفْرِيَ 09 ) وَمَثَّلُ أَلْذِينَ 
ول ل سه وس عو 1 0 1002 0 0 سيم ده 
ينفِفوت و اتيت صَاتٍ أله ليما كشي عل جز 
.و 2 2 و مه 2 و 


ى 7< 3 0 7 2ل بتر 7 
بربوو أ ا اي كد ارابك مطل 7 لله يما 
سر 000 د سس لتر د 2 
معاون ر 9 أبود أمدكم أن كوت له اي 0 


5 000 مر 00 0 سر 700 7 00 م مسح مه 
تحتها ١‏ هدر لَه يها من كل التّمررْتِ كدوام 0 ولم درية صعَفَاء فأصابها 
0 1 227 07 2 7 1 خخ سك سر 
إعصار فيه ان فاحترقتٌ كَدلِلكَ يميت 2 لحكم اللاإيلك لعلكم 
سد س سر جج سس مس 07 عر سر سمه © لتر خرح سا هاده سه 
تتَفكروت 3( يَتأيها ألْذنَ ءامَنوأ أَنفِفُوَأ من طِيَبَكِ مَاكسَبثُمْ وَمِمَآ جنا 


لكم ين ارط ااي ل دازيد إل ا أن سوأ فيد 
3 ع حميد 9 الشَيْطان يعد م الْمَثْرَ ويم كم 

وَأَللَّه يي 5 َفْرديَنه وه ساسع عله )يقي 0 محر من قا ومن 
ون الح 15 1311 سكير وا حك د ولوأ لنب 9 ومآ 


2 هه 
0016 95 


نفقتم من نففقهة َمَْقَةِ أوْ تَدَرَثُم ين نَدذَرٍ فَإِدك الله يَعَلَمَهُ 7 ما للتّابلميرت من 
مكار # [البقرة: ]70٠١٠ "515١‏ ويستمر الكلام ا 5/ا"” .2 76” . 


١ ُ 


اماس 3 


. ١ /ا/ا‎ 


رك اك للعلا لفان تامع كر نتن الى ار 
وذكر الصلاة والإنفاق في إبراهيم . 


0 آ مه أ يه آله ل 


و قال في إبراهيم : # سِرا وعلانية»* لأنه قال بعدها: 8# ريا إنك تعلمٌ 
مام وَمَا م4 . 
؛ - قال في البقرة: # وَل سَكَمَةٌ4 لأنه قال بعدها: « من الى يَقْمع 


3 


و 2 2 
عنده: إ لا بإذ ند . 


من أسرار البيان القرأنى 


م د 
"1١‏ ار ا 


ه- قال في البقرة : « وَلَا حَلَّه» . 
7 رع ص فر 

وقال في إبراهيم : # ولا خلال4 . 

والكلةاهى العزدانةوهيعها خلال 

والخلال أيضاً مصدر (خال) وهى المصادقة . 

فالخلال تحتمل أن تكون جمع (الخُلّة) » وتحتمل أن تكون مصدر 
(خاللت) 27 أيضاً الدال على المشاركة. وقد جاء بها بالجمع أو 
بالمصدر الدال على المشاركة ؛ لأنه ذكر فى آية إبراهيم ما زاد على اية 
البقرة : 

2< 000 7 1 م ار 1 

١‏ فقد قال في إبراهيم: قل لعبادى الذي امنوا» [إبراهيم : ]"١‏ فزاد 
كلمة (عبادي) على ما في البقرة . 

؟ - وقال فيها أيضاً: ا يُقِيمُوا آلصَّلَوة وفوا ِمَا رهم [إبراهيم : ]١‏ 
فزاد إقامة الصلاة على ما في البقرة » فجمع بين الصلاة والإنفاق . 

م وقال في إبراهيم : 8 سِرًا وَعلاتيّة» فزاد السر والعلانية على ما في 
البقرة » فاقتضى ذلك الزيادة في معنى الخلّة. فالخلة مفرد و(اليخلال) 
جمع » والجمع أكثر من المفرد . 

وإن كانت كلمة (خلال) بمعنى المصدر فهي تدل على المشاركة . 

إن كلمة (الخلال) تحتمل معنيين فى السياق » أما (الخْلّة) فلها معنى 
واحد » فزاد معناها على معنى الخلة وشمل أكثر من معنى . 

فناسب ذكر الخلال في إبراهيم دون البقرة . 


. انظر لسان العرب (خلل)‎ )١( 
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هذا إضافة إلى أمور أخرى تقتضي ذكر الخلال في إبراهيم » منها أنه 
جرى فيها ذكر الموالاة والتبع » وهذه من المخالأت . فقد قال: 96 .وَبَرَرُوأ 
َوحَيكًا فَقَالَ الْصْمَفَكُوًا لازت أ كبوأ إن حكنًا لَك تبَعَا فَهَلَ نسم مُعْنْونَ عَنَ 
مِنْعَدَابِ دنسي » [إبراهيم:  .]7١‏ 
وذكر موالاة الشيطان فقال: " قا َ شيط لما في لمر إمك أله 
0 وَعْدَ لق وَوعَدشكي ةنكم ومَا كن لي 12 ا 
0 تَتَبَثْر ل 4 [إبراهيم 0 
وقال على لسان سيدنا إبراهيم  :‏ فُمن يَبَعَق وإِنَهِ 


مد ور 


فور تحِيمٌ# [إبراهيم: 5] . 
وقال: 3 #8 ألمت َرَ إِلَ لذبن بدأو نعمت أله كفرا ولَحَلْوْهوَمَهُمَ دار الْبوَار ري 
[إبراهيم : 1] والأصل أن يكون مع الشخص وقومه خلال وصدقات . 
فناسب ذلك ذكر الخلال والصداقات في إبراهيم » والخلة في البقرة. 
* - قال في خاتمة ة آية البقرة : *# والككفرو بهم ألا لظالمون . 
على : « تاق اش عل قت تام ل ل م 
تكلب وََأمَينا عسى ان ا وَأيَّدْنَهُ بروج الْفُدَينِ وَلَوْ سآ ألَّهُ مَا 
َكَل لْنجنيَعهِم ماهم انث وك امهم عنام 
وَمنّجُم كن كر ولوَضَ م َم حولي أله يَفَعَلُ ما برد بذ [البقرة: 07؟] . 
فناسب ذلك ذكر الكافرين وأنهم هم الظالمون . 


في حين كان سبقها الكلام في إبراهيم على جهنم . قال تعالى : 


1 0 من أسرار البيان القرآني 


5 


« #ألم مر رَ إِلَ لَدىَ بَدَلُواْ ِعَمَتَ اله كرا ! وأحَلوا مومهم دَارَ بار 9 جَهَمَ هئ 
يَصَلوْكَها ونس الْقَرَار (() وجَصَلُوا َه أندادًا لصوا عن سيلو سل 


2-4 


مَصِرَكُمْ إِلَ ألا رٍ# [إبراهيم : ١-4‏ 5|]. 

فناسب ذلك الكلام على اليوم الآخر في إبراهيم . 

الا و يع في وات 4 
برودة لوه يلها كذلك فيما إذا 53 

وقدم البيع لأنه مظنة الربح ‏ كما ذكرنا - وهو لمنفعة الشخص ذاته 
ثم ذكر بعده الخلة وهي الصداقة » وتأتي بالمرتبة الثانية بعد النفس ١‏ ثم 
ذكر الشفاعة بعدها » وهي تأتي بعد الصداقة ؛ إذ ليس من اللازم أن يكون 

الشفيع قد يكوث صديفا وقد يكو من المعارف ؛ بل قد يكون بعيداً 
مسد ان م ب كه ٠‏ ومن 


0 


سرقت . 

والشفيع في العادة تكون له منزلة ومكانة أعلى من المستشفع له عند 
من يشمع عنده . 

والخلة أدوم من الشفاعة ؛ إذ إن الشفاعة تختص بالأمر الذي بشع 


فيه وينتهي بانتهائه سلباً أو إيجاباً » بخلاف الخلة فإنه أدوم منها وأثبت 
ولذلك قدمها عليها. والله أعلم . 


ل يم يت 


متايه 
3 
لسلسملل 7 
و 2 ساسم 7 ”7 و مح ل د 2 4 و م هو ا لا سه سم 72 
الله لا لله إلا هو الحى القيوم 50 حدم يِه وكا ْلَهَف لسوت وها 
. صدوم قد سما اس صيا سح سس - 0 124 ساس و 
في الأرض من ذا الْذِى هد وي ا وَل 
و ير سلس لس نس 0 2< 31 2 الرر 21 روه 2 كط ب ص 
يحيطون هنىءٍ من علمِدء إلا يما 4 ضََ وسِعَ دسِية سيّه السملوا'ت والارض وله وده 
و 0 2 مم 0111 
حِفْظهَما وهو العلل الْعظِيم #* [ 0 0)]. 


بدأت الآية بالتوحيد ونفي الشرك » وهو المطلب الأول في العقيدة 


7 4 وورد ذلك عن طريق الإخبار عن 
مبتدأ . وأخبر عنه بما ينفي الشرك ويثبت ت التوحيد وهو 


4 وقوله: «نان شود وان الأيذ» . , 58 
8 من ذ لا ددهي وم 
0 4 إلى آخر جمل الآبة » كل منها يصلح أن يكون خبراً عن (الله) 
الذي هو المبتدأً . 

فالاية تدور على الله وصفاته » فهى سيدة آي القرآن . 

(الحى): الكامل الاتصناقته ب البعياة: 

(القيوم): صيغة مبالغة للقيام. ومن معاني (القيوم): القائم بتدبير أمر 
خلقه في إنشائهم ورزفهم وعلمه بأمكنتهم . والقائم على كل شيء . 


من أسرار البيان القرآني 


ا ان 


والحافظ لكل شيء"' » والقائم بذاته » والدائم القيام بتدبير الخلق . 
الذي لا ينعس ولا ينام » فإن «من جاز عليه ذلك استحال أن يكون 
قيوماً) (" , 

وقد عرف الاسمين للدلالة على القصر والكمال فقال: # هو ال 
ولم يقل (هو حي) فيكون من جملة الأحياء » وإنما هي الحي » فلا حي 
في الحقيقة غيره » إذ كل حي سواه يجوز عليه الموت. وهو الذي يفيض 
على الأحياء بالحياة » ولولا هو لم تكن في الوجود حياة. 

وهو (القيوم) » ولم يقل (قيوم) فيشترك معه غيره في القيومية » فلا 
فيوم سوأه. 

« لَاتأخدم كه م4 . 
ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس . . . أي لا يأخذه نعاس ولا 
نوم وهو تأكيد للقيوم ؛ لأن من جاز عليه ذلك استحال أن يكون 
0 

وقدم السّنة على النوم لأنها أسبق منه » فالنعاس يسبق النوم . 

وجاء ب (لا) الثانية فقال: « لا تَأَحْدُمْ ِكَدٌ وَلَا وم 4 ولم يقل: (لا 
تأخذه سنة ونوم) للدلالة على أنه لا يكون واحد منهما. ولو حذف (لا) 
لاحتمل نفي الجمع وأنه قد يقع أحدهما. فجاء ب (لا) لنفى كل منهما 
على سبيل الانفراد أو الجمع . 
6 انظر لسان العرب (قوم) . روح المعاني ”7/ ٠ ١١‏ تفسير الرازي 9/1 . 


(؟) الكشاف .585/١‏ 
(9) الكشاف 7/١‏ 785. 


كا 


نفسين اه ل اج 711" 


لالَوُمَاق لسوت ومَائ ال . 

(ما) تدل على ذات ما لا يعقل وعلى صفة العاقل وذلك كقوله تعالى : 
© فأتكحوأ مَا طاب لك من ليْسَآءِ ‏ [النساء: *] » وقوله: ##وتفْس وَمَا سَوَنَهَا © 
َاَشْمَهَا جورَهَا وتَقّوَنهًا 4 [الشمس 8-7] والذي سواها هو الله . فقال: #مَافى 
العقلاء وحدهم . 

وقدم الجار والمجرور (له) للحصر» فدل على أن ذلك هو ملكه 
حصراً ولا يشاركه في ذلك أحد. وكرر (ما) للدلالة على الإحاطة 
والشتمول لما قنيها: 

وذكر ذلك بعد قوله: # آل ألْقَوُمُ 4 للدلالة على أنه قائم بأمر ملكه 
هو . ويدل ذلك على كمال القيومية . فإن الذي يقوم بتدبير ملكه ليس 
كمن يقوم بالنظر في ملك غيره . 

« من ذا الى يِسّهَمُ عِندَه إلا ذو 4 . 

«بيان لملكوته وكبرياته » وأن أحداً لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة 
إذا أذن له في الكلام » كقوله تعالى : الا سَكُلّمُوتَ إِلَامَنَ دن لَه اسمن > 
[الما: رمعم 237 , 

فدل هذا على ملكه وحكمه وكبريائه في الدنيا والآخرة. فقوله: ##لَدُ 
مَافَ السَّمَنوَاتٍ وَمَافى لاض * يشمل الدنيا ولا يخصها. 

وقوله: © من ذا الى يَنّهَمُ عِنَدَمَءِ 4 ظاهره أنه في الآخرة . فدل ذلك 
على ملكوته وكبرياته فيهما. 

والمعنى لا يشفع أحد إلا بإذنه » ولكنه أخرج مخرج الاستفهام 


.59١/١ الكشاف‎ )1( 


0 مق اران الندات القر قرآني 


الونكاري . وذلك أقوى من النفى . 
ودل قوله هذا على أنه حي قيوم » فإن الذي يُسْتَسْفُع عنده ويأذن 


بالشفاعة إنما هو حي 
والذي لا يستطيع أحد مهما بلغ أن يشفع عنده إلا بإذنه إنما هو القائم 
وقد تقول: ولم قال : © من ذا الى مث يَشْهَم* بزيادة (ذا) مع (من) ولم 


والجواب : أن (من ذا) تحتمل أن تكون كلمة واحدة بمعنى (من) مع 
زيادة في التوكيد » وتحتمل أن تكون كلمتين: (من) الاستفهامية مع اسم 
الإشارة (ذا) » والمعنى : من هذا؟ . 

فإن كانت كلمة واحدة فهي أقوى من (من) وأكد ؛ وذلك لزيادة 
مبناها”'" . والمقام به حاجة إلى توكيد » فإنه لا يمكن لأحد أن يشفع إلا 
بإذنه » ومن هذا الذي يفعل؟ . 

وإن كانت (ذا) اسم إشارة فالمعنى : من هذا الذي يشفع؟ . 

وقد تقول ا و رت ال 6 ا 
9 « أمَن عا أله هو 6 م من دون السَحَل إن كرون إلا في عرور (ج) أَمَن 
مدا أَأزِى وَقي إن أَعسَكَ ونه بل لأا ف عبر ثور » [الملك: .]71١-7١‏ 

والجواب: أن (ها) التنبيه تدخل على اسم الإشارة للتنبيه والتوكيد. 
والمقام في أبتي الملك أدل على التحدي . وهو أشد وأقوى مما في آبة 
الكرسي » فإن الكلام فيهما في خطاب الكافرين » وليس كذلك سياق آية 
الكارسى: 


. انظر معاني النحو (باب الاستفهام)  الجزء الرابع‎ )١( 


55 000 221 
كتين افا فت الى 0 لض 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن مقام آية الكرسي مقام شفاعة » ومقام 
آيتي الملك مقام نصر ورزق » ومقام الشفيع يختلف عن موقف الناصر . 

(فقد قال في آية الكرسي: ‏ مَن دا لَّذِى يَْمَعٌ عِنَدمه إلا بإذنهء © [البقرة : 
هه" والشفيع طالب حاجة مرتج قضاءها » عالم بأن الأمر بيد من هو 


أعلى منه . فهو متلطف بسؤاله . 


سر سا صلل 2 أ 7 
فى حر فاك فى بر ره الملل : «9 أمن هانا الى هو 00 من دون 
يدم ج 2-0 كه > 1 ل 5 
لمن إِنِ الْكفْرونَ ِل ف غرودٍ () أَمَنْ مدا لَذِى يَررْفك إِنَ أَمْسَكَ رِدْقَمَ بل لَجُوأْ ف 
يعون راعرلر 


عنَو ونفور * [الملك: .]5١- ٠١‏ 
الرحمن والرازق إن أمسك الرحمن رزقه لا يكون إلا ندا لله لله سبحانه 2 
تعالى الله عن الند » ولا يمكن أن يكون هذا لغير الله . ولذا سأل رب العزة 
قائلاً: من هذا الناصر الرازق من دونى؟ فزاد التنبيه . 

هذا علاوة على ما في هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمين . 

فأنت ترى أن السياق في آية الملك يقتضي زيادة التنبيه » بخلاف آية 
البقرة» ('2. 

هذا إضافة إلى أن التعبير في آية الكرسي كسب معنيين : قوة الاستفهام 
ومعنى الإشارة » فأصبح المعنى : من الذي يشفع؟ ومن هذا الذي يشفع؟ 
ولا يؤدي أي تعبير آخر هذين المعنيين. فلو قال: من الذي يشفع لفات 
معنى الإشارة » ولو قال: من هذا الذي يشفع لفاتت قوة الاستفهام التي 
تؤدى ب (من ذا) ''' والله أعلم . 


. ١75 التعبير القرانى‎ )١( 
. ١١ 5 (؟*) التعبير القرآنى‎ 


ار من أسرار البيان القراني 


بعلم ما بين أي ديو فَمَاعَلَئَك 4 
أي: يعلم ما أمامهم وما وراءهم » والمقصود إحاطة علمه سبحانه 
بأحوالهم وأمورهم الماضية والمستقبلة » وهو يعلم بأحوال الشافع » 
والدافع الذي يدفعه إلى طلب الشفاعة » ويعلم أحوال المشفوع له » وهل 
تح يستحق أن يستشفع له » فله كامل العلم » ولا يأذن إلا عن كمال العلم . 
تقول لقد قال في سورة مريم :ل آم ما بين ايديا وما حَلفَاوَمَا رس 
ارك يك [مريم: 55] فذكر الملك ١‏ وهنا فى آية الكرسى ذكر 


فنقول إن سياق آية مريم في الملك ٠‏ فقد قال قبلها: # وَهْمُ رِرَفُهُم فا 
ري صم 


بكرة وعيشيًا (و) ذلك اله أل نورت من مَادِنَامّنَ كَانَ يتنا [مريم : 55-"17]. 
وقال بعدها: # رب السَموت والارض وما يِيَِهُمَا فأعبدة وأصطير لِعدَيَوة # 
[مريم : 64 فذكر أنه يرزق أهل الجنة بكرة و عشبًا » وذكر أنه يورث الجنة 
من كان تقيّا » والذي يرزق إنما هو مالك » والذي يورث إنما هو مالك . 
دقال: ايت ات وَأ وما ين وربهما يعني مالكهما . 
وأما في آية الكرصي فقد و 
قوله : # ولا يْحطُونَ ِنّىْءِ من ءِ 
هذا إضافة إلى أنه ذكر الملك أيضاً في آية الكرسي » فقد قال قبلها: 
0 مما فى اتوك ومن الارض» . 


قع قوله هذا في سياق العلم ؛ إذ جاء بعده 
ماد إِلَّايمَاهَ]ة4 . 


لم 


5 


فذكر فيها العلم والملك . 
« وَلامحِطُونَ كنع من عِلَوِوء إلَّايمَاضَّ]ء» . 


قوله: (بما شاء) يحتمل أن تكون (ما) فيه مصدرية » أي بمشيئته . 
ويحتمل أن تكون انها موصيو لذ أي بالذي يشاوه »2 فهو فيوم على 

فجمع بهذا التعبير المعنيين: أي لا يحيطون بذلك إلا بمشيئته وبالذي 
يشاؤه . 

ودل هذا على أن من سواه لا يعلم شيئاً إلا ما أراده الله وبالقدر الذي 
يشاوه فيوم السماوات والأرض » وأنهم لا يعلمون حنى أنفسهم ولا 
البديهيات لولا مشيئة الله ؛ لأن ذلك من علمه » وأنهم لا يحيطون بشيء 
من ذلك إلا بالذي يشاؤه نوعاً ومقداراً. 


-ه سسحت سس لخو ع 1 


قد تقول: لقد قال في سورة طه: # بحام ما بين أذ ديهم وما حَلْفَهُمٌ ولا 
حيطويت بهء عِلَّمًا 4 [طه: ١١٠]فنفى‏ الإحاطة بذاته . 


وقال في آية الكرسي : لوكا طقن لوه مهد إِلَايمَاضَآءَ © فنفى 


فنقول: إن آية طه جاءت بعد ذكر العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل 
إلهاً. ولا شك أنهم أحاطوا بذلك الإله علماً » فهم صنعوه بأيديهم من 
الذهب . أما الله تعالى فلا يحاط به علماً » فنفى الإحاطة بذاته سبحانه » 
باباعالي !يا اللارس براي سراق العام يا 20 

«ويِمَ بريه السَموات وَالرْضنٌ 4. 

دل قوله هذا على أنهما من ملكه. فقوله: 00 
رن 4 دل على أن ما فيهما ملكه » وقوله: #وسِعَ سه السَمو 
لعن * دل على أن السماوات والأرض ملكه. فدل ذلك على أن 
السماوات والأرض وما فيهما ملكه . 


-_- 


ودل ذلك على أن ملكه أوسع من ذلك بكثير » وأنه لا يحاط بملكه 
علماً » فالسماوات والأرض وما فيهما وسعهما كرسيه » وهما فيه كحلقة 
في فلاة . 

وقال: # وَسِعَ ُسِيّة4 ولم يقل (يسع) ليدل على أنه وسعها فعلاً . 
ولو قال: (يسع) لكان إخباراً عن مقدار السعة وإن لم يكن حاصلاً . 
وذلك كما تقول: (تسع داري ألف شخص) فإن ذلك لا يدل على أنها حل 
فيها هذا العدد فوسعتهم » بخلاف قولك : (وسعت داري ألف شخص) » 
فإن ذلك يدل على أن الأمر حصل . 

« وَلَاصودمْ له . 

أي لا يثقله ولا يجهده. وهذا يدل على كمال القيومية والقدرة. 

وجاء ب (لا) الداخلة على المضارع لإفادة الإطلاق » وأن هذا على 
وجه الاستمرار في الحال والاستقبال. 

أي اليم » . 

العلىّ من العلو الذي هو بمعنى القدرة والسلطان والملك وعلو الشأن 
والقهر والاعتلاء والجلال والكبرياء . 

وهو المتعالي عن الأشباه والأنداد والأمثال”'' . 

فهو العلي عن الحقيقة ولا علىّ سواه » وهو العظيم على الحقيقة ولا 
عظيم سواه. 

والملاحظ أنه ورد وصف الله بهذين الوصفين الكريمين في موضعين 

من القرآن الكريم كلاهما في ملك الله للسماوات والأرض » أحدهما في 
هله الآية وهو قوله : # لَدُمَاقَ السَمنوابٍ وما فى الأرض » والآخر في قوله 


(9») انظر روح المعاني 10//7 . 


5 00 ا 
بفسيدر أيات مختارة 2 ا 


في الشورى : ا لَمٌمَاي ألسَّوات وَمَائِ الأرضٍ وَهْوٌ الح العليم 4 . 

والملاحظ أن آية الكرسى ذكرت فى بدايتها اسمين من أسماء الله 
الحسنى وهما (الحي القيوم) وانتهت باسمين من أسمائه وهما (العلي 
العظيم). وكل جملة من جمل الاية تدل على أنه الحي القيوم » وأنه 
العلي العظيم . 

فالذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم ؛ لأن الإله ينبغي أن يكون حي 
وأن يكون قيوماً على عباده . 

والذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الحي القيوم . 

والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الحي القيوم » فإن 
بحفظه ورعايته وذلك من معاني القيوم . 

وإن الذي لا يشفع عنده إلا بإذنه هو الحي القيوم » فإن الذي يُستشفع 
عنده ويأذن بالشفاعة هو حي » وإن الذي لا يُفعل ذلك إلا بإذنه هو القيوم 


الا ل 


وإن الذي وسع كرسيه السماوات واللأرض حي قيوم . 

وإن الذي لا يؤوده حفظهما حي قيوم . 

والحلى العقيم قوت قوم / 

فدلت كل جملة من جمل الآية على أنه هو الحي القيوم . 

كما أن كل جملة من الآية تدل على أنه علي عظيم » بل على أنه العلي 
العظيم . 


8 من أسرار البيان القرآني 


5-1 


فالذي لا إله إلا هو . هو العلي العظيم . 

وأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم علي عظيم . 

والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو العلي العظيم . 

والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه على عظيم . 

والذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علي عظيم . 

والذي لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء على عظيم . 

والذي وسع كرسيه السماوات والأرض هو العلي العظيم . 

وإن الذي لا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم . 

فكل جملة من جمل الآية تدل على أنه حي قيوم » علي عظيم » بل 
على أنه الحي القيوم » والعلي العظيم . 

ومن الملاحظ في الخط التعبيري لهذه الآية أنها تذكر من الأشياء اثنين 
ال 

فقد بدأها بصفتين من صفات الله هما: الحي القيوم . 

وذكر اثنين من النوم وهما: السنة والنوم . 

وذكر (لا) مرثين . 

وذكر اثنين من ملكه هما # مَان اَلْسَّمْوت وماق الأرض» . 


وكرر (ما) مرتين . 
وذكر اثنين من علمه # مَابِينَ أَيدٍ إدوية مالكل 6 
وكرر (ما) مرتين . 


وكرر اثنين مما وسعه الكرسي # السَمْوَاتٍ والأرّضٍ* . 
وختم الآية بصفتين من صفاته هما: العلي العظيم . 


0 1 ا 
الح ال ل 000099 


2< عا ل مح - 3 هر 


0 : ” أله أ إل إِلَاهُوَ الح الْقَيوْمُ 4 ورد في موطنين : أحدهما : 
ية » والموطن الآخر في آل عمران وهو قوله : 5200 كه إل 


7 


ل ْم 4 والعلي | | 
اليا لعظيم ورد مرتين في هذه الأية » وفي الشورى 


واج ..: 


ان 0 من أستواق اليداة القرآني 


مس( ١١‏ دس ى, 
5 دا َك 
؟ّ ار ّ 
# مشبحن الَذى سر رك بعَبّدِو- ليلا مر السيون كرا إل متهن لانم 
َلَذِى بنرما حولم لْنرِيم ا إِنَّهِ هو أَلسّمِيةُ الْبصِير * [الإسراء: ]١‏ . 


م ِ 33 


لالحنا ين 


ل ده سور الإسراء را 4 فقال سبحانه فى بداية 
السورة التي قبلها: # سَبَحَنم وَتَعك عم شركوت* [النحل: 1١‏ . 


77م ا الم 


وقال في بداية السورة التي بعدها: 20 نَم اذى أنزل عل عبّدهِ 
لكب [الكيف: ]١‏ . 

وكما حُفت السورة بالتسبيح والتحميد فت آياتها بالتسبيح 
والتحميد » فابتدأت بقوله: ا سبْحَنَ ألَيِى سر » وختمت بقوله: 
0 في ألم 0 

وسبقت بالمعية من الله وهو قو قو له تعا 
هم حَسِنُوت#4 [النحل: 178] . 

لوي يرسود ا ا 
اس الا ق أعلى المعية. 


موس 030 

وبعد هذه المقدمة الوجيزة نود أن نبين شيئاً من الأسرار التعبيرية فى 
هذه الأية المباركة : 

١‏ بدأت السورة بقوله (سبحان) وهو علم على التسبيح » أو أسم 

وقل ورد التسبيح في القرآن الكريم بصور شتى 0 إد ورد بالفعل 
الماضي نحو سبح نه © وبالفعل المضارع نحو #شَيّح لِلَهِ # وبفعل 
الأمر نحو © يح بأَسّ رَيْكَ الْعَظِيمِ # وبالمصدر أو اسمه وهو 
(سبحان) 9 » وذلك ليشمل كل أحوال التسبيح . 

وهذا مما يفيده المصدر » فإن المصدر لا يدل على زمن معين » 
بخلاف الفعل . ولا يقتضى فاعلاً معيئاً : فإنه يدل على الحدث المجرد . 
فدل ذلك على الإطلاق . 


إن افتتاح السورة بالتسبيح طبعها بجو التسبيح إلى حد كبير وشاع فيها 
ذلك » من ذلك قوله تعالى : :# سبحم وتعال عا يقولون علوًا كيرا © 411 ] . 

5 و رس سر لو و سرح م ٍِ 

وقوله : 3# تيح له ألسّموات السَبع والارض ومن فين 4 [44]. 

5 أ 7 َك 0 كن 2 020 سح سم ل[ سحت سا 3 

وقوله: 9 وإن مّن شَىْءٍ إِلَّا سبح برو ولكن لا تفقهون شَبِيِحَهمَ # [14] وهو 
أعظم إطلاق في التسبيح » فناسب هذا الإطلاق الإطلاق في أول 
السورة. 

ل 


وقال: #سْبحَانَ رق هل كنث | لاسرا يسول [الإسراء: 97]. 


(0) انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني) ج /١‏ /ا/7 . 


من أسرار البيان القرآني 


20 خا ل 1 


وقال : 9# ويقولُون سبح رينآ إن كان وعد ريا لْمفَعولًا4 [الإسراء : ]٠١8‏ . 


ّ_ 


ولا أعلم سورة تماثلها في شيوع التسبيح وكثرته. ولعل ذلك إشارة 
إلى نقله إلى عالم مليء بالتسبيح . 

 "‏ وقال: (بعبده) ولم يقل : (بمحمد) ولا (برسوله) مثلاً : ليدل 
على أن الإنسان مهما عظم لا يعدو أن يكون عبد لله. ولا ينبغي لأحد أن 
يتعالى ويدّعي أنه أرفع من سائر العباد وأعلى منهم » ولا يدّعي مقاماً فوق 
الخلق. فإن أعظم الخلق إنما هو عبد لله » ولئلا يعظم كَكةِ على غير ما 
ينبغي ويُدَّعَى له غير مقام العبودية كما فعل بغيره من الأنبياء والصالحين . 


وللدلالة من جهة أخرى على أن أعلى مقام للخَلّق هو مقام العبودية 
لله » وأنه أعلى وسام ينعم الله به على الفرد » قال تعالى: #ذَرّيَّةَ مَنْ 
حَمَلْنَامَعَ نوج إِنَّمْ كا عَبَدَا سَكورا» [الإسراء: *] » وقال في أيوب : 8 إِنَّ 


صد 


سح سر ور عر ىاج سا 72 سراح فر - و 
وجدته صابرا يعم العبد ِنَم واد [ص: 55]. 


ألا ترى أنه لما ذكر موسى عليه السلام عند المناجاة باسمه فقال : 
وَلماجاء مومئ لميقَلدِنا وَكلْمَمٌ رَّمْ * [الأعراف: ]١4‏ كانت عاقبة ذلك أن 
خر موسى صعقا . 

ولما ذكر محمداً بصفة العبودية عرج به إلى السماوات العلى إلى 
ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال فى موسى مثلاً : (ولما جاء عبدنا موسى 


لميقاتنا) فينسبه إلى نفسه ثم يصعقه؟ . 


ثم أضاف محمداً إلى نفسه فقال: (بعبده) وهو تكريم آخرء وهو 
نظير قوله : « فوسخ إل عبدو مآ أوحى 4 [النجم : ]٠١‏ وفيه تشريف وحفظ له 


تفسدن آناث مختارة 


م" 


من كل سوء » فإِن السيد يحمي عبده ويحفظه . 

" - وقال: (ليلاً) مع أن الإسراء لا يكون إلا في الليل للدلالة على أن 
الأمر كله إنما تم واكتمل ليلاً فقط » فأكد ذلك لأن الإنسان لا يصِدّق بأن 
كل ما حدث يمكن أن يحدث ليلا » فأكده للدلالة على أنه حدث فى جزء 
قن اللدل ورنوهة انا مسح الاريك الماك ٠‏ 

وقال: (ليلاً) بلفظ التنكير لبيان «تقليل مدة الإسراء » وأنه أسري به 
بعض الليل من مكة إلى الشام» "'*. 

جاء في (روح المعاني): (إن الليل والنهار إذا عَرّفا كانا معياراً 
للتعميم وظرفاً محدوداً » فلا تقول: (صحبته الليلة) وأنت تريد ساعة 
منها . إلا أن تقصد المبالغة » كما تقول: (أتاني أهل الدنيا) لناس منهم . 
بخلاف المنكر . فإنه لا يفيد ذلك. فلما عدل عن تعريفه هنا علم أنه لم 
يقصد استغراق السرى له) ”'' . 

فدل بلفظ التنكير على أن الإسراء إنما تم في جزء من الليل » ولو 
عرّف الليل لكان المعنى أن الإسراء إنما استغرق الليل كله » كقوله 
تعالى : 9 حون اليل وَالَارَ لا يمرن 4 [الأنياء: ,]7١‏ 

؟ - وقال: #مّرَ الْمَسْجِرٍ آلْحَرَارٍ 4 فذكر مبدأ الإسراء ولم يغفله ؛ 
للدلالة على قدرته تعالى بأن أسرى به من هذا المكان إلى المسجد 
الأقصى ٠»‏ وهي مسافة ستة أشهر ذهاباً وإياباً في جزء من الليل . 

وفي ذلك أيضاً دلالة شرعية كما يبدو » فإن كثيراً من العلماء على أن 
الإسراء إتمااكان من ييف أمهائرة > اقاغتة بيت أبى تطالب.:بوهذا البيت 
إنما هو خارج المسجد الحرام » وإنما سماه الله (المسجد الحرام) ليدل 


0( الكشاف 5557/7 . وانظر تفسير الرازي ١5/8/١9‏ . 
00 روح المعاني .8-1//١6‏ 


7 0 من أسرار البيان القراني 


على أن مكة كلها حرم » وأن ما يدخل منها في المسجد بسبب التوسعة 
إنما هو من المسجد الحرام له حرمته . 

ه - وقال: #8 إِلَ الْمَْجِدِ الْأقَصَاك ولم يكن ثمة مسجد آنذاك للدلالة 
على أن ذلك سيكون . 

5 - وقال: 8 بنركنا حَولٌِ» بإسناد فعل المباركة إلى ذاته العلية » ولم 
يقل: (بورك حوله) كما قال في مكان آخر: ‏ أَنبوركَ منْف لَارِوَمَن حَوَكَهَا4 
[النمل: 8] للدلالة على عظم هذه المباركة » وأن الذي بارك حوله إنما هو 
الله وليست جهة أخرى. وللدلالة على تعظيم هذا المكان. والله يسند 
الأفعال إلى نفسه في مقام التعظيم . 


وقال: 9 بتركنا حَوَمٌ 4 ولم يقل: (باركناه) لتشمل المباركة كل ما 
حول المسجد ولا تنحصر في المسجد. 


وقد تقول: ولم لم يذكر مباركة المسجد؟ . 

والجواب: إنه إذا كان ما حول المسجد مباركاً فإن مباركة المسجد 
أولى . فإن مباركة ما حول المسجد إنما كانت بسبب المسجد » ويكفيه 
بركة أنه سماه مسجداً قبل أن يكون » والمساجد هى بيوت الله » وقد 
جعلها الله له خالصة فقال: « وَأَنَّ ْمَل إِلَّهِ قلا تدوأ مم أله أَحدَا4» [الجن : 
1 :وأقياقها إلى انفنسيةفقال :2 ركذا يتخ متليدة ادو من + | مرت الله ولو 
لِْرِ4 [التوبة: 1]. وهي أحب البقاع إلى الله كما في الحديث . 

وكما أن الطواف حول البيت يدل على تعظيم البيت فإن المباركة حول 
المسجد تدل على تعظيم المسجد. قال زهير بن أبي سلمى : 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم 

فدل بالطواف حوله على تعظيمه والإقسام به. 


وقد أطلق المباركة ولم يقيدها » فلم يقل مثلاً : (باركناه بكذا) لتشمل 


المباركة المعنوية والروحانية والمادية. 

فالمباركة المعنوية والروحانية بإرسال الرسل فيه . 

والمباركة المادية بما أودع الله فيه من خير ورزق . 

وقال: ا ركنا حَوَإةُ4 ولم يقل : (باركنا ما حوله) لتلا تكون المباركة 
فقال: # برك حَوَاهُ» فكانت المباركة حول المسجد » وهى مباركة ثابتة 
لا تزول ؛ لأن المسجد لا بد أن يكون حوله شيء على الدوام . فالظرفية 
ملازمة للمسجد » والمباركة ملازمة للظرفية . 

- وقال: # برها حول 4 ول لِْرِيمُ من دنا 4 ملتفتاً إلى التكلم بعد 
الفية: 

فإنه كان المظنون أن يقول: (الذي بارك حوله) و(ليريه) فعبر بأسلوب 
الالتفات » ليدل على أن المتكلم هو الله وليس إخباراً عن الله . 

وقال: # لِنْرِيمُ* ليدل بذلك على أن أفعاله معللة لا تكون إلا لغاية 
يبينها أو يخفيها » وأن هناك منهجاً لهذه الرحلة . 

9 - وقال: 8 مِنْ ءانا ولم يقل : (آياتنا) ليدل على أنه أراد أن يريه 
بعضاً من آياته » كما قال في موطن آخر : # لَقَد رأ من ايت ريد اكير # 


راو 


٠‏ - وقال: # لِنْرِيم» بإسناد الإراءة إلى نفسه » ولم يقل: (ليّرى) أو 
(ليَرى) بالبناء للمجهول ؛؟ للدلالة على شدة الاحتفاء به يلد . وأنه تعالى هو 
الذي يريه ما أراد من الآيات بعلمه » ولم يقل (ليُرى) فلم يحدد من يُريه. 

وأضاف الأيات إلى نفسه . ولم يقل (من الأيات) . للدلالة على عظم 
هذه الأيات . 


١‏ - وقال: # إِنَّهْ هو آَلسَمِيمٌ ألْبَصِيرٌ 4 فرجع إلى الإفراد بعد أن كان 
الكلام بصيغة الجمع الدالة على التعظيم ؛ وذلك ليدل على أنه واحد منرٌه 
عن الشرك. وهذا أسلوب قرآنى مطرد. فإنه سبحانه إذا ذكر نفسه بصيغة 
الجمع ذكر بعده أو قبله ما يدل على الإفراد . 

١‏ اي 9 إِنَهُ هو سمي لصي * ولم يقل: (إنه سميع بصير) 
للدلالة على أنه الكامل فيهما » وأن ذلك مختص به سبحانه . 

١١‏ - وقال: 9 إِنَمُ هوَاَلسمِيعٌ ألبَصِيِرَ4 وكان المظنون أن يأتي بما يدل 
على القدرة فيقول مثلاً: (إنه على كل شىء قدير) ؛ وذلك لأنه ذكر ما 
يدل على القدرة وهو قوله: #أسْر بِعَبّدِوء ليلا تح الْمَسَيِدٍ الْكَرَارٍ إِلَ 
لْمَسَجِر الأقصا» . 

فنقول: إن ما ذكره أولى » ذلك أنه ذكر ما يدل على القدرة فيما 
سبق » فلو قال ذلك لم يزد على ما ذكر » أما ههنا فزاد السمع والبصر . 

وهناك ملحظ آخر لذكر هاتين الصفتين» وذلك إنما أسري به وعرج به 
إلى السماوات العلى ليرى ويسمعء» فكان ذكر هذين الوصفين أنسب ». 
وليدل على أن ما يراه يراه ربه ‏ وأنقا سمغة يستجعة ويه وهو اختيار 

وقد تقول: لم قال: #ألسَّمِيعٌ لْبَصِيرَ4 ولم يقل : (السميع العليم)؟ . 
العليم فقد يكون غائباً عنك . 

قد تقول: ألم يقل: (السميع العليم) فى مواضع؟ . 

فنقول : إنه يقول ذاك عندما يقتضى السياق . 

قال تعالى : ل وَإِمَا يَرَعَتَلَكَ من ليطن مع َأسْعَهدْ ياه إِنَّهُ سي 
عَلِيءٌ# [الأعراف: .]7٠١‏ 


آ خآ رآ ره 


وقال: ‏ وَإِما يرْعْنَكَ مِنَ السَيْطلنِ تزع فَاسْتَعِدْ بالَهِ إِنَّمُ هُوَ السَّمِيع 
لْعَليِم # [فصلت: +0] . 
له 


ألصِير# [غافر: 55] . 
فقال في الشيطان الذي لا يُرى ولا ثُرى وساوسه ولكنها تُعلم: إنه هو 
السميع العليم . 
وقال في البشر الذي يُرى ويبصّر : « إِكَم هْوَ ليغ البصِيرُ)» 207. 
4 - وقدم السمع على البصر ؛ لأن من يسمعك أقرب إليك ممن 
يراك » فهو مشعر بالقرب والطمأنينة » كما أن السمع أهم من البصر في 
مجال الدعوة . 
هو في الليل » والليل آلته السمع وليس البصر. قال تعالى: # قل أَدَيْشْمٌ إن 


م صمب 27 ور 2 7 سم« وى مدي سس > قر ب م م و 3 . 
ججعكل سه مإتحكم الل سرمدا إلكل دوم القيامةٍ من إلده غير ألله باتحكم بِضِماءِ أفلا 


© رمه 


يك < سار ج22 ره ماح كرح حل صرره و ال م يك 4 يي 0 
معو 9 قل ريسم إن جك أنه مِيِحَكُم النَّهَارَ مِسَرْمَدًا إل يور الْقيَدمَةٍ 


مَنْ إِلنهُ عَيرُ آلَهِ يأيِحكم يليل متكنوت فيد أقَلا مورت * 
[القصص: ١7ا-"ل].‏ 
فختم ية الليل بقوله: # أفلا سَْمَعْويت »* لأن الليل يصلح فيه 


السمع» وختم آية النهار بقوله: # أقلا تروت * لأنه صالح 
فم 
للوبصار ". 
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فكان تقديم السمع أولى من كل ناحية . 

6 - لقد ذكر فى هذه الآية جملة من صفات الله سبحانه » منها: 
الحياة والقدرة والحكمة والسمع والبصر » ذلك لأن من كان قديراً سميعاً 
بصيراً كان حيّا » ومن يفعل لعلة فهو حكيم . 

5 - وذكر صفة الخلق والملك تضمناً فقال: ' لِنْرِيَمٌ مِنْ ادن * 
فأضاف الأيات إليه » أي هو خالقها وفاعلها ومالكها . 

فذكر أبرز صفات الألوهية : الحياة والخلق والملك والقدرة والحكمة 
والسمع والبصر. 

وذكر هذه الأمور من صفات الله إنما هى تعريض بألهة الكفار التى لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل » وهي عاجزة عن كل شيء . 

١١‏ - وذكر الكمال فيما ذكر من صفات وفيما لم يذكر » فقد يكون 
الفرد سميعاً بصيراً ذا قدرة إلا أنه أحمق متهور » فتكون هذه الصفات عيباً 
فيه » وتكون قدرته ذمًا لا مدحاً. 

فنفى ذلك عن نفسه بقوله : #سْبْحَنَ الى أَسَرَئ * فنرّهه عن صفات 
النقص وما لا يليق » فكان كاملاً فى صفاته منزهاً عن العيوب » فاستحق 
الثناء عليه وعلى صفاته . 

هذا علاوة على أن قوله: (سبحان) يفيد تنزيهه عما يصفه أهل 
الجاهلية من صفات لا تليق » كما قال ربنا: 9# سبحتم وتعلل عمًا يفولون عَلَرا 
كيرا [الإسراء: 58] , 

6 - ومن اللطيف أن نشير إلى ارتباط أول السورة بآخرها » فقد 
بدأت بالتسبيح وختمت بالتحميد. فقال فى أول السورة: #سْبَحَنَ أَلَذى 


م دار ص حسمو در ًّ 


اسرئ عبرو لَلَا4 وختمت بقوله: 9# وقل لَمَد هذى مذ ود . 
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ولما ذكر نعمته على عبده بالإسراء قال له في الآخر : # وكل كمد ند 
كأنه تعليم لمن ينعم الله عليه أن يحمده على نعمه . 

ثم إن مبتدأ السورة وختامها كان بالباقيات الصالحات التي يرى كثير 
من العلماء أنها (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) . 

٠ 20000 #0. 1‏ 9 ره و له 

فالتسبيح كان في أول السورة وفي ختامها وهو قوله : # ويقولون سَبحنَ 
ْنَا إن كان وعد رينالَمة لمفعو ل الأهزاء 1 ا 

والتحميد وهو قوله: # وَوَلٍ أَلَمَد ينوك . 

ولا إله إلا الله وهو قوله: ل وليك َم سَرِبكُ في الْملك ولد يكن لم ويم من 
55-0 
لذْلَ ف . 

والله أكبر وهو قوله: # وَكيره مكجير» . 

وهناك ملاحظة أخرى أود أن أذكرهاء وهى أنه لما قال فى آخر 
السورة: # وَوَلٍ امد ينه جاء بعدها مباشرة في مطلع السورة التي تليها : 


#” مد ينو اذى أَنْرْل عل عبرو أَلْكِتبَ* كأن ذلك استجابة للأمر بالقول. 


كأنه قال: قل الحمد لله . 
فقال: # للد بتر . 


ولما وصفه بأنه لم يتخذ ولداً في آخر السورة أنذر الذين يقولون: 
(اتخذ الله ولدا) فى ابتداء السورة التى تليها فقال: # وَسَذِرَ الذبح قَالْوا 
أَكَحَدَ َه ولما 4 [الكهف: 4] . ناريط اخ السورة بأول السورة التى تليها 
الجر رياط واخملة: ٠‏ 


١“‏ 03 من أسرار البيان القراني 


من سورتي الكهف والإنسان 


قال تعالى في سورة الكهف : # إن ليت حَامَغْواوَِا لصحت نَل 
ضيغ أ. رمعا )لك مجن حتت عَدَنِ جره تحرى من تحنم الجر يلون فا 
من أساور من ذه يون شَابا خضرا من سه ل متك فبَا عل الأرايك نعم 
لان وشت ويَقَع [الكهف: .]"١ ١‏ 

ييه الإنسان عدم 0 د سي 


رو ل وان 16 عدا كان لكل جَزَه وان ستدكٌ تيا 4 


[الإنسان: ١7-١؟١].‏ 


لساتل أن يسأل: لم ذكر أساور الذهب في الكهف » وأساور الفضة 
فى سورة الإنسان؟ 

والجواب أن عمل المذكورين في سورة الكهف أعلى من المذكورين 
في سورة الإنسان فكان الجزاء أعلى » ذلك أنه قال عن المذكورين في 


نعووة الاشنان: 8 توشون ادر ويخَافونَ وما كأن سَرمٍ مستطِيرا (ر) ويه مون العام عل 
حيو مسَكيِمً ويَتِيمَاوَأَسِيرًا 4* [الإنسان: 8-1] . 


92 


وقال في سورة الكهف : 3 يي نضِيعٌ 
0 0 من أْحَسَنّ حملا [الكهف : ١٠م‏ 

فذكر أنهم عملوا الصالحات » والعمل الصالح أعم من الوفاء بالنذر 
وإطعام الطعام لهذه الأصناف خاصة: المسكين واليتيم والأسير. ثم إن 


تفسير ايات مختارة 17 ” 


النذر مكروه شرعاً » غير أن الوفاء به واجب . 
ثم ذكر إحسان العمل في الكهف فقال: ‏ إِتَاجَمَأنَامَاعَلَ الْأَرضٍِ زِينَةٌ 

4 70 أت أَحْسَنُ عمل [الكهف: /ا]1. وإحسان العمل أعلى من مجرد 
العمل الصالح . 

فلما كان عمل المذكورين في الكهف أعلى كان الجزاء أعلى من نواح 
علة . 

. ذكر التحلية من أساور الذهب فى الكهف‎ ١ 

والتحلية بأساور الفضة فى الإنسان . 
فكان الجزاء في الكهف أعلى من ناحيتين : 

ا 

ب - والكثرة » فقد قال في الكهف م حون ذا من أُساور» فذكر (من) 
مع التحلية » ولم يذكر (من) في الإنسان . وإنما قال : # ولوأ أسَاور» . 

وذكرٌ (من) أعلى في الجزاء 4 فهي تدل على كثرة الأساور 3 فقولك : 
(كل من هذا التفاح) أدل على كثرة التفاح من قولك: (كل هذا التفاح) . 
وقولك: (السن من هذه الملابس) أدل على كثرة الملاس من قولك: 
(البسئ هذه الملابس) . 

مو إنه حيث دك أساور الذهب جاء امن ف التحلية فيقول: 
متت فيهكا مِنْ أسَاورَ مِن ذَمٍَ ود 4 [الحع + فاطري م] 
بخلاف أساور الفضة . 

ا : # إن الْمَتَقِينَ فى 
ما أمِونٍ ((©) في بح نت وعيوبي () د بلس َسُونَ من سند س وَإِسَئَيرٌقٍ مُتقديايت # 
[الدخان: ١1ه-”هة].‏ 


١‏ من أسرار البيان القرآني 


فلما ذكر المتقين وهم أعلى من مجرد المؤمنين المذكورين في 
الكهف قال: # يَلْبَسُونَ من سُندٌّسٍ # فجاء ب (من) » ولم يقل: (يلبسون 
سندساً) ولا (ثياباً) كما قال في الكهف . فدل على أن ذكر (من) أعلى . 

ثم إنه لم يقل في سورة الدخان: (يلبسون ثياباً من سئدس) كما قال 
في الكهف » وإنما قال: # يَلْبَسُونَ من سُندٌس *# فأطلق اللباس ولم يقيده 
بالثياب فكان أعم. فدل على علوٌ الجزاء بالإطلاق وبذكر (من) للدلالة 
على الكثرة . 

؟ - قال في الإنسان : © عيليهم ثاب سدس خَصَمرٌ # وعاليهم من العلو. 

وقال في الكهف : 98 وَلسُونَ ثيابا خضرا من سند © فذكر أنهم يلبسون 
ذلك » وقد لا يكون ذلك عليهم » بل إن عاليهم قد يكون أعلى من 
الستلدمن. 

*- امتدح الثواب في الكهف فقال : #8 نعم التّواب وحسنت مرتفقا 4 . 

وقال في سورة الإنسان : 8 إِدَعَدَا نَل جَرَآهوكانَ سعد مَشَكورا 4 . 

فذكر أن هذا جزاؤهم الذي يستحقونه » ولم يقل فيه ما قال في 
الكهف من الثناء . 

- ذكر الاتكاء على الأرائك في الكهف : 8 مُتَكنَ فبَاعل الذرايك 4 . 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان . 

ه -ذكر في الكهف أنهم تجري من تحتهم الأنهار . 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان . 

فدل ذلك على علوٌ الجزاء في الكهف . فناسب الجزاء العمل . 


ل ين تن 


١‏ بي 


من سورة النجم 


ِ 1 م . 
لسلسل جرال تا 
٠ #‏ لالع 3 م ترا ّ 3 


وَاَلتَح إِدَا هو ويا ما صَلَّ صَاحبَك وَمَا عوك وإ وَمَ نطق عن اوكا (ي) إن هو 


م ور صحدورم رس مد ىو 2 2-0-6 5 


وى بوك (ن) عله سيد ألو () ذو مِرَستَو (ي) هو يلقو الاعل رج ثم دذ 
دك لي فكانَ اب وين أو أل (ج) كأوجة إل عبدِوه م أفك 9 2 0 

رأ © اهار ع1 مارك (© تلد :ةكد )عند ير التق 9) مندك 

َه الوق () د يصَى ليده مات مارم لصم وبَأ طفق (3) لد رأ من ايت 

ريه ك4 [النجم : .]١1 8-١‏ 


هذه الآيات من سورة النجم هي في المعراج . وقد سبقتها آية الإسراء 
التى سبق أن ذكرناها فى مكانها . 
حعت هده السورة بالتسعحء فقالاميتجانه في ختواديم السورة 
التي قبلها رت , 00-0 
ا در [الطور: 544 -59]. 
وناسب ذكرٌ إدبار النجوم » وهو غروبها وهويّها في خاتمة السورة 
التى قبلها © القت بالنجم إذا هوى ( و(هوى): غعرب 4 فكانت بداية هذه 
السورة شديدة المناسبة لما قبلها ( جاء في (روح المعاني) : اوهي 
شديدة المناسبة لما قبلها ( فإن الطور حتمثت بقوله تعالى : وَإِدْمرٌ 


00 0 من أسرار البيان القراني 


ا ا ا 1 1 1 ا 1 1 2311 


ألنبجور 4 » وافتتحت هذه بقوله سبحانه: #وَاآلئّجِرِ 4. . . 
ومعنى : (هوى): غرب » وقيل : طلع» 60 
وناسب مفتتح السورة خاتمتها وهو قوله : #كَآتْجدُوأ َه ويدوا :© 4. 
فإن السجود هو أهم ركن في أهم عبادة وهي الصلاة » وقد فرضت في 
خاتمة المعراج . 
ثم إن السجود هُوِيَ إلى الأرض » فهو مناسب لقوله: 8وَآلتَجَ ذا 
هوي 4 . 
إن السجود أقرب حالة إلى الرب كما قال كَكِْةِ: «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد) وقد ذكر في أقرب حالة للرسول من ربه وهي 
المعراج . 
#مَاصَلَّ صَاحبكود وَمَاعَوَ 4. 
الضلال نقيض الهدى » وهو العدول عن الطريق المستقيم » ولذلك 
كثيراً ما يقابل القرآن الضلال بالهدى » قال تعالى : #8 من أَهْتدَئ فَإِنَمَا مبَتَرِى 
متيو دكن صل ذَممَا ستل انا ا الا :118 بوقانية + و1 ال 
هدك 4 [الضحى: 017 وقال: ليْضِلُ بو كيرا ميَهْدِى يدء كديا 4 
[البقرة: 77]» وقال: # إن ريّكَ هو أَعَلمُ بمَن صَلَّ عن ميلو وَهْوَ أَعَلُ بم أَهتّدَئ # 
[النجم : ”]. 
وهو يكون عن قصد وعن غير قصد . قال تعالى: #إِسَتَرُونَ أَلصَكْرَدَ 
ويرِيدُونَ أن تَضِلُوأ َيِل 4 [النساء: 4]» وقال: «اَدّت طايمة مَنْهَ من 
ده 3ك 1ك ل ابد 4ه [النساء: 61١١‏ وقال: © وأصِلَه أسَّدُ عَلّ 
عِوٍ # [الجائية : 7] وهذا ضلال أو إضلال عن قصد وعلم . 


010( روح المعاني 19/51 . 


0 آنات مخحا. + 5 
ش يدن اجات ١‏ ا _ج4 ١61١‏ 


ل ”يي ص 0 > و روج سس سر 207 ود 

وقال  :‏ أن يُعِلّ هْوَ مَلِسْمْلِلْ وَلِيّهُ ادل وَاسْتَقِِدُوأسَِيِدَيُنِ من رَجَالِصكُم 

4 سس سابوساح سس سر 2ح سرح سم 09 َ 31 
إن لَّمْ يَكونا رين فَرجل آم أتكان من حون ه له ان تضل ! 


200 ل سر _ ص ره 


فتَدَكرَ إِحَد نهم آلا م4 [البقرة: 187] . 
قال « وَإِنّ كرا لصون بأهوايهم عير عِلْوَ 4 [الأنعام: 119]. 
وقال: # هَمَنَّ أَظامْ مِمَّن أفترئ 
[الأنعام: .]١55‏ 
وهذا ضلال أو إضلال من غير قصد وبغير علم . 
جاء فى (المفردات) للراغب: «الضلال: العدول عن الطريق 
المستقيم » ويضاذه الهداية. . . ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج . 
عمداً كان أو سهواً » يسيراً كان أو كثيراً» 7 . 
ويكون للإنسان وغيره من الحيوان والجماد. يقال: ضلت الدابة إذا 
ضاعت » وضل السعي إذا حبط » قال تعالى: #8 الْدنَ صَلَّ سعَبهم في أي 
لديا [الكهف: ]٠ ٠5‏ وضل الشيء : : خفي وغاب 6 او 
عنك فقد ضلّت”" , 


وأما الغىَّ فهو الضلال والخيبة والفساد”" والاعتقاد الباطل”*' . 


وهو نقيض الرشد*؟ ولذلك قد يقرن القرآن بينهما على أنهما 
نقيضان. قال تعالى : 3 لآ داه في ادن هد يَمَينَ سد مِنَ الى هَمَن يكس 


عل أَسَّه كدب لَيضِلَّ لاس بِعَيْر علو »* 


. المفردات في غريب القرآن (ضل)‎ )١( 

(؟) لسان العرب (ضل). 

(»6 لسان العرب (غوى). 

(5) تفسير البيضاوي 50/ 707 . 

(0) الكشاف 14 » روح المعاني /”7١/‏ 40 » مفردات الراغب (رشد) . 


ا" 06 ا ككك 3000 ٠‏ من ن أسرار ال البيان القراني 


قد 
سا صو سس 


ألطنعُوتٍ وَيؤٍْب يانه ققد أستمسك بالعروة )| 0 يع 
عَلِيم © [البقرة : 17055 » وقال: « وَإن يَرَوَأْسَييِلَ الرَشَّدٍ د لا يَتَحِذُوه سيلا ون 
رك سيل ألم يتّخِذُوه سيا 4 [الأعراف : 7]. 


فنفى عن الرسول يَلِةٍ الضلال والغىّ فقال: (ما ضل) و(ما غوى) فهو 
مهتل رشيد . 

وكرر (ما) في النفي للدلالة على أنه لم يحصل له واحد من هذين على 
سبيل الجمع أو الإفراد. ولو قال: (ما ضل صاحبكم وغوى) لاحتمل 
نفي الجمع بينهما » أي لم يجتمعا فيه » وإنما حصل له واحد منهما . 

واحتمل نفي الإفراد أيضاً » واحتمل نفئ الأول وإثبات الثاني » 
ونحو ذلك أن تقول: (ما ضربه وشتمه) أي لم يفعل الاثنين جميعاًء وإنما 
فعل واحداً منهما » وقد يحتمل أنه لم يفعل أي واحد منهما » ويحتمل 
أيضاً نفي الأول وإثبات الثاني فتكون الواو استئنافية أو حالية نحو قولك : 
(ما ضربته وشتمني) أي أنا لم أضربه وهو شتمني » فعطف مثبتاً على 
منفى. ونحو قولك: (ما أسأنا إليهم وبَعْوًا علينا) أي لم نسئ إليهم وهم 
بَعْوًا علينا. فإن قلت : (ما ضربه وما شتمه) نفيت الأمرين على كل حال . 

وقال: #صَاحبي» ولم يقل (محمد) أو الرسول أو نحو ذلك » إشارة 
إلى أنهم صحبوه وعرفوه وعرفوا أحواله بطول صحبته لهم وعرفوا أمانته 
ورجاحة عقله» فكيف ينسبونه إلى الضلال والغئّ؟ ونحو هذا المعنى قوله 
تعالى :لا معد مث فحت خم] ين ِف قلا تمَقَلورت 14[برندن :1 . 

جاء في (روح المعاني): «وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان 
المصاحبة لهم للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم 
خبراً ببراءته يك مما نفى عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية 
الهدى والرشاد » فإن طول صحبتهم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم 


تفسير أيات مختارة |0000 ل 0" 
لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتماً » ففي ذلك تأكيد لإقامة 
ا عليهم) 20 

ولك بورك عن لانظة في عراف عر من الترات كلها وى سياف لي 
الجنون والضلال عن الرسول ككلِةِ » قال تعالى : #8 ما يِصَاحبِك من جِنَّدِ * 
[سبأ: 47] » وقال: #8 وَمَا صَاحِتك بِمَجَنُونِ* [التكوير: 77] » وقال: # مَاصَلَّ 
صَاحبَحٌ وَمَا عَونْ 4 [النجم: ؟]. وقال: 9م يصَاحِبِهم من حِنَّةَ * 
[الأعراف: 185]. 

إن علاقة القسم بالجواب ظاهرة » فقد أقسم بالنجم إذا هوى ما ضل 
صاحبهم وما غوى. وهوى معناه سقط وغرب. والضلال والغواية 
سقوط . فناسب سقوط النجم سقوط الإنسان وهويّه . 

ا وَمَا نطق عن ألمو* . 

نفي النطق عن الهوى بالفعل المضارع للدلالة على استمرار النطق 
بالحق ونفي النطق عن الهوى . 

لقد نفى الضلال والغيّ بالفعل الماضي » ونفى النطق عن الهوى 
بالمضارع » فدل ذلك على نفي الضلال والغي والصدور عن الهوى في 
الماضي والحال والاستقبال » وإن ذلك النفي كائن على جهة الاستمرار. 

إن النفي في الآيتين يدل فيما يدل على نفي هذه الأمور عملا وقولا. 

فالضلال والغي قد يكونان في السلوك والقول. 

قال تعالى : # الدِبنَ صَلَّ سَعَبهُمَ في ليوو الدَّنيَا4 [الكهف: 6٠١4‏ فهذا ضلال 
في السعي . 

وقال: 8 لذن كتروأو. صَدُوأ عن مَل الله صل أَعَمْلَهَم 4 [محمد: ]١‏ » وقال: 


210 روح المعاني /71/ 6١‏ . 


0 جر من أسرار البيان القرآني 


2-2-0070 [محمد: 4] 
ل: 8# أنظر صف حَريوا لك لدم لَ فَصَلُوا 4 [الإسراء : : 14] وهذا ضلال 


0 


وأما 0 وين عن امو * ا نفي النطق 


وقال: ##عن الوَه4 ولم يقل : (بالهوى) مع أن الأصل أن يعددى النطق 
37 تال تعالن: (01 كنت يله لق 4 [المؤمنون: 17]» وقال: 
ا لق عَلتَك بلحي 4 [الجاثية : : 14] ذلك لأن معنى : # وما يَنْطِقٌ عن 
واس وو معي و 
الهوى » فبرأ الدافع الذي دفعه إلى النطق ؛ وذلك لأن الإنسان قد ينطق 
بكلمة حق ولكن ليس للحق ذاته وإنما لغرض آخر » فقد يكون لمنفعة 
يجرها إليه أو لغرض آخرء كما قيل في نحو ذلك (كلمة حق أريد بها 
باطل) فيكون النطق بكلمة الحق ليس للحق ذاته. فبرأه َلِ من ذلك 
وأثبت تزكية نفسه التي تطلب الحق وتدعو إليه. ولو قال: (وما ينطق 
بالهوى) لكان ذكرٌ النطق ولم يذكر الدافع إليه ولا الغرض من هذا النطق. 
جاء في (روح المعاني) في قوله تعالى : وَمَا ينطق عن أطوئك # : 
«والنطق مضمن معنى الصدور فلذا عدي بعن في قوله تعالى: #عن 
َلْوي4 » وقبل: هي بمعنى الباء » وليس بذاك » أي : ما يصدر نطقه فيما 
أتاكم به من جهته عز وجل كالقرآن أو من القرآن عن هوى نفسه ورأيه 


أصاد . فإِن المراد استمرار النفى») 0 
إن هذه الآية تناسب القسم في بداية السورة » وتناسب ما قبلها من 
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الجواب ». فإن الهوى الذي يستميل الإنسان فيترك لأجله الحق إنما هو 
هويّ وسقوط » وهو ضلال وغئ » فناسب ذلك ما قبله وارتبط به أحسن 
ارتباط . 

لقد ذكر هذه الأمور المنفية مرتبة من العام إلى الخاص ٠»‏ فقدم 
الضلال على الغىّ » وقدم الغىّ على النطق بالهوى . فإن الضلال عام في 
الإنسان وغيره من الحيوان والجماد 4 وهو عام في السلوك والقول 
والاعتقاد » فهو أعم من الغيّ. 

ثم ذكر بعده الغيّ ‏ وهر خامن بالإنسان » وهو أعم من النطق. فإن 

وأخر النطق وهو أخص . 

فرتب هذه الأمور من العام إلى الخاص . 

# إن هو إلا وحى يوحن # . 

الضمير (هو) يعود على ما ينطق به » أي ليس الذي ينطق به إلا وحياً 
يوحى إليه''2. وقد نفى ذلك ب (إنْ) التي هي أقوى من (ما) ”2 ؛ ذلك 
لأن هذا الأمرء أي مسألة الوحي. هي أصل الخلاف بين الرسول 
والكفارء فإن الكفار لا يعتقدون أنه يوحى إليه » فكذلك أكد النفي 


وجاء بالحصر لأنه أقوى من المؤكدات الأخرى » فإنه نفى كل شىء 


وقد تقول: لماذا جاء بهذه الآية بعد قوله: #إوَمَا ينْطِقْ عن أَلْوَيمَ #؟ 
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أليس قوله : ## وما ينْطِقُ عن فوج * مغنياً عن هذه الاية؟ . 

والجواب: كلا ؛ ذلك أن الإنسان قد يقول الشىء غير صادر عن هوى . 
ولكق لس الضوورة أن عا رقو ادق ضوافي فقن يكون: الأنيان كلض 
ولكنه مخطئ في علاجه وتحليله وقوله » فليس المخلص بالضرورة مصيباً . 
فقد يكون المخلص مصيباً أو مخطباً. لقد برأ الدافع بقوله: #وَمَا ينَيِقُ عن 
َموي * ولكنه لم يبرَىْ النطق نفسه من الغلط . فذكر أن نطقه وحي يوحى إليه . 
فجمع في هاتين الايتين الإخلاص والصواب » وهما مناط القبول عند الله . 

عَم سَدِيد لفو (ن) ذو مرو * . 

ذو مرّة: أي ذو حصافة وحكمة وإحكام . 

إن إبباط هذه الآية بالتي قبلها أجل ايياط ؟؛ ذلك أنه ار لاية 
« ريج ك أ يت أل لضي 4 (القصمل. ا ا 1 
سوه 
التكطيت ا إل ريهز ا مسحي ]ء ا 
وَكَدكَ جَعَلَنَا ِل بَيّ دا سين لاض وَالِْنَ وج بَعَضْهُمٌ إِلّ بَعَضٍ 


و حو ب 0س 


يحرف الْقَولٍ عورا # [الأنعام : ١١7‏ ]. 

فبين أن الوحي إليه ليس كذلك ». وإنما هو تعليم ممن هذه صفته . 
وليس أمراً تخبّله أو إلهاماً ألهمه أو ظناً ظنه أو شيطاناً أوحاه إليه. مما يدل 
على أن قوله حق صادر عن حق. فذو العقل والحكمة والحصافة لا يعلم 
إلا الحكمة والإحكام . 

وبذلك يكون قد زكى الدافع الذي دفعه إلى القول وبرّأه من الهوى 
بقوله : 9# وَمَ نوق عن أَطْوئ * . 


ون تولهمين القلط ومحادة البق #نذلك لأن هذا لسن قو لا نزم عندة 
أو اجتهاداً اجتهده مما يحتمل الخطأ والصواب ( وإنما هو وحى أوحاه 
إليه رب العالمين وعلّمه إياه ذو مرة. 

ثم نلاحظ أنه ذكر صفة الذي علمه بقوله: #سَدِيد الْقوى () ذو مر * 
ولم يذكر اسمه . وأنه قال في الرسول: صاب # ولم يذكر اسمه. 
وهو تناظر طريف . 

ثم إنه قال: (علمه) ولم يقل : (أعلمه) ؛ للدلالة على مداومة التعليم 
واستمراره ؛ لأن (علّم) يقتضي التكثير والمداومة. بخلاف (أعلم) » فإن 
(أعلم) قد يكون لوقت قصير ولمسألة واحدةء» كأن تقول: (أعلمته 
الخبر). أما ما يقتضي الاستمرار والتكثير فإنه يقال له: (علّم) » نقول: 
علمته الحساب باباً باباً : وعلمته النحو مسألة مسألة» ولا تقول: 
أعلمته ؛ لأن ذلك يقتضي الاستمرار في التعليم . 

لقد ذكر ضفتين لجبريل وهما #سَدِيد الْقَوَى © و«#إذو مِرَوَ # » وهذان 
الوصفان لهما دلالتهما في هذا المقام من ناحيتين : 

١‏ -الناحية الأولى : أن فيهما إشارة إلى أن العروج إلى فوق والصعود 
إلى أقطار السماوات يحتاج إلى أمرين : 

القوة » بل القوى الشديدة » وقد أشار إلى ذلك بقوله: #أسَدِيدَ 
َو 4. 
المحكم) ؛ وأشار إلى ذلك بقوله: #إذْومرَوَ *. 

؟ -والناحية الأخرى أن هذين الوصفين يدلان على تمكن الموصوف 
من حفظ الرسول في عروجه ونزوله من القوى الطبيعية والشريرة وغيرها. 


فخ اسوان البِفان القرافي 


وحفظ الوحي الذي يتنزل به من الشياطين التي قد تسترق السمع أو 
غيرهم . 

والحفظ وكل حفظ يحتاج إلى القوة والعلم . 

ليسي 

ستوى () وَهْريالَأعتٍ الل» . 

استوى: اعتدل واستقام . أي نهنا للعيمة التي أوكلت إليه وهو 
بالآأفق الأعلى . 

وهذا ثناء على جبريل وتكريم للرسول » فإنه استعد للأمر قبل أن 
ينزل وهو بالأفق الأعلى » وليس بالأفق فقط ولا الأفق العالي وإنما 
بالأفق الأعلى » للدلالة على عظم المهمة التي أوكلت إليه . 

وهو تكريم للرسول ؛ لأنه استعد لملاقاته وهو بالأفق الأعلى . 

والاستعداد لأي أمر يرتبط به أمران : 

الأول: قيمة الأمر الذي استعد له وأهميته . 

والأمر الآخر: الشخص الذي يذهب إليه لتنفيذ المهمة. 

فإن كان الأمر يسيراً أو كان الشخص الذي تذهب إليه ليس ذا مكانة 
رفيعة فإن الاستعداد يكون من أقرب مكان إليه » بل قد تستعد إليه عند 
المدخل الذي تدخل إليه منه وليس قبل ذلك . 

وإن كان الأمر عظيماً أو كان الشخص سلطاناً أو نحو ذلك فإنك قد 
تستعد إليه قبل أيام وأنت في بيتك. وقد ذكر ربنا أنه استوى وهو بالأفق 
الأعلى للدلالة على عظم المهمة وعلى كرامة الشخص الذي ينوي 
الذهاب إليه » ويدل أيضاً على حسن تقدير من أوكلت إليه المهمة 
فاستوى وهو بالأفق الأعلى » فدل ذلك على عظم المهمة وتكريم 
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الرسول والثناء على جبريل لتقدير الأمر كما ينبغي . 
قد تقول: لقد ذكر الأفق الأعلى هنا » وقد ذكر الأفق المبين في 


م ام م أ حجر ل اسح ساسم مح 6 صمح ا وه م 
موطن آخر فقال : #! وَمَاصَاحئُد بمجنون 2) وَلقَد ءاه يالف اين (7) وَمَا هُوَ عَلَ 
لعي بِصَينِ ا ومَاهْ وقول سَبَطنٍ تَصر # [التكوير: 79-77]. 


فما سبب ذلك؟ 

والجواب أن المقام يختلف في آية النجم هذه عن أية التكوير . 

فإن المقام في النجم في العروج إلى الأعلى » فناسب ذكر الأفق 
الأعلى . 

والمقام في آية التكوير في تبيين ما يوحى إليه وإبلاغه للناس فقال : 
« وما هو علّ ألْمِيَبِ بِصّنِينِ * أي ما هو ببخيل » وإنما هو يبين كل ما يوحى 
إليه لا يكتم منه شيئا . 

فناسب ذكر الأفق المبين قوله: # وماهو عل ألْمَيبِ بِضّنِينٍ * » والمبين 
كما هو معلوم من الوبانة . 

« ثم قَدَل)4 . 

الدنوّ هو القرب سواء كان من الأسفل إلى أعلى » أو من أعلى إلى 
أسفل » أو من مكانين مستويين . 

وأما التدلي فهو من أعلى إلى أسفل . أي إن جبريل اقترب من الرسول 
وتدلى إليه. وهذا تكريم بعد تكريم » فالدنو منه تكريم » والتدلي إليه 
تكريم آخر. فإنك إذا كنت راكباً مثلاً ورأيت شخصاً قريباً منك فسلمت 
عليه كان ذلك تكريماً » وإن نزلت إليه فحييته كان ذلك أدل على تكريمه 
وهو تكريم آخر. فهو لم يكتف بالقرب منه وإنما تدلى إليه . 

# فَكَانَ قاب فَوَسَيّنِ أو أَدقَ 4 . 


60 


هت 
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هذا بيان لشدة القرب منه » وآ قاب فَوَسَيْنِ» قيل : ما هو بين مقبض 
القوس وطرفيها » أو ما بين وتر القوس ومقبضها » وقيل : مقدار قوسين 
أو أقرب من ذلك . وأيّا كان ذلك فإنه يدل على أنه قرب منه قرباً شديداً. 

ولهاد يكتف بقوله : ## قَابَ مَوَسَيْنِ» وإنما قال: # أَوَ أَدَقَّ* للدلالة على 
شدة قربه منه . و(أو) هذه قيل : إنها للشك بالنسبة إلى الرائى » على معتى 
أنه إذا رأى الرائى قال : هو قاب قوسين أو أدنى”'' . 

وتحتمل أن تكون (أو) بمعنى (بل) فيكون المعنى: بل هو أقرب من 
ذلك. 

والقوس هي القوس التي يرمى بها . 

واختيار هذا التعبير لبيان شدة القرب اختيار له دلالته فى هذا المقام 4 
فإن العرب تعبر عن مكان القرب بتعبيرات مختلفة نحو قولهم: (هو مني 
معقد الإزار) أو (مقعد القابلة) أو نحو ذلك ٠»‏ ولكن هذا الاختيار له 
دلالته هنا كما ذكرت ٠»‏ فإن القوس ينبغى أن تكون شديدة قوية » والوتر 
كذلك ينبغى أن يكون قوياً شديداً. قال الشاعر : 
والقوس فيهاوترعَرهةٌ مشثل ذراع البكسر أو أشند 

ومعنى العرُدٌ: قوي صلب شديد. 

كما أن الرامي ينبغي أن يكون قويًا. وهذا كله متناسب مع قوله: 
سَدِيد لقو . 

كما أن الرمي ينبغي أن يكون شديداً محكماً . وهذا من معاني المرّة. 

ومن القوس ينطلق السهم لإصابة الهدف . وهذه الصورة تناسب 
انطلاقهما إلى ما شاء الله . 
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فكان في هذا التعبير الدلالة على الشدة والقوة والسداد والإحكام 
للانطلاق » وهذه العناصر ينبغي أن تكون في كل عروج إلى هدف . 


وكل ذلك يتناسب هو ووصف جبريل بقوله: ##سَّدِيد اَلْقوه (] ذو 
مرق 4 . 

فهو أنسب اختيار في هذا المقام . 

« فوح إِك عَبَدِو مآ أقى 4 . 

اختار صفة العبودية » وهو أنسب اختيار كما ذكرنا في آية الإسراء . 
قوله :. #سْبَحَنَ الى أَسَرَئ بِعَبَّدِوء * » وكلما كان الفرد أكثر عبودية لله كان 
أعلى منزلة وأقرب إليه . 

وقد أبهم (ما أوحى) للتعظيم «وتفخيماً لشأن المنزل وأنه شيء يجل 
عن الوصف» 0 وهذا الوبهام وعدم دكن ما أوحى إليه يتناسب هو 
وإبهام جبريل وإبهام ذكر الرسول . فلم يذكر اسم جبريل ولا اسم 
الرسول » كما لم يذكر ماذا أوحى . 

ما كدب الْفْوَادْ مراك 4 . 

لفظ (الفؤاد) من التفوّد وهو التوقد. وسمى القلب فؤاداً لتفوده 
وتوقده» وهو مأخوذ من مادة (فأد) التي معناها شوى. وفأد اللحم 
وافتأده: شواه » والمفتأد موضع الوقود”'' . 

والمكان الذي عرج به إليه يدعو إلى التفؤد والتوقد للاطلاع على 
شيء لم يعهد بمثله. وهو كما نقول: (تحرّق شوقاً إلى لقائه) فهي إشارة 


21 روح المعاني 54/71 . 
(*2) انظر لسان العرب (فأد) . 
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إلى مقدار لهفة الرسول وتوقد قلبه للعروج إلى الملا الأعلى . 

ومعنى الاية أن فؤاده لم يكذب ما رأى بصره » بل صدق فؤاده ما رأى 
بصره ؛ وذلك أن الإنسان قد يرى شيئاً أو شخصاً فيشك في ذلك ويقول : 
أنا لا أصدّق عيني ولا أصدق ما أرى أهو هو؟ . أو يقول: أنا غير مطمئن 
إلى ما رأيت » فأنا أرى شيئاً أو شخصاً وقلبى يقول غير ذلك » وذلك 

أما ما رآه كك فلم يكذب الفؤاد ما رأى بصره ولم يقل فؤاده ليس هو 
«ما أوهمه الفؤاد أنه رأى » ولم يرّء بل صدقه الفؤاد رؤيته» ”'' . 

فاطمأن فؤّاده إلى ما رأى بصره. وهذا غاية اليقين والاطمئنان. 

أفمووية عل مايرئ» . 

المراء: الجدل » والمراء أيضاً من الامتراء والشك7" . 

يقول: أتجادلونه على ما يراه ببصره؟ إن الجدال قد يكون في الأفكار 
والاراء ولا يكون الجدال على ما يراه. فإن الرؤية ليست موضع جدال. 
ولذا عدى الفعل ب (على) فقال: ## عل ما رى*» . ولم يعذه ب (في) فلم 
يقل (فيما يرى) كما قال في موطن آخر 9 إنَّ ألذِتَ يُمَارُوت ف ألسّاعَة4 
[الشورى: 18] لأن المماراة في الشيء معناها الجدال فيما هو موضع جدال 
من فكر أو معتقد أو نحو ذلك » أما الرؤية بالبصر فليست كذلك . 

واختار فعل المماراة على فعل الجدال » فلم يقل : (أفتجادلونه) ؛ 
لأن المماراة فيها معنيان: الشك والجدال . قال تعالى : # وَلَايرَالٌ ايت 
كتروأ ف مرية ونه [الحج : 66 ] أي في شك . وهم شكوا في إخباره 


)١(‏ لسان العرب (كذب). 
(0) لسان العرب (مرا). 
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وجادلوه على ذلك ؛ لأن الرؤية قد تكون موضع شك » فاستعمل الفعل 
بمعنييه : الجدال والشك » وهو من لطيف الاستعمال ودقيقه. 


ار و 0 7 


« وَلْقَد ناث ترد َي )عند سِدَرةَ لنت (9) عندها جنّة الأوئ # . 

النزلة : المرة من النزول » أي: رآه مرة أخرى عند نزوله . ولم يقل : 
(مرة أخرى) ليدل على أنه رآه مرة أخرى عند نزوله . ويدل هذا على أنه 
صعد إلى مكان أعلى من مكان جبريل فرآه عند النزلة . 

وذكر # انلا * يدل على أنه صعد إلى أعلى مكان وأرفعه في الدنيا . 
فلم يبق أمامه إلا الجنة . فهي أرفع مكان في هذه الحياة . وهى منتهى 
الرحلة . 

إِذْ يعَتى اليسَدَرةَ ما يعمو 07 

أبهم ما رآه تفخيماً وتعظيماً لما يغشى » وهذا الإبهام للتفخيم . ؛ نظير 


ع ص 


الوبهام في قوله تعالى + © فاوح 7 إل عبد ما ] أت * . 

مازع صر وَبَاطق 4 . 

الزيغ والزّيَغانَ هو الميل عن الاستقامة والذهاب يميناً أو شمالاً . 

والطغيان هو مجاوزة الحد والتطلع إلى ما ليس له. وطغى أيضاً جاوز 
قدره. 

والمعنى أنه لم يلتفت يمنة ويسرة . ولم يذهب بصره يميئاً أو 
شمالاً » ولم يتجاوز الحد أو يتطلع إلى ما ليس له . 

وهذا النفي نظير النفي في قوله في أوائل الآيات : ##مَاصَلَّ صَاحِفَكيْ وما 
عو # غير أن هذا في اللأرض وذلك في السماء . 

والزيغ هو ضلال » فإن من مال عن الاستقامة ضل » والطغيان غيّ. 


1 من أسرار البيان القرآني 


لاحتمل النفي عن الجمع بينهما واحتمل المعنى الأول أيضاً. 

«< لَتَد رك من ابت ريد الكإره4 . 

قال : ا لََدَرَاك من ءَإيَتِ رَيّهِ4 ولم يقل : (لقد رأى آيات ربه) ليدل على 
الإسراء: # لِيْرِيمُ من مانا 4 » فقد ذكر في أول الرحلة أنه أسرى به ليريه 
من آياته » وقال بعد تمام الرحلة: 8 لَقَدَرَك مِنَ ايت رَيّهِ# فأنجز ما ذكر . 
الحسنى » وذلك لمناسبة ذكر العبد بقوله : ## فَأَوَحَخ إِلَ عبد مآ أَوَح»* فإن 
للعبد ربًا يحفظه ويرعاه. وكلمة (الرب) تدل على الملك والهداية 

ووصف الآيات بالكبرى تكريم آخر. 

إن هذه الآيات يظهر فيها التكريم من أولها إلى آخرها » فكل آية فيها 
تكريم للرسول َه . 

كما يظهر في هذه الآيات خط تعبيري واضح هو الإبهام وعدم 

١‏ فقد قال: #مَاصَلَّ صَاحبَكي4 ولم يذكر اسمه. 

١‏ - وقال: #8 إن هْوَ إِلَاوئُ و4 فذكر الضمير ولم يذكر الشيء الذي 

7 


وقال : 9# عَأمَم سَدِيد القوى (ن) ذو م * فذكر صفة المعنيّ ولم يذكر 


تفسير ايات مختارة ْ 0" 


١‏ ال ا م م 0 11 ذا 0 1[ [|[ز1 1 ذخأ 


© - وقال: # فوخ إِكَ عَبَدِو مآ أوَكَ 4 ولم يذكر ما أوحى إليه » ولم 
يذكر الموحي » وأضاف العبد إلى ضمير لم يذكر صاحبه . 

” - وقال: #إما كَدَبَ الْْوَادُ مَارآ* ولم يذكر الذي رآه. 

- وقال : # وَلقَدنَ] تله 4 ولم يذكر المرئيّ 

6 - وقال : 9 إذ يغثى اليَدَرة ما يعم ن* ولم يذكر ماذا غشيها. 

4 - وقال : ## لَقَدَاك مِنْ ايت ريه الْكْبره4 ولم يذكر ماذا رأى . 

كما أن فيها خطًا آخر وهو خط النزول أو السقوط من أعلى إلى أسفل 
إثباتاً أو نفياً. 

فهويّ النجم سقوطه أو غروبه . 

والفبلال سقوظ : 

والغيٌ سقوط . 

والنطق عن الهوى سقوط . 

والتدلي نزول من أعلى إلى أسفل . 
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والمماراة على الرؤية سقوط . 

والنزلة نزول . 

وزيغان البصر وطغيانه سقوط . 

ثم إن هذه الأيات متناسبة مع جو السورة التي هي فيها ٠‏ أو بتعبير آخر 
إن السورة مطبوعة بطابع هذه الآيات . 

١‏ - فقوله : # إن هى لَك أسماة” مصتموها أنشم بوه ما أل لَه يها من سلطن 


اخ 


قد 30000 02020 منآسرار البيانالقرأني 
إن يَبََُونَ إلا لظن وَمَا تَهوَى الْأنفْس وَلْقَدَ جَهَهُم ين َيه د45 11] يقابل 
قوله : ## وما ينَيِقْ عن اموي () إن هو إلا وى يوحن 


0 فهم يعتقدون أموراً ما 
أنزل الله بها من سلطان 4 أما هو فإنه وحي يوحى 


وهم يتبعون ما تهوى الأنفس ( أما هو فلا ينطق 


عن الهوى . 
وقوله: 9# وَلْقَدَ جاءهم من يهم م امرك #4 هو المعنيٌ بقوله : # إِنهْوَ لاو 
يو فالذي يوحى إليه هو الهدى الذي جاءهم من ربهم 


١‏ - وقوله: « وكين مَك لصوت لام تع 4 يقابل من 
علمه من الملائكة الذي وصفه بقوله : # ديد القوى 6 ل ذو مرق . 
فكلتا الآيتين في الكلام على الملائكة . 
 '"“‏ وقوله 0 مر إلا لطن وَإنَّ لطن لابن مِنَ لي 
مَيكَا [18] يقابل قوله : « عَلَمَمُ سَدِيدُ لفو © ذو بِرَّق4 فهم ليس لهم علم 
وأما هو فمعلّم من ذي مرة. 
5 - وقوله : 8# إِنَّ ريك ه هوَأَعَلمُ يمن صَّلَّ عن 7 سبلو وَهْوَ أَعَكَمُ من أَهتَدَ 4 01] 
يقابل قوله: « مَاصَلٌ- صَاحبكد وَمَا عو 4 . 
5ه وقوله: #« و أن إل ل ريك السب # يصدّقه أنه عرج بنبيه إلى سدرة 
المنتهى عند باب الجنة . 


صد 
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5 - وقوله: # وَأَنَمُ هُوَ رب يرك # تعريض بأن الشعرى لا تصلح 
للعبادة ٠»‏ فإن لها رد 


وأنها تهوي وتغيب » وهو مناسب لقوله: # وَاَلَج دا 
هو والشعرى نجم كان يعبل في الجاهلية7١)‏ 


«١ ناب لبها ف فو :لكأت ك4‎ -١ 
الوبهام في قوله: 9# إِذ يضثى السَدْرَة ما يعد‎ ]04 


0 غير أن تلك نقمة فى 
)١(‏ انظر تفسير الطبري 17/ لالا » روح المعاني 19/717 


0 


تفسير آيات مختارة 1 


ينيدا 


الأرض ( وهله : نعمة فى السماء . 
او 


/ - قوله : # يأَيَءَالَةِ رَيْكَ نَتَمَقِ * [05] مناسب لقوله : 9 أَمَمَرويم عل ما 
رك * فإن كليهما مماراة مع اختلاف الموضوعين واختلاف المتماريين . 


وغير ذلك والله أعلم . 


للد 2" من أسرار البيان القرآني 


من سورة القمر 


ل 


.ليا : 


006 ٍِ ىر 0 لْقَمَد © 7 ع اكه لي 1 0 د فر 
8 أقتر, التناعة وانشق ١‏ يه دن مَرَوَأ ءايه يعرضوأ وه اي 


ار وه 22 برد سس لوسر 9 م2000 الل 


57 5 7 2< مه ا 22 
مسكمر كرابو لقف ذل ائر فشكوة 2 2 دهم 
لَك مَافِه مجو () كمه يي لود رك 7 م عن ألسَد لي مول عتمم 2 
يَوْممَنَع لدع | ِل تَىْء نكر © (0) حشعًا أ 0006 بن القرات لت جا 
ا 2 معط ينَإِكَ 1 ل » [القمر: .]8-1١‏ 

2 كن 2 


« أقتريتٍ السَاعَة وأنمَقّ لمر . 
11111111ظ0 
السورة ا لات الساعة » وقال في خواتيم السورة قبلها 


لآ ره قم 


أَزِفْتِ الدزفة» أي دنت القيامة . 

و(أزف) بمعنى (اقترب) والساعة والازفة يكادان يكونان بمعنى . 

وتناسب توالى السورتين ظاهر أيضاًء فالسورة التى قبلها افتتحت 
بالنجم إذا هوى » وهذه السورة افتتحت بانشقاق القمر. وهويّ النجم 
مناسب لانشقاق القمر » فكلاهما من الأجرام السماوية » وهو تناسب 
طريف . 

والهويّ والانشقاق متناسبان لما فيهما من تغير حال الجرم وذهاب 
نوره أو خفوته . 
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وقال: #8 إدَا هوئ * ولم يقل (إذا غرب) أو (إذا أفل) كما قال في آية 
أخرى : دلا جَنّ عَلَْهِ ألْبَلُ را ككبًا مَالَ هنذا رن قَلَيَآ َكل قَالَ 1ك يدث 
لالير> * [الأنعام: 77]. 


والهويٌ والانشقاق ق حالتان غريبتان على الجرم 3 فالتناسب ظاهر. 
جاء في (روح المعاني): «ومناسبة أولها لآخر السورة التي قبلها 


ا م حت سه م را 


ظاهرة » فقد قال سبحانه : #أَْهت الْأَرْقَة»* وهنا: #أقررَيتِ لسَاعَةُ 4. 


وقال الجلال السيوطي : لا يخفى ما في توالي هاتين السورتين من 
الملايسة» 7'. 


كما أن مفتتح السورة مرتبط بخاتمتها » فقد افتتحت السورة بقوله: 


#أفتريتِ السَاعَةُ وَأشتَقّ الْعَمَرُ #. وختمت بقوله: # بَلٍ أَلسَاعَةُ مَوْعِدُهُمَ 
سه م َ م 1 ؤت ل ره 
وَألشَا لسَاعَدُ أده وَأَمدٌ # , وقوله: وما أَمرنا إلاوجدة كلمج بالبِصَرٍ *. 

وذكر عاقبة المعرضين المكذبين بقوله: ان لْمُجْرِمِينَ في صَللٍ 
وسعر 9 بوم حون فى الا عل وجوههع دوفو أ مس سَقَرَ ‏ [القمر: /ا5 -5/8]. 

وعاقبة المؤدين المتقين بقوله: # إن الْيقِينَ فى جَنَتِ وَتبَرٍ (©) في مَفَعَدٍ 
صِدَقٍ عِندَ مَلِيِكِ مُفَتَدِرٍ 4 [القمر : 54 -55]. 

ثم إن أحداث الساعة مذكورة بحسب تسلسلها وترتيبها . 

فقد بدأت باقتراب الساعة ثم خروج الناس من الأجداث ثم مشهد 
مقعد الصدق عند المليك المقتدر . فإن هذا هو المشهد الأخير » ذلك أن 


010 روح المعاني /ا”/ .١١17-1١١7‏ 


دم 60 00 من أسرار البيان القرا أني 


مشهد النار أسبق من هذا المشهد ؛ لأن قسماً ممن يعذب في النار يخرج 
منها ويدخل الجنة وليس العكس . فدخول الجنة هو المشهد الأخير وبه 
ختمت السورة. 

وقوله: (اقتربت) يدل على شدة القرب » و(اقترب) أبلغ في القرب 
من (قرب) لما فى (افتعل) من المبالغة. والمعنى: «قربت جدًا) ''' أو 
ات ل ١‏ 


وه 0070 دء ل 7 


8 وإن يَرَوَأْءَايَهَ يعرضوا ويقو لوأ يسحرٌ 
0 اآية أعرضوا. 
تقول: لقد قال في آية أخرى : #وإن يَرَوَا كل ' يق لَا يمنأ يبا 

0 »] فذكر أنهم إن رأوا كل آية لا يؤمئنوا بها على وجه العموم 

فتقول: إن السياقين مختلفان » فقد قال في الأنعام 8 ومن يسع 
لِك وَجَعَلَْا عل فلو ين كه أن يفْفَهُوء وف ادام وق ون يَرَوأ حكن أي لا مومسُوأ 0 

مإ 1و1 يوك يمول ايمرا إن دآ ِلَّا أسنطير الدولين 9ك وهم يَنْهَوْتَ عَنَهُ 
ا ل ا وم وما سعرون 46 [الأنعام : 2108 الك 

فقد ذكر في آيتي الأنعام من هم أشد إعراضاً وتكذيباً وأنأى عن 
الويمان والتصديق » فقد قال: 

١‏ أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 

؟ - وفي آذانهم وقراً. 

*- وذكر أنهم ينهون عنه ولا يكتفون بالتكذيب . 


. ١١7 /”17/ انظر روح المعاني‎ )١( 
.7794/1 (؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ 


5 - وأنهم ينأون عنه . 


فناسب أن يقول عنهم: إنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها على سبيل 
العموم . 
وقد تقول: ولماذا ختم آية الأنعام بقوله: #إإِنْ هذا إِلََّ أُسَطِيرٌ 


ء >2 


لْأَوَلنَ # » وختم آية القمر بقوله #وتقولُواأ ب يِحَدضتَة 4؟9. 


ىو اج 


الفرق واضح بين السياقين . 
فإن آية القمر وقعت فى سياق انشقاق القمر » فالمناسب أن يختمها 
بالسحر وليس بالأساطير . 


في حين أن سياف آبة الأنعام في الاستماع الع القرآن » فد قال: 
ص ونم من يسع ِلك 4 ( وقال: # وَجعَلتَاعكَ لوي كن أن يفقهوه وف ءَاذَانهِمَ 
و ورا *# وهذا يتعلق بالاستماع والفهم ( فئناسب ذلك قولهم: © إن هذا إِلّه 


سلطِير اولي 4 . 
«ونش يخي 4. 
حذف المبتداً » أي : هذا سحر. 
وقد تقول: لقد حذف المبتدأ ههنا وذكره في مواطن أخرى مؤكداً 
وغير مؤكد » وذلك نحو قوله تعالى : # إن هلدا لاه حن مُبِيرك * [المائدة : 


الايد وقوله: © إن هنذا أسحر مَبين * رسن كلا ]» 10 #هلذا سحرٌ 
[النمل: ]١‏ وغير ذلك » فما سر هذا الاختلاف؟ . 


فنقول: إن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق » فإن السياق قد يقتضى 


0 020202077 منأسرار البيانالقراني 
الحذف إذا كان الكلام موجزاً والمعنى واضحاً » ولا يضر الحذف في 

وقد يقتضي السياق الذكر » وذلك إذا كان الكلام في مقام التفصيل أو 
التوكيد » أو كان الحذف يؤدي إلى الإبهام » وما إلى ذلك مما تقتضيه 


ٍ ل أنه له يييسى أبن م6 م َعَم مت عَلَيَكَ وَعَلّ والْدَيَ 
أيد د تَلَعَ بروح الْقْدس ىق 0 رَأَلنّاسٌ في لتك د وَإِدْعَلَمَنَكَ ألكدّب 
رح د 2 ليه أ َك 

وحم الور ساليل كدان لين كهية او باذ نشم ذه 


هلا ملس 


1 حة را برح المح ع رح ساسم وحار اح 6 وموله أ“ 
تكن طيرا باذ وَتَررِئعُ الأحكمه والاترصحت بإذف و إِذْ ترج الموقٌ بِإِدْقوَإذ 


حَفَفْتُ بَنَ إِسرَِيلَ عَنك | دُحِنْتَهُم يدت فَفَالَ الْدِبنَ روأ مهم إن هلدًآ 
إِلّاسِحر ترك [المائدة: .]1١١‏ 


الى اد لاد التي آتاها عيسى ابن مريم من النفخ في الطين 
فيكون طيراً ومن إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرها » فاقتضى 
ذلك الذكر والقصرء فحكى عن الذين كفروا أنهم قالوا: # إِنْ هنذا | 
سح مُِيتٌ* بخلاف ما في آية القمر التي قال فيها: # وَإِن يَرَوَا ءايه 
و4 فلم يذكر آية : وإنما عقب ذلك على قوله : 9 وأضمَىّ لقم قمر . 
ونحوه قوله تعالى : « بل عونك وَسكروة © وإو والجكرة )وز 
ءايه محرو (3)) و 3 وَوَالُوا إن هنذا | إلا سِحَرٌ مين [الصافات: ١١‏ -15] . 


مه خا 


فذكر أنهم يسخرون » وأنهم إذا رأوا آية يستسخرون . أي: يبالغون 
في السخرية . ويدعون غيرهم ليسخر معهم #فناسية المقام أن يقولوا: 
8 إِنْ كنآ ا خرٌ مين » بخلاف قوله: # وَإن يَرَوَأ ءَايَهَ يعرضوأ» فإنه ذكر 
إعراضهم ولم يذكر السخرية ولا دعوة غيرهم ليسخر معهم . فالفرق 


واضح . 


تفسير ايات مختارة 63 نيك 


وقد تقول: لقد جاء التعبير مرة مؤكداً ومرة غير مؤكد والموطن 


متشابه » وذلك كما في قوله تعالى : # لما جَاءَهُمُ ألْحَقٌّ مِنّ عنرِناقَالُوا إن هلدا 
أيسحر مبين 4 [ 0" 


فأكد ذلك بإن واللام . 


ته 


20 


وقال في موطن آخر : ل وَإدَاْعَ كنا يتات َال ال كدرو حي لك 
جم هَدَاسَر بي [الأحقاف: 0 . 


فلم يؤكد مع أن الموطن متشابه . 
والحق أن الموطنين مختلفان » فإن في سياق آية يونس من التفصيل 
وغير ذلك مما يستدعي التأكيد ما ليس في سياق آية الأحقاف . 


م" حت مه سس ار < 


فقد قال في سياق آية يونس: 2 معنا صنْ بهم مُومئ وهلروت» إ1' 
ورَعَوْتَ وَمَلِيْه ينا فأستكبروأ وَكانوأ هوَمَا ُحَرمِينَ () قلا الات لمر و عند 
َالُوا إن هلدا لحر ميث )قال موموع أ م قم 1 
السحروت (0) فَالْوأ أَجِعْتَا لِملِْدَْاعمَا وَجَدْنا عليه -ابَآءنا وبَكوْنَ لَكْنَا أ الكرية ذ في الْرضٍ 
وما نحن لكا بمؤْنين 2 وَكَالَ فِرَعَوَنُ كيف يكل سجر عَلِيِمٍ 9 فلب لتر 


ال ميب 


َال لهم مومى أله 1 شر للشرك فلن القرافال ري ماسنش ربو لضت إن 
77 تر سلوج 17 م م 2 0 ل و2 2ه 
لَه سينبطاه: إن أله لا يضح عَمَلَ الْمُفْسِيدِنَ (() ويِضنٌ الله ألْحنَّ بكلمييَو ولو حكره 


المجرمود 27 موسو ه/ا-_ ”87 ]. 


في حين قال في الأحقاف :ل وَإِدا نت عَكوم يكن ددنت نت قَالَ أَلْذِسَ 
رو عد © أت يواوه انزية فل إن ) فيه 1 2 
كا هْوٌ أَعَلَدُ بمَا يُقِيصُونَ ديد كف يو- سيدا ين وَيَكد وَهو الْعَفُوْرُ اليد 4 


[الأحقاف : /ا-8]. 


>" 

.١ 

١١ 
ع١‎ 


2-3 


والفرق واضح بين السياقين. 


ا 3 من أسرار البيان القرآني 


فقد ذكر في آيات يونس من صفات المكذبين ما لم يذكره في 
الأحقاف » وفصل في ذكر السحر ما لم يذكره في الأحقاف . 

فقد قال في يونس : 

١‏ -أنهم استكبروا. 

. وكانوا قوماً مجرمين‎ - ١ 

*- وقالوا إن هذا لسحر مبين. 

5 - رد عليهم موسى: أسحر هذا؟ 

لا يفلح الساحرون . 

"قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم . 

١‏ فلما جاء السحرة قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون. 

/-قال موسى : ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل 
المفسدية: 

في حين لم يزد في سياق آية الأحقاف على ما ذكرنا وهو: 

. -أنهم قالوا للحق هذا سحر مبين‎ ١ 

١‏ -أم يقولون افتراه. 

فاقتضى كل سياق ما ورد فيه من التعبير . 

ووصف السحر هنا بأنه مستمر » ومعنى مستمر «مطرد دائم يأتي به 
محمد على مر الزمان .» وهو ظاهر في ترادف الايات وتتابع 
المعجزات» ”7 . 


6 روح المعاني ١١/8/71‏ ( وانظر البحر المحيط "3/٠‏ . 


ا ا ا اا 


وقوله: ‏ وَإِن يَرَوَأ َايَهَ يض 4 بالفعل المضارع يدل على تكرر 
الآيات واستمرارها ؛ لأن الفعل المضارع في الشرط يفيد احتمال تكرر 
الحدث"'' . وهو مناسب لقوله : # يبحرٌ سُسَكَةٌ #. 

قد تقول: لقد وصف السحر فى القرآن بصفات متعددة » فقد وصف 
فى هذه الأية بأنه سحر مستمر » وفى مواطن أخرى بأنه سحر مبين » وفى 
موطن آخر بأنه سحر مفترى 4 وفي أآية أخرى أنه سحر يؤثر . وأحياناً لا 

فنقول: قد تكون الفاصلة تقتضي لفظاً دون آخر » ولكن لا يكون 
ذلك للفاصلة وحدها » وإنما قد يقتضى ذلك السياق . 
ينقل ويروى . 

أما الوصف بأنه مبين » فلأنه وردت فى السياق آيات وعلامات من 
أمثال قلب العصا حية أو إحياء الموتى فنسبوا ذلك إلى السحر الظاهر . 

وأما أنه مفترى » فلأن السياق في غير ذلك . قال تعالى : فَلمَا 
جَاءَ هم مُومَى َِايَلدمًا يندت الوا ما كذ لد لف ا ل ا و 


111 | 


ابي الْأولِينَ التسمى 2 

فلما ذكروا أنهم لم يسمعوا بمقالة موسى في آبائهم الأولين اقتضى 
ذلك أن يكون كلامه افتراءً وكذباً فلا يناسب أن يقول: (سحر مبين) فإنه 
غير واضح ولا ظاهر ولكنه مفترى 

وكذلك ما جاء فى سورة المدثر » فإن الوليد نفى بادىٌ ذي بدء أن 
كون اما جام محند سكرا ولااشتعر ا » وعلى هذ قلا يضك أن .يقول إنه 


)١(‏ انظر معانى النحو 4١/5‏ وما بعدها. 


ققد .من آسشرار البيان القراضي 
سحر مبين » وكيف يكون سحراً مبيناً وقد نفى ذلك عنه؟ . 

فابتدع قولاً في القرآن فقال: (هو سحر يؤثر) أي ينقله عن غيره 
ويروية. 

وأما عدم وصفه بشيء فلأنه لم يذكر آية » وإنما ذكر مجيء الحق على 
العموم . 

قال تعالى : لآ بَلَ مبَحت مولا وبآ هم حو جآ هم أحَقّ ورسول مين 3 وَلَمَا 
جا جَآءهم أَلَقٌََالوأْدَا حر وَإِنَا بو كفروت 4 [الزخرف: 9؟-٠"].‏ 

قتافيب أن رقو لوا "فته عناء .يد (هذ:سيكر )من دون وصفيه:: .وال 
أغلع. 


7 كر 0 06 مَستَقةٌ #. 


وَحَكَدَوأْ ْنَعو أَهْوةَهُْمٌ وَحكُلُ أمر 

قال : « كنا وأتبعوأ أَهْوَآء هم #4 بالفعل الماضى ليدل على أن 
اذوب واتباع الهو إنما حصل قبل رؤية الأناكي .وان ذلك ليس 
معطوفاً على جواب الشرط » وإنما هو متحقق قبل ذلك » فجاء بالفعل 
الماضي للدلالة على التحقق”"''. 

لقد أطلق التكذيب ولم يقيده بأمر. فإن هذا الفعل يعدّى بنفسه إلى 
الأشخاص فيقال: (كذّبت زيداً)». قال تعالبى: # مَكرَنواْ عبرا * 
[القمر: 4] » وقال : #8 كَدَبتَ عاد الْمرْسَلِينَ 4 [الشعراء: 177] » م 
لْمَرسََنَ * [الشعراء: »]1١‏ وقال: #قإن كَدَبوكَ فَنَد زب رسل 
سه 4 ]» وقال: 10102 2 ف ا" 


(كذب بآأيات الله) و(كذّب بالدين) و(كدّب بالنار) قال تعالى : 000 


)23 روح المعاني 1/1 . 
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تيلب 


فك كدت بكَايتِ وك 12 4 [الأنعام: ]١51/‏ » وقال: « هذ لاد 
الى كر يها تَكَدَينَ 4 [الطور: 14]» وقال: #8 أَرَءَيتَ الى مَكَْبُْ 
َألنِّتِ* [الماعون: .]١‏ 

وهنا أطلق التكذيب فلم يقل: (كذبوا الرسول) ولا (كذبوا بالآيات) 
ولا نحو ذلك للدلالة على إطلاق التكذيب » فإنهم كذبوا الرسول وكذبوا 
بالايات التي جاء بها 

وهذا الإطلاق في التكذيب نظير الإطلاق في الاية السابقة » وهو 
قوله: ظ وَإِن ير ءايه يرس * فلم يقل: (يعرضوا عنها» وإنما أطلق 
الإعراض ليعم الإعراض عن الايات وعما سوى ذلك مما جاء به 
الرسول » فهم أعرضوا عن الرسول وعما جاء به . 

ثم إنهم لم يكتفوا بالتكذيب وإنما اتبعوا أهواءهم علاوة على ذلك . 

وقال: (اتبعوا) ولم يقل (تبعوا) للدلالة على المبالغة في اتباع 
الهوى . 

فهم بالغوا في الإعراض ٠.‏ وبالغوا في التكذيب بإطلاقهما » وبالغوا 
في اتباع الهوى . 

جاء في (روح المعاني) : «وكذبوا النبي يَكْةِ وبما أظهره الله تعالى على 
يده من الآيات » واتبعوا أهواءهم التي زينها الشيطان لهم. . . وصيغة 
الماضي للدلالة على التحقق» "'' . 

إن هذا التكذيب الصادر من قوم الرسول كَل نظير تكذيب الأمم 
السابقة بالآيات والرسل. وذكره هنا مناسب لما ذكره من تكذيب الأمم 
السابقة في السورة من أمثال قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم » فقد قال 


6 روح المعاني 1,//71. 


07 من أسيران البمان القرادي 


يي ب َب ئسي سس قي وش سج سيل بسي ل سس وسو بر وجناب سب ]ب سس سي يق ميس متسس يا سس و كه نين للد بي اوس ريا د ما ب ئش عي اح شب جسن سي يشي نيك اج سوج كيت كط سي هد نو ب ع تس مج وك ع سج ب نس سئي رج سي تومي رن تبسك سوير جنيت اتسين سس يه 


تعالى : « #اكدت تل تون وح مكدو ناوث مجر 4 1]. 

وقال: # كَدَبتَ عاد فَيْفَ كان عَذَاِى وَنُذّر * [1١ا].‏ 

وقال: # كَدَبت تسود يدر 4 51], و كَدَبتَ قوم أوطل انر 4 [م]. 

وقال: ا وَِلِتَدَ ج21 ءال وَعَوْنَ الُدْرُ ((©) كَدَبوأ كيدا كلها مأحَذْتم أَحْدَ عزيز 
مُفَكدِرٍ) 411 -47]. : 

فذكر التكذيب هنا مناسب لما ذكره من تكذيب الأمم السابقة في 
السورة. 

22 م 0م 

#وكل أمْرمُسََقَرٌ 4. 

«أي وكل أمر من الأمور منته إلى غاية يستقر عليها لا محالة» ”''. 

فأمزه يَكِةِ وأمزهم وكلّ من الأمور سيستقر ويثبت على حالة من الحالات 
ويتبين أمره من صدق أو كذب . ونصر أو خذلان . وحق أو باطل » ونحو 
ذلك . فإنه لا يبقى أمر من الأمور على حاله من عدم الاستقرار والتبين » بل 

ع :0 5 0 2 م4 ح ‏ - عِِ 
لا بد أن يثبت ويتبين . جاء فى (الكشاف) : «وَكل أمر مُسَتَقَدٌ 24 أي 
كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها » وإن أمر محمد سيصير إلى 
غاية يتبين عندها أنه حق أو باطل وسيظهر لهم عاقبته. أو وكل أمر من أمرهم 
وأمره مستقر » أي : سيثبت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة فى الدنيا » 
وشقاوة أو سعادة في الآخرة» 0 

وهذا التذيبل للاية أنسب شيء » فإن الآيات التي يرونها سيتبين أمرها 
أهي 6 أم سحر . وإد 0 إعراضهم ستتبين أهي إلى سعادة أم إلى 
شقاء » أو اكانت حقا أم باطلا . 
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وإن عاقبة تكذيبهم ستتبين أكانوا محقين في تكذيبهم أم مبطلين » 
أمره فيما دعا إليه أهو حق أم باطل . 

وستتبين عاقبة اتباع الأهواء وماذا سيجرٌ عليهم ذاك . 

وكل أمر من أمور الدنيا والآخرة منتهِ إلى غاية ومستقر على حالة . 

وهذا إنصاف للجميع . 

وقد استقر أمره وأمرهم فيما بعد وانتهى ذلك إلى تبيّن صدقه ع 
ونصره وإلى خذلانهم وتبين باطلهم . 

« وَلْقَدَ جاءهْمينَ الْأبَكَمَافِهِمُرْمحَدُ 4. 

أي جاءهم ما فيه منعٌ عما هم فيه من القبائح . 

والمزدجر أبلغ من الزجر ؛ لأنه من (افتعل) وهو أبلغ من (فعل) . 

وازدجر يكون متعدياً بمعنى زجر » قال تعالى : « #كَدَتْ قله َم نوج 
مَكدَدوا عبدتا ووَالُوأحنون وأَرْدجرَ» [4] . 

ويكون لازماً بمعنى انزجّر وارتدع . 

والمعنى أنه جاءهم من الأنباء ما فيه منع عظيم . 

والأنباء هي أنباء الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب والوعيد وأنباء 
الأخرة وما فيها من أهوال للمكذبين وسعادة للمؤمنين. وكل ذلك فيه 
زجر عظيم . 

و(المزدجر) قد يكون مصدراً » أي ما فيه ازدجار وهو المنع . 

وقد يكون اسم مكان » أي : موضع ازدجار لهم » أو اسم زمان . 
أي : وقت ازدجار. 

ولما بالغ في الزجر أكد مجيء ذلك ب (لقد) التي هي جواب قسم 
مقدر. 


للد ب 0202020 منأسرار البيانالقرآني 
وتحتمل النكرة الموصوفة بمعنى (شيء) » أي جاء شيء فيه ازدجارهه”'' . 
ولم يجعل الازدجار خاصضًا بهم . فلم يقل : (ما فيه مزدجر لهم) وإنما 
جعل ذلك عامًا لكل من وصلت إليه الأنباء فقال: ##مَاضِدِمَرُمحَرٌ #. 
وهذا الإطلاق نظير الإطلاق في الإعراض والإطلاق في التكذيب . 
جاء في (روح المعاني): (ما فيه مزدجر : ما فيه ازدجار لهم ومنع عما 
هم فيه من القبائح ( أو موضع ازدجار ومنع وهي أنباء التعزيب » أو أنباء 
الوعيد) 20 
ثم لنلاحظ بناء هذه الآية واختيار ألفاظها : 
فقد بدأ بقوله: (لقد) وهما أي اللام وقد يفيدان التوكيد » وعند 
النحاة أن هذا التعبير إنما هو جواب لقسم مقدر وذلك لأهمية الأمر. 
وقال: (جاءهم) ولم يقل: (أتاهم) لأن المجيء إنما لما هو أثقل 
وأعسر من الإتيان كما أوضحنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية) ”" . 
الخبر وأعظم . 
جاء فى (المفردات) للراغب : «النباً: خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به 
علم أو غلبة ظن » ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء 
ود (2) 
الثلاثة) . 
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(5:) المفردات فى غريب القرآن (نبأ) . 


م 
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ولذلك يستعمل القرآن (النبأ) لما هو أعظم من الخبر » قال تعالى : 


عم يتَسَاءَلُونَ )ا عن لنب ألْمَظِيو ‏ [الناأ: ]|0 وقال: لفل هوََرا عَم 9 
أنه عن عرص ضُْونَ# [ص: 57 -18] » وقال : # ذَلِكَ من أنه الْمَيْبِ وحِيه لِك 
الهموان 11 ]| 


أما الخبر فقد استعمله لما هو دون ذلك » 'ولم يستعمل الخبر بالإفراد 
إلا في قصة موسى في قوله: 8 إِدَ كَالَ سوب لِأَمْلِوء إِذّْه َاضَسَتُ كارا مكاتيكرٌ متها 
كبر 4 [النمل: 17 » وقوله: 8 قَالَ لِأَهَلِهِ كوأ إِيّْه َاهسَتُ ناا لعل انيكم 
لي مضي يا الاير من الرسل 

ديات ابيا 

تقول: ولكن الله قال: # وَلَنَبَلُوكح حو حَى لم آلْمْجَهِدِينَ متكي درن 

ا َ # سند ]١‏ فقال: 0 عبارو 4 ولم يقل (أنباءكم) 

فنقول : 015301110 فإنه إذا يلا الأخبار كان من 
الباب الأولى أن يبلو الأنباء . ؟؛ لآن الأنباء أعظم وأكبر 6 فإذا بلا القليل فلا 
شك أنه سيبلو الأعظم . ولو قال: (ونبلو أنباءكم) لما دل على أنه يبلو ما 
هو أقل وهو الأخبار. 

ولكن الله سبحانه لا يترك شيئاً حتى يبلوه ويختبره مهما كان صغيراً » 
قال تعالى : «وَإد كات ونكال حكد من حَرَدَلٍ أَيَسَا بها [الأنبياء ]ع 
وقال: # هَمَن يََمَلْ مِتَقََالَ دَرَوَ حَيرا يَرَمْ 2 وَمَن يَقَمَلٌ مِنْقَالَ دَرَوَ 
سَرا يرم [الزلزلة : /8-1]. 


وقد تقول: لقد قال الله في سورة الزلزلة : © إِدَاوْلزِكِ ارس زِلَرَاهَا © 


وأَخْرجَتٍ الْارَضُ أَنَصَالَهَا ) وَكَالَ اوسن مَاها (ي) يَرْميِذٍ رت لحجَارها ليي) بأنّ 


00 222202000020200 منأسرار البيانالقرآني 
ريلك أو لها [الزلزلة: .]5-١‏ 

فقال: # َرَت لحارم * ولم يقل: (تحدّث أنباءها) فدلٌ على عظم 
الأخبار. 

فنقول: إن ما ذكره ههنا من أحداث الساعة إنما هو من الأخبار 
بالنسبة إلى ما ذكره من الأحداث الأخرى . 

فقد ذكر ربنا فى مواطن أخرى من القرآن من أحداث الساعة ما هو 
أعظم من زلزلة الأرض ٠»‏ فقد ذكر انفطار السماء وانشقاقها وأنها تصير 
كالمهل » وتكوير الشمس وانتثار الكواكب وتفجير البحار وتسجيرها » 
وحمل الأرض والجبال ودكّهما دكة واحدة » ونسف الجبال حتى تكون 
هباء منبثاً ويعارة يات المبررر وخرو الحراى ها سراعاً » وغير ذلك 
من الأحداث مما هو أعظم من الزلزلة وأشد هولا. ثم إن الزلزلة مشهد 
متكرر في الأرض معروف وإن كانت هذه الزلزلة أعظم منها جميعاً وإنها 
لا تشابهها زلزلة. غير أن انفطار السماء وانشقاقها وانتثار الكواكب 
وتكوير الشمس وغير ذلك من أحداث الساعة وأهوالها غير معروف ولا 


مشاهد. 
فما ذكره فى سورة الزلزلة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما سيحدث 
مما يجعل الولدان شيباً. 


و < سر سر سر 


بفرلده « لاتير اتيك لازنا # حبري مقيم وإقنارة إن عول.ها 

15157 0001100 
وَمَن يَكَُمَلُ مِتْفَحالَ دَرَوَ شرا يَرَمْ #4 [الزلزلة: /8-1]. 000 
يدل على عظم الخبر . 

فنقول: :هو وال كما تقول:.ولكثهمنيحانة قال إنة ديرق مقفال الذرة 


تفسير ايات مختارة | ج889" 


سيجازي به » بل إنه سيراه وقد يغفره له ربه ويستره عليه . 

فذكر ما هو أيسر ولم يذكر ما هو أعظم كالحساب على ما فعله 
والجزاء عليه . 

فإنما هذا الذي ذكره هو الخبر » فبربك كيف النبأ؟ . 

نا الله سبحانه أن يقينا شر ذلك اليوم . إنه أكرم مأمول وأعظم 
مسؤول » ولا حول ولا قوة إلا بالله » والله أعلم . 

وقال: (ما فيه) ولم يقل: (الذي فيه) ؛ لأن (ما) أعم من (الذي) ؛ 
ذلك أنها تكون للمذكر والمؤنث » المفرد والمثنى والجمع . 

ومن ناحية أخرى أن (ما) تحتمل أن تكون اسماً موصولاً » وأن تكون 
نكرة موصوفة بمعنى (شيء) » فهي أعم من (الذي) على أية حال . 

وقدم # ين الْأبِ4 على الفاعل 8 مَافِهِ مُرْمجَمْ 4 لأهمية الأنباء » 
ولمناسبة ما سيذكره من الأنباء فى السورة . 

وتظهر أهمية التقديم بأدنى تأمل » فإن القصد أن يبين ما فيه زجر من 
الأنباء . 

والزجر إنما يؤتي ثمره ويؤثّر في السامعين إذا كان من ارتكب الذنب 
قد عوقب عقاباً شديداً واستؤصل وعرف ذلك » فإن ذلك يكون أدعى 
للزجر. 

فإن الزجر قد يكون عن طريق النصح والإرشاد والتوجيه والإخبار 
بمآل ذلك عقلاً » وهذا قد لا يؤثر في السامع ولا يردعه » بخلاف ما إذا 
علم أن الحاكم ‏ مثلاً ‏ قد عاقب من فعل مثل ذلك عقوبة رادعة 
واستأصله استعصالاً وجعله مثلة ونكالاً : فإن ذلك سيردع من يريد 


جا ٠.‏ ع 5 -- ٠.‏ 
لدت لت بعر اسران البدان رادي 


الإقدام على مثل ذلك الفعل . 

وهذا الأمر إنما يظهر ويعرف عن طريق ما تنوقل من الأنباء والأخبار. 
وبخاصة إذا كثرت الأنباء عن مثل ذلك » فإنه إذا شاع في البلد أن الحاكم 
يستأصل من فعل هذا الفعل أو نحوه استئصالاً بلا رحمة فإن ذلك سيكون 

ولذلك قدم (الأنباء) وما جاءهم منها. بخلاف ما إذا قيل: (ولقد 
جاءهم ما فيه مزدجر من الأنباء) فإن قوله: (ما فيه مزدجر) قد يكون من 
باب النصح والتوجيه وليس من باب العقوبات. فلما قال: # وَلِقَدَ 
جا هم ين الأبل» أي أنباء من كان فبلهم أو فعل فعلهم كان التقديم ولا 

وجاء ب (مزدجر) ولم يقل: (زجر) ؟ وذلك للمبالغة وليتسع المعنى 
فيحتمل عدة معان : المصدر واسم المكان والزمان. وأطلق المزدجر ولم 
يقل: (لهم) ليشمل عموم من تصل إليه الأنباء . 

فانظر سمو هذا التعبير وما فيه من القوة والمبالغة في : 

(لقد) و(جاء) و(الآنباء) و(ما) و(مزدجر) والإطلاق والتقديم. 

ولقد ذكر من عواقب الأمم السابقة ما فيه مزدجر عظيم » فذكر عاقبة 
قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغير تلك من الأقوام . 

فكأن هذه الأية إجمال لما بينته السورة من الأنباء ومواطن الزجر. 


صد ١‏ 
حجحصكمة بِيلِعَة هما تعن الْنَدرُ 6 . 


8 اط 5م" 

بالغة «أي واصلة غاية الإحكام لا خلل فيها» ''' وواصلة إلى 
المقصود''' » فهي تبلغ المدى الذي ينبغي أن تصل إليه . وليس فيها ما 
يمنع أو يحجز أو يضعف وصولها إلى مداها الأبعد. 

و(حكمة) قيل: هي بدل من (ما) أو من (مزدجر). وجاء بالبدل 
لعطى المغتين ها فيه الدردكر والتكمة التالقة. إذ لعا ها فيه المدذسر 
لعن شعن لحك تن وج أو أن فيه من الحكمة ما ليس كافياً أو ليبس 
بالغاً مبلغه الذي ينبغي أن يصل إليه. فجمع المعنيين: الحكمة 
والمزدجر. إذ ربما ينفرد أحدهما عن الاخر » فربما تكون الحكمة وليس 
معها الزجر» وقد يكون الزجر وليس معه الحكمة » فجمعهما ليفيد 
المعنيين » وهو أحسن جمع . 

وقيل: هي خبر مبتدأ محذوف » أي : هي حكمة » أو هذه' " . 

والقول الأول فيما يبدو لي أولى » فإنه على إعرابها خبراً يكون 
المعنى أن ما فيه مزدجر هو حكمة بالغة » في حين أن معنى البدلية يجمع 
المعنيين كما ذكرت وهو أولى . 

فماتمن لدو . 

يحتمل أن يكون نفياً للإغناء » كما يحتمل أن يكون استفهاماً 
إنكاريًا"”' . 

أي مع كل ما مر من الأنباء والحكمة البالغة لا تغني النذر » وماذا 


6م 0-2220 منأسررالبيانالقرآني 
و : 5 ءِ 
و(التّذْر) جمع نذير» ومن معانيه الشخص الذي يأتي بالإنذار . 
كقوله تعالى : إن أنأ إلا نير وَتَشِيرٌ # [الأعراف: ]١184‏ » وقوله: # وما أَدْرِى 
ارح سس سرح حت ل عو الى جو له ال سس سس 9 الكل , جور 
مَايَفَعَلُ ى وَلَا بكر إن أنيِع لاما توح ِلك وَمَا أن إلا يذب مبِينٌ* [الأحقاف: 9]. 
و 5 : 1 
والئّذر بهذا المعنى هم المنذرون » أي الرسل . ويحتمله قوله 
5 ل لح سس ص دعم ل سمح سن لس سحل 5 5 
تعالى : 9# وَقَدَ حَلتٍ النذر من بَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنَّ حَلَفِ 4 [الأحقاف: ١؟]‏ » وقوله : 
1 -. وو ى صاشمر ممح 2 ل 
# هذا نر من النذر الأوح» [النجم : 5]. 
والنذير: الإنذار » قال تعالى : # فسَتَعَامُونَ ميف نَذِير * [الملك: 17]. 


أي إنذاري”1) : 


والتدن ففاتظاق جل الأفوى القن يتذوينها أرق" به بوذللكة: دو قله 
تعالى : #8 مَذُوقوا عَذَبى ويُدر 4 [القمرة 0]» وقوله: 98 كَرَبَتَ تمود يألنذر »4 
[القمر: 77]. 

فجمعت كلمة (النذر) عدة معان فى أن واحد . والمعنى: فما يغنى 
المتارون + يونا تكتن اراك ون تفي الاأمرو القن يتن بهاة نور 
قال: (المددروة) لكان لها فغتى :و الحك.. 


ولقد بيّنت السورة كيف أن النذر ما أغنت فيما مضى على كثرتها من 
نحو قوله: « كَدَبتَ نَمو يدر © ول كَدَتَ كوم أوط بألندرٍ4 وغير ذلك مما 
ذكرنا. 

وهذه السورة هي أكثر سورة في القرآن تردد فيها جمع النذير بهذه 
الصورة .2 أي (النذر) 4 فقد ورد فيها هذا الجمع إحدى عشرة مرة . ولم 
يرد في أية سورة من سور القرآن نحو هذا العدد ولا نصفه » بل لم يرد هذا 


. انظر لسان العرب (نذر)‎ )١( 
.7557 17 انظر نظم الدرر‎ 6 


تسيو ات ا 500000 06 ذنن 


الجمع أكثر من مرة في أية سورة أخرى ورد فيها هذا الجمع . 

« ول عَنْه م4 . 

والفاء تفيد السبب » فإنه لما كانت النذر لا تغني معهم ولا ينفع معهم 
شيء من الآيات فأعرض عنهم . 

غير أنه قال: ## هََوَلٌ لَُعَنَهُمَ) ولم يقل : (فأعرض عنهم) والتولي أشدّ 
من الإعراض » فالتولي قد يكون إعراضاً وابتعاداً عن الشيء. فإن التولي 
معناه الإدبار والنأي عن الشيء » وتولى عنه: أعرض وأدبر » والتولى : 
الاتصيزاف”. 

00 
قال تعالى : ## فول نول عَنْهَمٌ حَقَّ حون حِنٍ 9) مَِرَمُ وف يرون 19 أفبِعَدَاِنَا يسْتَحَجِلُونَ 


سس 0 2 


[الصافات: ١75‏ -175] » وقال : 9 فول عَتْهُمَ هَمَ] أنت يِمَلُو و # ل 61]. 

أما الإعراض فقد يكون عامًًا مع الكافرين وغيرهم » قال تعالى : 
« وَأَعَرض عَنِ الْمش ركيت [الأنعام: .11١١5‏ 

وقال : # وَآلَدَانِ ينها منحكه فَنَادْوَهُما إن تَابَا وَأَصَلحَا فَأَعْرضُوا 
عَتَومَ] 4 [النساء : 75]. 

وقال في إيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل : «وَإمَامصَمَ ع 


وجح 


أَبسَعَاء رمد َمِنْرَيَكَ روه فَقَل لهم فو لا يسورا# [الإسراء: 758 ]. 


وحتى لو لم يكن مع التولي ليوات مار إذ قد 
يكون التولي بترك الإصغاء”'” كما قال تعالى معاتباً نبيه : عبس وَبَوك (ي) أن 


() انظر لسان العرب (ولي) ء» مفردات الراغب (ولي) . 
(؟) مفردات الراغب (ولي) . 


من أسرار البيان القرآني 


1 د 


رسم بو رج 2 


جاءه لاتحم * [عبس : .]١- ١‏ 


١ 
1 

١ 
- 


عي ما ورج دجيرو 
١‏ ُ 


وم َنم لدع ل شَىْءِ نكر (0) حْسّعا أبصدرهر رون مِن الْنْجَدَاثْ 
كأنهم جراد منلَشيٌ # . 

أي يخرجون من الأجداث يوم يدع الداعي إلي الشيء النكر . 
الأجداث يوم يدعو الداعي . 

وقدم اليوم للاهتمام به وتعظيمه وتهويله » فإن ذلك اليوم يوم مهول 

و(التّكر) هو الفظيع البالغ النكارة » الذي لم يعهد مثله » وهو أبلغ 
من (ذكر) بسكون الكاف » كما مر بيان ذلك فى باب الفاصلة القرانية . 

وتقديم الظرف والمجيء بكلمة (شيء) ‏ وهي أعم كلمة - وتنكيرها 
ووصفها بنكر مما يدل على هول ذلك اليوم وعظمته . 
ألْكَفْرونَ هذا يوم عير # . 

خشعاً أبصارهم » أي : ذليلة منكسرة . 

. 2 0137 م 7 75 2000 

#مََطِعِينَ إِلَ الداع # أي : مسرعين خائفين مادّي أعناقهم ينظرون في 
ذل وخشوع. جاء في (لسان العرب): «أهطع : أقبل على الشيء ببصره 


)١(‏ تفسير الرازي 0/79" » الكشاف 1/5" » البحر المحيط 717/٠١‏ » روح المعاني 
. 


تفسير أيات مختارة 189443320 
: . 0 : 5 5 ع د 0 و 5 : 
فلم يرفعه عنه. وفي التنزيل: #مهْطعيت مقن رءوسيمٌ #. وقيل : 
المهطع : الذي ينظر في ذل وخشوع. . . 

والإهطاع : الإسراع في العدو) ''*2. 

وقد يكون الإهطاع إسراعاً من دون خوف . وذلك نحو قوله تعالى : 
© فال الْذِينَ كفروأ ماك مََطِعِينَ 4 [المعارج : +"] . 

أما ههنا فالإهطاع يجمع الإسراع والخوف ». ويدل على ذلك خشوع 
الأبصار » وقوله: # يقولُ الكفرون هدايم عير 4 . 

ومن الملاحظ أنه جاء بالحال السببية (خشعاً) جمع تكسير » في حين 
جاءت مفردة في موطنين آخرين » فقد قال في سورتي القلم والمعارج 
9 حَشِعَةَ أبصرهر ترهفهم وَل #4 بإفراد الحال . 

وقدم الحال على عاملها (يخرجون) في سورة القمر هذه 4 في حين 

فقد قال في سورة القلم : بوم يكْشَفُ عن سَاقٍ وَيْعَوْنَ إل الشجُود كلا 
يسَسطِيعونَ (وج) حلشْعة أبصره ترهقهم ذله وقد كانوأ يرَعَونَ إل السَجُود وهر سُلِمُوتَ © [القلم : 
1 


2 
لح‎ 7 
٠ 


5 1 5 1 روم ماج 2060 ا سي 2 يبليو 
وقال ففى سورهة المعارج : وم رون من الاجناف سراعا كام إل نصبٍ 


و رج ا د ع خخ رح الب لحو مك سار ةورع مي 
(وفضون (0) جاع أبصرهر ترَهفهم ذلهَ ذلك الوم الى كانوأ بوعدون *: [المعارج: “57 - 5 5]. 
فكان الاختلاف في الحال في سورة القمر من ناحيتين : 


)2310 لسان العرب (هطع) . 


00" 500 من أسرار البيان القرآني 


١‏ - جمع الحال السببية » وهي في الموطنين الآخرين مفردة. 

؟ - تقديم الحال على عاملها » وهي في الموطنين الآخرين مؤخرة . 

وسبب لايم ا فإن الموتف في سورة القمر أشد 

قد جا بالجمع على وزث )وهو جمع دا على اتكثي ونير 
وزنه في المفرد قُلَّب وخُلّب و حول الدال على التكثير والمبالغة » أي كثير 
التقلب والتحول"7' . 

كما جاء به مقدماً على عامله » والتقديم دال على الاهتمام كما هو 
معلوم من أغراض التقديم . وكل موطن مما ذكرناه يقتضي ما جاء فيه . 

ا 0 1 © يوم يُكْشَفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ ِل لجوج قلا 

تلغوت () حَلئعة لَصرْم يه ذل وقد كاثو يعون إل ألسُجُود وم موت [القلم : 


[57:-":5]. 
يسح و سار اجر ه رس لاجر 1006 روم قو و سا 0ل جم 
وقال في سورة المعارج : ## مَدَرَه روصو ولوأ حي يلفوأ بوهم لز بوعدُونَ 69 
روم 25و وام ام 8 سر و7 ' 


خط تف ون 1 
35 


وم وت من الجا يرا كا هم إل تصب بوؤفضون (0) حَشعَة صر بصرهر رهمهم د ل 
ليِى كانوا عدون [المعارج: 57 -55] . 
06 مدو ل هه 1 6 2 2 وى حمس 
وقال في سورة القمر: م فتول عنهم يوم يدع آلدّاع آ ىع 9 
صم عي سا ووم -<و فى سا صد ع 0 سس ء لوو 27 عر جر > هه 20 م ب نحة را وبر 
حنااك ره شرف الدات نهم جراد مننشر 02 ل 


241 2 وو 


الكيفْرونَ هذا يوم عير 4 [القمر: ١‏ -8] . 
فقد قال في سورة القلم : 


. ١594-١ انظر (معانى الأبنية فى العربية) /ا51‎ )١( 


39 
- 0 


. خاشعة أبصارهم‎ ١ 

ترهقهم ذلة . 

ولم يذكر أنهم يخرجون من الأجداث سراعاً ولا نحو ذاك. 

وقال في سورة المعارج : 

5 إنهم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم يسرعون إلى حجارتهم 
التي يعبدونها . 

؟ خاشعة أبصارهم . 

ترهقهم ذلة . 

وقال في سورة القمر: 

١‏ يوم يدعٌ الداع إلى شيء نكر » أي شديد النكارة مما لم يعرفوه أو 
يألفوه من قبل » بخلاف ما قال في سورة المعارج » فإنه قال: « كَأممَ إل 
نصب لصون والوسراع إلى النصب مما ألفوه وعرفوه وليس أمراً منكوراً 
عندهم ولا مجهو لا . بخلاف هذا الموقف . وظاهر أن هذا أشد. 


سَِ 
جه 


؟ ‏ خشّعاً أبصارهم . 

يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في الكثرة والتموّج 
والانتشار”؟. 

وهذا ظاهر فى الدلالة على الكثرة » بخلاف قوله : 8 كْتَُمَ إِلَ نْب 
ُو 4 فإن الجراد المنتشر أكثر من كفار قريش الذين يوفضون إلى 
النصب » فناسبت الكثرة الجمع » والقلة الإفراد من جهة أخرى . 


)١(‏ انظر الكشاف 77/54 » تفسير الرازي 5/759" » روح المعاني 117/717 » البحر 
المحيط .77/٠١١‏ 


2000 من أسرار البيان القرآني 


م 0000000000 شلب---222320202323 هلاسر 


؛ - مهطعين إلى الداع » أي مسرعين خائفين مادّي أعناقهم إليه''' . 
© - وأن الكافرين يقولون: # هَدَايوم عيمرٌ . 
ولم يذكر أنهم قالوا شيئاً في الموطنين السابقين . 
فناسب المجىء بالحال على صيغة الجمع هذه فى القمر دون 
الموطنين الآخرين » كما ناسب تقديم الحال على عاملها ههنا كما هو 


010( انظر نظم الدرر 1/ /5 7 5 روح المعاني ١77/717‏ . 


ا 20 1 


ز___لتاساعه 
نس يمال 0 13 ©» 


و 2م ا ا 2 وم لم 02 ذه 22 52 1 

قل أودى إَِ أنه أستمع تقر من أن فقا أ ناس سِعْنَا فاضا جب © يبدى إلى 
ع 20 رح هر د سه و سه 7 : يك سك سك هه 

أحدا )ونه ص جَذ ناما فد صلحبَة ولا ود 2 


5 4 


سد فحامنًا به ولن مُشمرك نينا 


-- أ 


1 0 000 ووس سس م ا ل 0101 7 جر لاد واه 
َنم كات يَقُولُ سَفِيهًا عل الله سططا (يع) وأنا ظنناً أن أن تقول الإنس لفن عل أله 
2 2-0-0 07 صر وى سر 1 0 4 16 م ن حرج ك5 و 
كَدِبا لي وَأنَمْ كان رجَال مر وض يوون َال و من أن فرادوهم رهقا ليي) آَم ظَنوأ كما 
مه ار اران لا امن ها مره 0 سات تيد 


مدع سا 0 


وشهبا )ود كا عمد مِهَا مع شعي تس يتب الأ جيذ 1ر0 :س5 © 


روس س2 سرح 4 م - ل ل سه جر ج سر له 7 7 00 
اناك درف انر رد يم ف لض مأو وم تم زعا( ونين ووه 
2 12 0 د ره مج نم آ 2 
دود ذلك نا طرايق قَدَ 1 © أن طْمََا أن أن نصَجِرَ أل في لض وَلن جرم هرا 0 


ل مسبو هن وبي َف سا وَلَا وها )1 نان 
لْسيمُوت ون ليود من أسْلَم لِك حرأ وسَدَا © وم آلَيظوتَ دك 

لِجَهَتمَ حطبًا () وَأَلوِ أسْتَفدموأعلَ الطريمَة لَأسْفَيه 6 © لغ يذ 
وضعل 5 داسك 09و51 المسنيد هملانعوأمع أله َه أحَدَا 9 
ل ا 1 كد َه يك 9) كل نآ أتموارق ولا نر بده 


لكأي دسا ولا رسَدَا © فل ِيْ أن مرف و مِنَ أله أحد ولنّ أجل 


ا سس سر نس ص ري سر سر كس لي ساسا سرح ةس حر 2 بو سا ل 000 
ور و 0 سواه فإنلهمنارجهئم 
4 ع 0 ررضة ص 4 و ما ع سار هه غلم 1 > 2 ساف ل 0 6 

وه > وو ل 0 ل ل سح ماكر 2 ل و صءدسه 


ا 1 و رف بدا عله اكيب 


ص -_ه 


900 من أسرار البيان القرآني 


و ااا 


قلا بظهر عل عيب أحدًا (7) إلا منِ رص ين رّسُو ِنَم يسنك من بين يديد وَمِن 

د يس عو ل 76 > م عش عءم ر ماس سلس 
عالق 127( لك أن فد أتلترا رملك رز ولعاطبيما لدي راحص كل ترده 
عَدَذ [الجن : ١‏ -18] . 

من الملااحظ في هذه السورة أن الأمور فيها لم ت 0 تبن .على الشيء 
ومقابله , وإنعا كر رزوي سما تشييطه أن حقو موا ند 

وهذا الأمر جارٍ في السورة كلها » وهو الخط الظاهر فيها » من ذلك 
قوله تعالى : 

ان ميا اشر لخي » وسيل باو 


وقد قابل الشر بالخيررفي مواطن كثيرة من القرآن الكريم ( سوب 
« وتبلوكم بِأَلَّر وكير وِتَنَهَ 4 [الأنبياء: ه] » وقال: « لَامَعَمُ الإضن 
ذعاء الحين فاق مه الشر فوس َ قَنومأ” قنوط” *# [فصلت: 59]» وقال: ١‏ فُمَن 
سس سار 


يَعَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوْ حيرا يَوَمُ ( وَمَن يَعَمَلْ مِتْفال درق شرا يرم » 


[الزلزلة : /ظ -8] » وقال: # ويدم اوسن ن بِلشَّرَ دعام ِلْذْرْ وكانَ آلا نر ع عجولا 
[الإسراء : .]١١‏ 

وغير ذلك . 

. وقال: « ونان لصحن ونا مو ذلك‎ 1١ 


وقوله: # دُونَ ذَلِكَ * لا يقابل الصالحين ٠‏ وإنما يقابل الصلاح 
الفساد » والمصلح يقابله المفسد. 


وأما قوله: # ونا دُونَ ذَلِك4 فقد يتضمن من هم دونهم في الصلاح 


110 3+ 


إلى أن يصل إلى الفساد والكفر. وقد قابل الله الإصلاح بالإفساد. 
والمصلح بالمفسد. 


ته 


قال تعالى : ## وَالَه يَعَلَمُ ألْمْمْسِدَ مِنَ الْمُصَلِحَ # [البقرة: ١٠؟].‏ 

وقال : 7 اين بفْسِدُونَ ف الْارْضِ وَلَايْضَلِحُونَ 4 [الشعراء: 17]. 

وقال: ‏ وَإِدَا قِيِلَ لَهُمْ لا مُنسِدُوأ في الْأَرْضٍ فَالْوَأ إِنَمَا عحْنُ مُضلِحوت * 
[البقرة: .]١١‏ 

وقال: 9# ولا تقب ُفَسِد واف الْأَرْضٍ بَحَدَ إِصَلنحِهًا ‏ [الأعراف: 07]. 

وغير ذلك . 

ل اس لك م لم 4 

“" - وقال : “أ وَأْنَامِنًا الْمَسَلِمونَ وَمِنَا الْفَسِطونَ #. 

والمسلم يقابله الكافر ولا يقابله القاسط » والقاسط معناه الجائر 
والظالم » والظالم قد يكون مسلماً وقد يكون كافراً. قال تعالى: # وَلَْقَدَ 
َالو ظِمَدَ ألْكُفْر كدرو كد إِسَْلِهِرٌ 4 [التوبة: 74]. 

وقال: # يبود ان حكفَروأ لآو كانوا مُمَلِيِينَ4 [الحجر: ؟]. 

وقال: 8 أَيَأَمركُم يألْكْفْر بَعَدَإِذْآدمَ مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: .]8٠‏ 

فقابل الإسلام بالكفر في هذه الآيات . 

0 5 20 0 رح سه عر عر لفاح زكر 

؟ - وقال: ## هَمِنَ أَسَلم فَأَوْليِك تحروأ رسّدا (3ي) وأما القنسطون فُكَانوأ لِجَهِسمَ 
حطبًا 4 . 

ولم يقل بمقابل من تحرى الرشد: إن القاسطين تحرّوا الغ والضلال . 

ه -وقال: كل إِنْ لآ أمَلِكَ لوص وَلارَسَدًا 4 . 

ولم يقل: (لا أملك لكم ضرا ولا نفعاً). وما يقابل الضر هو النفع . 
وقد قابل الضر بالنفع في مواطن عديدة من القرآن الكريم » قال تعالى : 


لد 0010 02020200 منأسرار البيانالقرأني 


« قل لَك أَمَلِكَ لِك فى ما وََا ماما 
وقال: فإ قلسن ب السّمكوات والارطز 


فعا ددا 


[الفرقان: ” 


ع 


1 
شَاء أَللّه ب [الأعراف : ١/‏ » يونس : 2 42 


سر 1< و 


ل مدل أ أفا تحدم من دونو ولاه لا يملكوْنَ لأ شم 
6 5] » وقال « ولا تلت لِأنفْسِهم صَرًا ولا نحا 
وغير ذلك . 

وهذا هو الموطن الوحيد الذي قابل فيه الضر بالرشد. 


2 20 01 ور و ع2-0- 
5د وقال: 0 قل إِنَ أدَرمت أقَرِيبْ مَانوعَدُونَ أَمَ بعل 


و أمَدَا4 
ولم يقل: (أقريب أم بعيد) كما قال في آية أخرى : ل وَإِنَ أَدرِت قرب 
أم بِعِيد مَاوْعَدُورك>؟ [الأنبياء: ]٠١9‏ . 


والأمد هو الغاية » والغاية قد تكون قريبة أو بعيدة 
وهذا خط ظاهر فى هذه السورة . 
ارتباط السورة بما قبلها : 


أما وجه ارتباط هذه امور ب 4 وهي سورة بوح 4 فإنه عز 


وجل «قال في سورة نوح : : ل أستَعفِرواً ريك ته كات َك ) : 02 نسل السّماء 
ءََ مُذّرارا وقال عز وجل في هذه السورة لكفار مكة : « وألو اسَتقدموا 


لَ لَه لكَمقيكوْم د46 وهذا وجه بين في الارتباط» 27 , 


ل 


ومن وجوه العلائق بين هذه السورة والسورة التي قبلها : 


١‏ - أنه قال في السورة التي قبلها: * إِنَا أَرَسَلْنَا نوا إِلَ مَوَمِود أَنَ نر 
َك فذكر أن نوحا أرسل إلى قومه خاصة وأنه طلب منه أن ينذرهم 


وفي هذه السورة ذكر أن رسالة محمد لم تقتصر على قومه ولا على 


6 روح المعاني 49 . 


الإنس . بل شملت الجن أيضاً. 
7 - وأن قوم ا 0 بالشرك ويأوثانهم ودعوا إلى عدم ترك 


أصنامهم فقالوا: لا ١‏ درن لب 31 ددرن و 1 سواعا 1 521 وَبِعوقٌ 
وَضرا ‏ . 

وإن ام تركوا الشرك وعزموا على عدم العودة إليه فقالوا: 
#«وأن فرك رب أحذا # . 

* - وقال في هذه السورة: ولو ا 5 سْتَقَكمُوا عَلَ اَلطَرِمَة ]أ مهم 


وقال في السورة التي قبلها : « فَقَلَثُ أسْتَعْفِرُوأ رَِّكُم إِنَّمْ كات عَفَامًا (© 
سر 1 عر 4 


رَسِلٍ اَلسَّمَ ليك مَدْرَارَا كما جاء في (روح المعاني) . 

ثم إنه ورد في السورة التي قبلها أثر الماء المدمر أيضاً فقال: #مّمًا 
حَحيج عرفأ فأغرقهم الماء . 

5 - وأنه قال في هذه السورة: ومن ده 1 ص عن ذم ريه يُسَلْكه عذَاما 

صَعَدًا #. وقد ذكر في السورة التي قبلها أن قوم نوح لما أعرضوا عاقبهم 
في الدنيا بالغرق في الماء » وفي الاخرة بالنارء فقال: هما خسنل 


+2 عي 1 


رفوأ فَأدَحِلُوا دارا © . 

والتهديد في سورة الجن ليس خاضًا بالآخرة » وإنما قد يطالهم 
العذاب في الدنيا والآخرة إذا ما أعرضوا » كما فعل مع قوم نوح . 

ه - جرى ذكر السماء في سورة نوح » وذكر من أجرامها الشمس 
والقمر فقال : «اأؤَيوَا كت حلي له َع سَعوتٍ لبا )ويل القمَرَ ون نوا 
وَجَعَلَ سمس يراج © . 

وذكر السماء في سورة الجن وذكر من أجرامها الشهب فقال: #وَآنَ 


اخ مر 


لمسنا ألسَّمَاءَ فوَحِدْدنها مُلِبَتٌ حرسَا سَدِيدا وشهبا #. 


م 


1 8 من أسرار البيان القرآني 


-_ 


2 


5 وجرى ذكر الناصر في السورتين عند العذاب » فقال في سورة 
نوح : : م« سما حَطعييج حرفو أدَِلُوا ترام حذ حَدوأَه : من ون لَه أتصَارًا؟» . 

اوقال في سورة الجن : 9 حَيَّة إذًا رأَوامَا يوَعَدُونَ فَسَيَعْلْمُونَ مَنْ أضعَفٌ تاصِرًا 
لّعَده4. 

لاسو يالف سورة لا نوح : 1 نو رت لا نذر على الارضٍ 
بن كفن ديار © إِنّكَ إن تَدَرَهُمَ يُضِلُوأ حساك وا يدأ إلا مرا كَنَانَا 4 


- 
2 2 ملاح ماص ص عير 


95 5 01م - _ 8-6 ع ا ده ص< ثم 2 أ ح م شود 
وقال فى هذه السورة : 8# وأنا لا ندرى أشرٌ أرِيد يمنفي الارض ا 


أمره أن يعلن هذا الأمرء وذلك لما فيه من تثبيت له ولأصحابه وتقريع 
لقومه » ذلك أن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعرفوا إعجازه » وأن قومه 
القرآن ووجوهه ما لا يعلمه غيرهم ؛ إذ هم أهل الفصاحة واللسان . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي : «اعلم أن قوله تعالى : (قل) أمر منه 

إحداها: أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بعت إلى الإنس فقد 
بَعث إلى الجن . 


تفسير أيات مختارة 11" 

وثانيها: أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا 
إعجازه فآمنوا بالرسول . 

وثالثها: أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس . 

ورابعها: أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا . 

وخامسها: أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى 
الإيمان. 

وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس» 0 

وجاء في (روح المعاني) أن «السورة الكريمة من مفتتحها مسوقة 
للتعريض بحال مشركي مكة وتسلية لرسول الله كد وتسرية عنه عليه 
الصلاة والسلام وتعبير لهم بقصور نظرهم عن الجن مع ادعائهم الفطنة 
بالتصديق والاستهداء» ”". 

#أنه أستمع تقر من أن #. 

الهاء ضمير الشأن وهو يفيد التفخيم والتعظيم . وهنا يفيد التفخيم 
والتعظيم للقرآن » وإن هذا التفخيم والتعظيم يتناسب مع وصفه 


بالعجب . 

وقال : #أسْتَممٌ تقر من أِلْنَ # ولم يقل : (استمع إليك) » ذلك لأنه 
ليس المقصود هو شخصه » ولكن المقصود هو القرآن. 

وحيث عدى الاستماع إليه جرى ذكره هو في سياق الاية . 


.5580/٠١ التفسير الكبير‎ )١( 
. 16 روح المعاني 9؟/‎ 00 
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ار 


من أسرار البيان القراني 
قال تعالى : 8 وَمِنهُم كن يِسَتعٌ ِلك وَجََلْنَا عل لوي أكِنَدٌ أن يَفقَهُوه 4 
[الأنعام: 75] » ثم قال في الآبة نفسها: «# حي إِذا جاو مجارلوتك يَقُولُ ألَذِيَ 
عرو إن هذا إِلَّه أَسَنطِيرُ ألْدوَلينَ4 [الأنعام: 15] . 
فذكره بقوله : آ حَوََإِدًا جَاءُوك ييح رِلوتكَ» . 
وقال : «« ونم من يسبع ليك حهّه دا روأ مِنَ عند كَ الوأ دين وفوا لِْمَمَادًا 
َالَ اننا [محمد: 15] . 


خّ - 


وقال: # وَمِئهُم من يِسَتَمِعُونَ ليك أفانت سْمِع لصم ولو كانوأ لا يعَقِلُو * 
[يونس : ؟؟]. 


5 . 1 6< و سا سح ب 0 د 2 ا ل 
وقال: 0 نحن أعام يما إستمعون به إذ ستمعون إِليّك | هم - 
20 ٍّ- 0 
دس عو سس حارس رروءعه 


سر 
إن تذبعون إلا رجلا مُسحورا» [الإسراء: /ا5] . 


فحيث قال : « يِسََعٌ ك4 أو « يسَتَمِعُونَ إِليكَ4 جرى ذكر لشخصه في 
النسياق: 

ولما لم يجر ذكر للرسول في هذا السياق لم يعدّ الاستماع إليه . 

قد تقول: وهو أيضاً لم يذكر أنهم استمعوا القرآن » فهو لم يقل: (قل 
أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن القرآن) كما ذكر في سورة الأحقاف 
مثلاً » فقد ذكر فيها أن الجن استمعوا القرآن. قال تعالى : # وَإِدْ صرَفَْا إِليَكَ 
قرام الح يتوت اران قا َوه لصيو مضي ولاك مومهم 
مُنَذِرِينَ © كَالُوأ وما إن سَعَمَا حكنبًا أل من بَعَدِ مُومى مُصَدًا لما بَبْنَ يديه 
بدك" إل الْحَق وَإِلَ طرق مُسَيّقِم )نومت لبوأ دا الله وَاموأبه. يَفْفِرَ آحكم 
:َي عدا أ (و) وم لاحب لَه د جز فأ 
من دونو اولي أوْليِكَ في صَللٍ مين [الأحقاف: 79 7"] . 


فنقول: إنه ذكر في الأحقاف عن القرآن وفصّل فيه ما لم يذكره في 


2 هه« 


لارض ولدّس 


5 


00 
8 
0 


الى بول ا سور البيو في اللرة (11 ره 8 

مَاكًا يجحا (ي) يبَدى إِلَ اند ََامنَا يف4 [الجن: .]١-١‏ 

وأما في الأحقاف فقد ذكر عن القرآن وصفاته ما لم يذكر في سورة 
الجن » فقد قال: 

١‏ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن. 

؟" ‏ فلما حضروه قالوا أنصتواء» أى: حضروا قراءة القرآن وطلبوا 
الإنصات لسماعه » والهاء عو غان القران: 

٠_فلما‏ قضي ولوا إلى قومهم منذرين » أي قضيت قراءته . 

قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابً أنزل من بعد موسى . 

مصدّقاً لما بين يديه . 

5-يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

فناسب ذكر استماع القرآن في الأحقاف . 

# فَفَالُوا إن معنا فءَانًا عا 4 . 

وصفوا القرآن بالمصدر فقالوا إنه (عجب) ولم يقولوا (عجيب) . 
وذلك للمبالغة في العجب من حسن نظمه وتراكيبه وما فيه . 

والوصف بالمصدر يدل على المبالغة » فكأنه هو عجب في نفسه . 

جاء فى (الكشاف): «(عجباً) بديعاً مبايناً لسائر الكتب فى حسن نظمه 
بمناساب ا عب لد و ل نري المحيا رلك مانت 
وهو ما خرج عن حد أشكاله ونظائره» ''' . 

وجاء في (البحر المحيط): «عجباً وصفاً بالمصدر على سبيل 


. 7/5 /" الكشاف‎ )١( 


من أسرار البيان القراني 
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المبالغة » أئ: هو عجب في نفسه لفصاحة كلامه) ا 

يَدى إل امد . 

الرشد: «الصلاح » وهو خلاف الغىّ والضلال » وهو إصابة 
الصوات» 0 

والؤُشد بالضم «الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه» "" . 

و(يهدي إلى الرشد) قيل معناه: «يدعو إلى الصواب » وقيل: إلى 
التوحيد والإيمان» "*' . 

وفرق بعضهم بين الؤُشْد بالضم » والوّشّد بالتحريك فقالوا: «الؤُشْد 
بالضم يكون في الأمور الدنيوية والأخروية » وبالتحريك يكون في 
الألخوورة شاف" .يوار ايدو الرشيك يقال فهدما ما 

وقيل إن : «هذا لا يواققه السماع ٠‏ فإنهم استعملوا اللغتين » ووردت 
القراءات بالوجهين في آيات متعددة» '"' . 

وقد ورد (الوُشد) بالضم في أمور الدنيا والآخرة » قال تعالى : 
ل ونا الى حَهَّه إدَا بلَمُوأ اليكاح فَإِنّ داهس مهم رسا كدعوأ إلتيم أموطب 4 
[النساء: 1" ]. 


وهذا رشد فى أمور الدنيا . 


0010( البحر المحيط 141/8" . وانظر روح المعاني 9؟/ 87 . 

(؟) المصباح المنير (رشد) . 

(9) تاج العروس (رشد) . 

() البحر المحيط 41/8" » روح المعاني 9؟/ 7/. 

(5) تاج العروس (رشد) » وانظر المفردات في غريب القرآن للراغب (رشد) . 
(0) المفردات للراغب (رشد). 

0 تاج العروس (رشد) . 


ومما ورد في أمور الدين قوله تعالى على لسان موسى للعبد الصالح : 


# هَل أَتَبِعْكَ عَلِجَ أن تَعَلِّمَن مما عُلّمَتَ رَشّدًا # [الكهف: >7]» وقال تعالى : 


ل 
0 لك داه فى الذي قد يَمَينَ شد من لمن # [البقرة : 35 . 


ل ّي 0 يت م سل سس جو 4 


وقال: ## وإن يَروَأ كل ءَايْةَ لا يَؤْمِنوأ يبا وَإن يَرَوَأ سَيلَ أَلرَشَر لا 
يَتَحِْذُوه سيلا 4 [الأعراف: .]١557‏ 

أما الوَشد بالتحريك فالكثير أنه يستعمل فى أمور الدين » من ذلك 
قوله تعالى : 9# رَبَنا ءَائِمَا من لدنك حم وموم نا مِنْ أمْرنا رَسَدًا 4 [الكهف: ]٠١‏ . 
1 م رح مر رىة سا م نس 2 د > 0 
وقوله : 9 وقل عسو أن رين رى لآقرب من هذا رشدا» [الكهف: : ؟]. 

ولا أراه استعمل فى القرآن إلا فى أمور الدين . 

قد تقول: لقد قال ههنا: # يَدَى إل اند ». 

وقال فى سورة الأحقاف على لسان الجن : # يَبَدى إِلَ لحي وَإِلَ طرق 
يل 8 71 5 57 5 أت هس حت ستو سس لحك لت سسحت سس 
ملقم 4 وذلك في قوله تعالى : وود صَرَفناً ليك نفرا مَنَ الجن يسنوت 
لْفَرَءَانَ لما حَصَرُوَهُ قَالُوأ أنصِيُوأ هلما قْضِىَ وَلَوَأ إل مهم مُنذِرِيِن 3 َالو يمَوْمتَآ 
ا ال ل ل ل ل ا ا 
ِنَاسَمِعْنَا كتبًا أنزل من بعد موسئ مَصّدقَا لِْمَابِيْنَيَدَيْهِ بَدِى إلى الْحَقٍّ وَإِلَ طرق 


مه 


هت مون م 


مُسَتقيم 4 [الأحقاف: 0-79]. 

فماالفرق؟. 

فنقول: الحق أعم من الرشد » فهو نقيض الباطل ٠‏ وأما الرشد 
الأخرى دائماً ٠‏ فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : «9 فَإِنَ امم َنم 
رَسّدَا؟ لا يصح أن يقال مكانه : (فإن انستم منهم حمًا) . 


د ا سل 


ونحو ذلك قوله تعالى : »إن َلِكَ لمق عَحَاصم أَهلٍ نار * [ص: 154] فلا 


0 من أسرار البيان القرآني 
يصح أن يقال: (إن ذلك لرشد تخاصم أهل النار) . 
٠‏ 2 أ 2 ف -_- م مس 2ه غه 
ومن ذلك قوله تعالى : وَيَفمُلُو رب لنَّينَ بعر ألْحَقّ © [البقرة : .]"١‏ 


م ل هه 


وقوله : ## وَلْيْمَلِِ الَرِى عَلَكَدٍ ألْحَقّ4 [البقرة: 185] . 


وقوله: # إنَّ هنذا لَهوَالْمَصَصسُ الْحَنٌ 4 [آل عمران: 117 . 

يفراه 371 تترى ا االاسظاه ا ننه دن نيا 71 
0 [آل عمران: 85]. 

وقوله: 9# # وآتل عَليهِم تبأ أبَىَ ءاد يالْحَقٍ# [المائدة: /ا؟] . 

وقوله: « إن لتك لاه يعْضُ لحن وَهويد الْتتصِل [الأنعام: /01] . 

وقوله: # ثم ردقا إل أله مله َلْحَنّ 4 [الأنعام: 57] . 

وقوله : “9 فذال>5” أنه ردك لل * [يونس: ؟"] . 

وقوله: # لَقَدَعَاِمَتَ مَالَنا في بنَاتِك من حَقّ* [هود: 174 . 

وقوله : # وَاقترب الو2 1 الْحَقّ4 [الأنبياء: 91] . 

وغير ذلك وغيره. 

والفرق الآخر بين الحق والرشد أن الرشد لا يقال إلا في العاقل » ولا 
يستعمل مع غيره. وأما الحق فهو عام يستعمل مع العاقل وغيره فيقال : 
(الوزن الحق) و«القتل بالحق) و(هذا المال حق لك) و(هذا حقك من 
المال) و(المشهد الحق) ونحو ذلك . 

ويقال: (البجدة سدق والئان حدق ): :وذانله معو المحق) و(الؤله:'الحق) 
ونحوه » وإذن فالحق أعم من الرشد من ناحية » ومن ناحية أخرى أن 
الرشد خاص بأولي العلم وبالمكلفين خاصة . 

فالرشد قسم من الحق وليس الحق كله. فكل رشد حق وليس كل حق 


رشدا. 


أما سبب الاختلاف بين ما فى آية سورة الجن وما فى الأحقاف من 
ا ا ا 
الرشد » ذلك أنه لم يقل في سورة الججن ببخصوص القرآن إلا قوله # إن 
معنا فءَانًا ححا ) يَبَدِى إِلَ اند َامَنًا يد © [الجن : ١‏ -'] ثم انصرف 
الحديث بعد ذلك إلى أقسام الجن ومعتقداتهم » وأنهم كانوا يقعدون في 

وأما في سورة الأحقاف فقد اتسع الحديث عن القرآن وتأثيره فيهم . 

فقد ذكر في سورة الجن أنهم سمعوا القرآن وآمنوا به . 

وأناقي الاحكاف نإنهم لم يكتهوا بالابعا» وإلها ذهيوا إلى ترمهم 
ينذرونهم ويدعونهم إلى الإيمان » فقد قال: © كلما فى , فلا الك وهر 
مَنذْرِيِنٌَ# . 

وطلبوا منهم إجابة داعي الله والإيمان به » وأنهم إن فعلوا ذلك يغفر 
الله لهم من ذنوبهم ويُجرهم من عذاب أليم . 

وأن من لا يُجب داعى الله فلن يعجز الله . وما إلى ذلك . 

فالكلام ‏ كما ترى - متسع 4 فناسب ذكر ما هو أوسع وأعم ‏ وهو 
(الحق) ‏ فى الأحقاف » وذكر جانب منه فى سورة الجن . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن كلمة (الحق) وردت فى 
الأحقاف (7) ست مرات » ولم ترد فى سورة الجن . 


"للبت سباق لوب بسي سم نيي و ا م هي بآ ووو سج بو يي ريشتسي هه سمي لوه جو بن اعت وسو ا ب سح ست وح ع ع لس ل اي و ا ع ا ب ا 


وردت كلمتا (الؤُشد) و(الدشد) في سورة الجن 62 أربع مرات 4 

فناسب ذكر (الحق) في الأحقاف و(الرشد) في سورة الجن من هذه 
الناحية . 

ثم إنه لم يكتف بذكر الهداية إلى الحق في سورة الأحقاف » بل ذكر 
مع الحق الطريق المستقيم فقال: ١‏ يجَدى إل لحف وَإِكَ طرف مُسْبَقِ 4 ذلك 
كى سواه 7 5 ل 2 ا ل بتكا مه اشع 
أنه قال فى الاية التاسعة من سورة الأحقاف: #قلمَا ى- يِدّعا من الرسل * 
أي إن هذه الدعوة إنما هى طريق مسلوكة سلكها الأنبياء والرسل قبله . 

والطريق هو السبيل الذي تطرقه الأرجل . 

وقال : 3 ##واذ كر لَمَاعادٍ دنر هوه يا لْحقَافِ وَهَدَ حَلْتٍ اندر من بين يدي 


سج فر لؤسم 9 


وَمِنّ خَلَفِوء ألا تدوأ إِلّا أَسَّه» [الأحقاف: ]1١‏ فذكر أن النذر خلت من بين 
يديه ومن خلفه » مما يدل على أن هذه سبيل مطروقة . 

فناسب ذكر الطريق إضافة إلى الحق في الأحقاف . 

فسامنًا بد » . 

جاء بالفاء للدلالة على سرعة الاستجابة والإيمان » فإنهم سمعوا 
فآمنوا من دون تراخ . 

َك شري أذ . 

وهذا يدل على أنهم كانوا مشركين فأصبحوا موحدين » وأنهم عزموا 
على عدم العودة إلى الشرك في المستقبل . 

ٍ«وَأَنسَْلٌ جَذُ املد صحبَة اوداك . 

جل وين : اعظمته» من قولك : جد فلان في عيني» أي : عظم . . . 

أو ملكه أو سلطانه أو غناه » استعاره من الجد الذي هو الدولة والبخت ؛ 


تسد اناف متة 8 25 
بقفقسير اآيات ني ا ١‏ 


سوا ومس كدي ياك ات او كو بعوتسي عا ووو ا و لله نيه سي ص له + يلد سسكا ا و ادش امس بعس و سيت مدي تس سي اجيس مسح ان ع تع هاه أي سس يه مسبج كوي دجسي حو ا ل مع ل سيعت ب رس سي و ب شه رست و توف ع ا ل نت ل م ا تسد م9 


لأن الملوك والأغنياء هم المجدودون» ”"'' . 
5 م00 2 (959) اس فر 

وقيل: قدزه وأمره”' . وقيل: جلاله” '". 

والمعنى : تعالى قدره وسلطانه على اتخاد الصاحبة والولد. 
«والمعنى : وصفه بالتعالى عن الصاحبة والولد لعظمته » أو سلطانه 
وملكر تفي او لحنايه 7 
الشأن وب (الجد) للدلالة على عظمة ربنا وجلاله فى التعالى عن اتخاذ 
العناحة وال لة: 

« مَا أَغَدَ صحَِةَ ولا وَلدَا)؛ . 


هو رد على من قال ذاك . وهذا يدل على أن قسماً من الجن كانوا 
يقولون ذاك » بدليل قوله : # وَأَنَمُ كن يفول سينا عَلَ أله سَططًا» . 

ومما يقوّي ذلك أيضاً النفى ب (ما) ؛ لأن النفى ب (ما) فى نحو هذا 
رذ غلى هن قال ذلك”" ."فهو لم يقن 4 لم يفتك ساح ولاا راد أن 
هذا التعبير قد يدل على أنه من باب الإخبار أو التعليم» ولا يدل بالضرورة 
على أن هناك من قال بذاك فردٌ عليه . قال تعالى : # تارك الى تََلَ الْمْرَْانَ 


77 رس حت سر سسا سير 


عل ضاخ 9 م <ر ا س > ءيج م : و ودر م / 8 رهد 2 2 . 2 
عبد ليكون للعدلميت نزِيرا )الى لم ملك لسوت والْأرَضٍ وَل يتَحِذْ وَلَدًا 
آ هآ ته و سح جر 


وليك سبك في لمك ولَقَ كل َىِْععَدَوم يراك [الفرقان: ١‏ - 17 . 
فنفى ب (لم) ؟ لأنه في سياق التعليم والتنزيه والتعظيم » وليس في 


.77/5 /” الكشاف‎ )١( 

(6) البحر المحيط 517/8 7. 

(9) معانى القرآن "/ 1917. 

(:) الكشاف "/ 77/4. 

(5) انظر (معاني النحو) 558/١‏ وما بعدها. 


سياق الرد على من قال بذاك . 


وقال: # وَثلٍ كمد ره اذى لم مذ ولا ويك َم سَرِيكُ في الماك وَلَم يكن َم 
لمن الل وكير مك4 [الإسراء : : ]1١١‏ وهو نظير ما مر 


في حين قال في محاجته للمشركين : 4 قم بلق مد 
20 اح | هه 02 سس 
لكوم اما عمد انروما كات محم مِنُ إِلَهٍ إذا أذهب كل إِلنَعِ يما حَلقَ 


مه م تت الخ ل ا ل 


كبشو عل بتو' بحن لل عبايصفرب غلم الب افد وفتعد 
ب عَم دشْرِحِكُورح# [المؤمنون: 1 .]975-6٠‏ 

فنفى ب (ما) ؛ لأنه في مقام الرد على المشركين 

وقال : #وَإِنّ منهُم لَْرِيضًا يلون اليس نتهُم بالْكدي لسحسسبوة مِنَ أالكتب 
وماه د الكت ورك مو مله اند لاخر وعد ال ثرا نعل 
َو الْكَيْبَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ4 [آل عمران: 18] . 

فردٌ قولهم: هُو مِنَ عند أل 4 بقوله: 8 وَمَا هُوَ مِنّ عِدد أله 4 فرد 
قولهم ب (ما). 

جاء في (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري: «الفرق بين (ما) 
و(لا): أن (لا) جواب استفهام . » كقولك: 1 تقول كذا؟ فيكون الجواب: 

لا. و(ما) جواب عن الدعوى » تقول: قلت كذا » فيكون الجواب: ما 
قلت) 27 . 

ثم إنه ذكر (لا) بعد العطف على النفي فقال : «#ا ما اَعَد صحِبَةٌ ولا ولدًا» 
ولم يقل : (ما اتيخذ ضاحبة:وولدا) ليدل على نفى اتضاة الصاحية والولد 
على سبيل الإفراد أو الجمع بينهما. ولو قال: (ما اتخذ صاحبة وولدًا) 


.7785 الفروق اللغوية‎ )١( 


5 أنات مختاء؛ + 2-6 
ل ا د ا جسن 


ولاحتمل أيضاً نفيهما على سبيل الإطلاق » فكان ما قاله أولى . 
وقدم الصاحبة على الولد ؛ لأن الولد إنما يكون من الصاحبة » كما 
قال تعالى : # أن يكو لم ود لكك لم صلجبَةُ4 [الأنعام: ]1١١‏ . 
فقدمها لأنها أسبق من الولد. 
« وَأَنَمُ كان يفول سَفهتَاعَلَ أل سَططا4ك . 
السفه: هو خفة العقل والجهل"'' . والشطط مجاوزة الحد في الظلم 
وغيره”" . فإذا جاوز الحد في ظلم أو في غير الظلم أحد فقد أشط وابتعد 
عن الحق . 
ونسبة الصاحبة أو الولد إلى الله تعالى غاية الشطط » والقول به غاية 
السفه وقلة العقل. جاء في (التفسير الكبير) للرازي : «السفه خفة العقل ‏ 
والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره. . 
واعلم أنه لما كان الشطط هو مجاوزة الحد » وليس في اللفظ ما يدل 
على أن المراد مجاوزة الحد فى جانب النفى أو فى جانب الإثبات ». 
نجع ظير انكل الأمري متعرع» المجارة: العداتى الننى فضي إن 
التعطيل » ومجاوزة الحد في الإثبات تفضي إلى التشبيه وإثبات الشريك 
والصاحبة والولد » وكلا الأمرين شطط ومذموم»"" . 
والمعنى أن هذا السفيه كان يقول على الله قولاً هو الشطط بعيئه . 
قد تقول: فهلاً قال: (وإن سفيهنا كان يقول على الله شططا) . 
فنقول: إن ما قاله أدل على عظم هذا القول ونكارته من جهتين : 
)١(‏ انظر لسان العرب (سفه) » التفسير الكبير للرازي 557//١٠١١‏ . 


(؟) الكشاف ”"/ 275" ». وانظر تفسير الرازي .111//١٠١‏ 
(9) التفسير الكبير .71//١٠١‏ 


الأولى: أنه جاء بضمير الشأن مع (أن) » وهذا الضمير كما ذكرنا 
يؤتى به في مواطن التفخيم والتعظيم . 

والجهة الأخرى: أن الضمير المستتر في (كان) الذي هو اسمها إنما 
هو ضمير الشأن أيضاً » ويدل على ما دل عليه الضمير الأول » فدلٌ ذلك 
على أن هذا القول قول عظيم من أكثر من جهة . 

قد تقول: لا يلزم هذا الإعراب » بل يحتمل أن يكون (السفيه) هو 
اسم (كان) مؤخرا. 

وجملة (يقول) خبر (كان) مقدم » والأصل: (أنه كان سفيهنا يقول 
على الله شططأ) فلا يكون في التقدير ضمير الشأن . 

فنقول: إن ذلك ضعيف أو ممنوع ؛ لأنه يفضي إلى الفصل بين العامل 
والمعمول بأجنبى . فإن (سفيهنا) معمول (كان) على هذا القول » و عل 
أو سططًا 4: معمول ل (يقول).» ف (سفيهنا) أجنبي وقع بين العامل 
والمعمول » وهو ضعيف أو ممنوع . 

فدل على أن اسم (كان) إنما هو ضمير الشأن المستتر وليس 
يهنا 

فاتضح أن ما جاء في الآية أولى . 

وقد تقول: فهلا قال: (أنه كان سفيهنا يقول على الله شططأ) . 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضاً ؟ ذلك لأنه سيكون فى هذا القول 
المقترح » أي : (إله كان يهنا بقول على الله خنطط) يمي تنو اعد 
وهو الذي دخلت عليه (أن) . 

أما قوله تعالى : # وَأَنَمُ كان يَقْولُ فنا عَلَ أَنَهِ سَطَطا 4 ففيه ضميران 
للشأن كما ذكرنا فهو أدل على عظم هذا القول ونكارته . 


5 ( 00 بيد 


فإن قلت: فهلاً قال: (وأنه كان على الله يقول سفيهنا شططاً) فيقدم 
(على الله) للقصر. 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضاً ؟؛ ذلك أنه لو قال ذلك لكان المعنى أنه 
حصر قول الشطط على الله وحده دون غيره » فلم يقل السفيه في غيره 
تعالى شططأً. 

وهذا لا يناسب وصفه بالسفه ؛ لآن السفيه إنما أكثر قوله سفه » ولا 
ينحصر جهله وخفة عقله بشيء دون شيء ٠»‏ فإن قليل العقل يقول من 
الشطط الكثير وفي مختلف الأمور » فلا يناسب ههنا الحصر. 

أما ما دلت عليه الآية فإن السفيه كان يقول على الله شططاً » ولم 
يحصر قول الشطط عليه » بل ربما قال على غيره شططأ أيضاً » وهو الذي 
يقتضيه الوصف بالسفه . 

لقد اجتمع في هذا التعبير من أوصاف السوء الكثير » منها : 

. أن القائل سفيه » أي : خفيف العقل جاهل‎ - ١ 

١‏ - ثم إنه أضاف السفيه إلى ضمير المتكلمين فقال: (سفيهنا) وهذا 
يعني أنه شخص معروف بالسفه مشهور به » وقيل: هو إبليس » أو 
المقصود به الجنس » وقيل: هم مردة الجن"'' . 

ضمير الشأن المتصل ب (أن) . 

؛ - ضمير الشأن المستتر في (كان) . 

ه ‏ أن هذا السفيه كان يقول ذلك باستمرار » ذلك أنه قال: 8 وَأَنّمُ 
مات يفول سَفِيهتا4 فجعل خبر (كان) فعلاً مضارعاً » وإذا كان خبر (كان) 
كذلك دل على الاستمرار والاعتياد. 


.80 /19 انظر روح المعاني‎ )١( 


1 من أسرار البيان القرآني 


والاستمرار على هذا القول أدل على النكارة والسفه . 
5ة_جاء بالمصدر فقال : وَأَنَمْ كاب يَقُولُ سَفِيهْمَا عَلَ أله سَططا 
القول هو الشطط بعينه للمبالغة ولم يأت بالوصف . 


جاء في (الكشاف) : «(الشطط : مجاوزة الحد في الظلم وغيره. 


ملعلا 


ومنه : : أشط في السوم » إذا أبعد فيه » أي : يقول قولاً هو في نفسه 
شطط ؛ لفرط ما أشط فيه » وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله) ”''. 


وجاء في (روح المعانى): «أي : قولاً ذا شطط . أي بعد عن القصد 
ومجاوزة الحد . أو هو في نفسه شطط لفرط بعده عن الحق 3 وهو نسبة 
الصاحبة والولد إليه عز وجل» ”". 


#وَأناطنَنَا أن ل تَقَولٌ الوذ وَلْلْنُ عل أله هذا . 


قدم الونس على الجن ؛ لأنهم ذكروا بآيات الجن ومعاصيهم ما 
يذكروه في الإنس من مثل قوله : أن م تون تاغل أنه خططا #اج 


وقوله: 0 ونه كن رِجَالُ من الو بعودون . 5 من أن فرَادوهمٌ رمعا ٠»‏ وقوله: 
1117 21011111110101 


اط 
فناسب تقديم الونس . 
وربما ا أيضاً كانوا وصفية الظن الزن ميم الجن ٠‏ فإن 


.7 1/60  ”ا1/5‎ /” الكشاف‎ )١( 
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ومنهم دون ذلك » وأنهم يرون في الإنس مظنة الصدق على الله . 

كما أن الإنس - فيما نظن - يرون مثل ذلك في الجن ٠»‏ فإنهم يظنون 
أنهم لا يكذبون على الله » وأنهم يصدّقون ما يلقونه إلى الكهنة . 

فقدموا من هو أولى بقول الصدق عندهم . 

ونكر (الكذب) ليشمل كل كذب » ولو عرّفه لكان النفي عن كذب في 
أمر معيّن . 

وقد ذكر في الآية أبعد حالات الكذب على الله : 

١‏ فقد قال: 9 وَأَنا طَنَنَا أن أن تقول . . . » ولم يقل : (وأنا لم نظن أن 
تقول) أو (ما ظننا أن تقول) . 

فقد أثبت ظنهم بأنهم لا يقولون على الله كذبا . 

وثمة فرق بين قولك : (ما ظئنت أن يفعل) و(ظننت ألا يفعل) . 

فقد نفيت ظنك عن أن يفعل في قولك: (ما ظننت أن يفعل) » وأما 
في الجملة الثانية فقد أثبت ظنك بأنه لا يفعل . 

وهذا الإثبات أقوى وأدل على المراد » وهو نظير قولك: (ما علمت 
أنه مسافر) » وقولك: (علمت أنه غير مسافر). فقد نفيت علمك في 
الأولى . وأما الثانية فقد أثبت علمك في الأمر. 

ونظير قولك : (ما علمت أنه قادم) و(علمت أنه غير قادم) » وقولك : 
(ما سمعت أنه ناجح) و(سمعت أنه ليس ناجحا) . 

؟ - وأنه نفى ب (لن) المؤكدة. 

 “‏ وقال: (على الله) وهو أبعد من أن يكذب عليه » فإن الشخص قد 
يكذب على بني جنسه » ولكنه قد يتحرج من الكذب على الله . 

4 - ونكر الكذب ليشمل كل أنواع الكذب . 


من أسرار البيان القرآني 


دونه وض ا لمصدن للصالغة. .و التقدير فى الأم قرلا مكدوياً 
3 جاء في (روح المعاني): «وجوز أن يكون من الوصف بالمصدر 
مبالغة» 0 


ندا ند | نت 


# وَأَنَمُ كن رِجَال ماضن عوذون رِجَالٍ من أن 5ت رهق . 


الإ ومسي وي ل 
بعض مسايره وخاف على نفسه قال: (أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
ابه الجن الإنس رهقاً بإغواتهم وإضلالهم لاستعاذتهم بهم) "". 
تقول : لِمَ لم يقل يقل: (وأنه كان يعوذ رجال من الإنس برجال من 
عي قال: «# وَأَنَمُ اب يَفُولُ سَفَُِ4 فيجعل ضمير الشأن في (كان) 
كما جعله في قوله ٠:‏ # ونم كأرم يفوأ ل مقي *؟ . 


فنقول: هذا الأمر ليس بمنزلة قول الشطط على الله » فإن ذلك أدعى 
إلى الإنكار وأعظم » خاصة وأن ذلك كان تعقيباً على من قال: (إن الله 
اتخذ صاحبة وولداً) وهو شرك » والشرك بالله أعظم الذنوب وأكبرها . 
فلم يجعلهما بنفس المنزلة في النكارة والعظم . 


. 7/6 /"” الكشاف‎ )1١( 
.80 /79 الكشاف 770/8 » وانظر البحر المحيط 748/8 » روح المعاني‎ )5( 


: َه 0 ل‎ ' ٠. 
”ا١ ااا اج‎ 


وقال: (يعوذون) ولم يقل: (عاذوا) للدلالة على استمرار هذا الأمر 
واعتيادهم فيه . 

وهو أذمّ لهؤلاء الرجال من الإنس » وهو ذم لرجال الجن أشدّ ؛ 
لأنهم زادوهم ضلالاً وغشيان محارم . 

فهو لم يقل: (فأرهقوهم) » وإنما قال: #هََادُوَهُمَ رَمََاك أي زادوهم 
ضلالا على ضلالهم . 
فإنه لم تكن مهلة بين الاستعاذة وزيادة الرهق . 

وجاء بالضمير ولم يصرح بالاسم الظاهر ليشمل الإنس والجن . فلم 
يقل : (فزادهم الجن رهقا) ولا (فزادهم الإنس رهقا) بل شمل الرهق 

فرجال الجن ازدادوا تكبراً وعتوّاً بأن قالوا: سدنا الجن والإنسر("' . 

ورعنال الاين ازذادوا قلةل" وغوانة. 

2 2 ك 

« وم طنْوأ كما طَتنث أن لَن يَْصتَ اه دا . 

هذا يحتمل أن يكون من كلام الجن » فيكون المقصود ب (ظنوا) 
جماعة الإنس . وب (ظننتم) قومهم ١‏ أي أن الإنس ظنوا كما ظننتم أنتم 

ويحتمل أن يكون هذا مما أوحى الله إلى رسوله » أي أوحي إليّ أن 
الجن ظنوا كما ظننتم أيها الكفار أن لن يبعث الله أحداً. 


. 804 انظر روح المعاني 9؟/‎ )١( 


لين 060 من أسرار البيان القراني 


والاحتمالان صحيحان : فكلاهما ظن ذلك . 

وقوله: #أَن يبعت أله أَحدَا4 إنكار لليوم الآخر ٠‏ ويرجح النفي ب (لن) 
هذا المعنى » فإنه خاصة بنفى المستقبل . 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود إنكار النبوات » فظنوا أنه سبحانه لن 
معرف وسو لا ع وهذا النقى [للمسف فب ولبمن لفيا للمافن: 


ل ا ص وو 0 1 - 7 ع سس كروص . .> 2 7 دوعو > 
#وَأَنَا لمسنا السّمَاه وَجَدمنها مُلِسَت حرسا سَدِيدًا وشهبا [يي) وأنًا كنا عد مها 


ص 
ل سر يد سه زر 


مَعَِدَ لمع هَمَن يسيع ألْآنَ جد له شهابا رصا )4 . 

أي طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها"'“ فوجدناها مملوءة 
بالحرس الشديد ؛ وهم الملائكة الحافظون لها » ومملوءة بالشهب التي 
يرجم بها من أراد الاستماع » فمن يستمع الآن يجد له شهاباً راصداً له 


يرجمة. 
والرصّد يحتمل أن يكون بمعنى اسم الفاعل » أي يجد له شهاباً 
وأضذا برضده ا , 


عِِ ع ءءء 
ويحتمل أن يكون بمعنى اسم المفعول ؛ أي شهاباً أرصد له ليرجمه” ". 


لا يتخطاه ولا يتعداه » بل يمحقه ويهلكه» 0 


. 7/0 /” الكشاف‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 59//8". 

() معاني القرآن للفراء ١191/7“‏ » وانظر التفسير الكبير للرازي .5759/٠١‏ 
(0) تفسنيوااين كثير: 259/2 : 


ابيز ابا مختارة. م 


وقال: ا يد لهْ4 أي لأجله هو. فعلّقه بكل من يريد الاستماع » أي 
يجده معدّاً له. ولم يقل: (يجد شهاباً رصدا) فيجعل وجود الشهاب عامًا 
وواوي بوكو د ا 

شوك 0 8 00 ا نا د 8 

و 2 لدمة2 -“ ًََ و2 3 ميرح ب بر لس و02 
بك طن مَارحٍ () لا مسَمَعُونَ إِلَ ألْمَك اق يل 
فود با رت 0 2 يشاك مَافَتْ * 
[الصافات: 5 .]١٠١‏ 

فذكر في الصافات #مِنْ حَظِفَ التطفة * ولم يذكر مثل ذلك في سورة 
الجن » فما السبب؟. 

فنقول: إنه ذكر في سورة الجن من الحراسة ما هو أشد وأحفظ : 

١‏ - فقد ذكر فى سورة الجن أن السماء ملئت بالحرس الشديد » فهو 
لم يقل: إن فيها حرساً » ولكنه قال إنها (ملئت) بهم » ثم وصف الحرس 
بأنه شيك 

ولم يذكر مثل ذلك في الصافات ٠‏ بل لم يذكر أن فيها حرساً أصلاً . 
١‏ - وذكر في سورة الجن أنها مائت بالشهب » ولم يذكر مثل ذلك في 
الصافات . 
/ ع م م ع 
“"' - وذكر أنه أعذّ لكل من أراد الاستماع شهاب يرصده فيحرقه فلا 
ولم يقل مثل ذلك في الصافات . 
فيتعذر فى مثل هذه الحراسة الشديدة والشهب الراصدة المرصدة أن 


م ٠‏ من أسرار البيان القرآني 


برب 


تحصل خطفة » فلا يناسب أن يذكرها » بخلاف ما في الصافات » فإنه لم 
ةا 
تقول: لكنه قال في الصافات : # وَيِقَدَفُونَ من كل جاب 4 . 

0 : نعم إنهم يقذفون على العموم » كما أن الجيش المهاجم 
يُقذف من كل جانب » لكن لا يعني ذلك بالضرورة أن كل أفراد الجيش 
سيصابون بالقذائف بلا استثناء » فقد يفلت أحد من ذلك فيخطف 
الخطفة » فإن حصل ذلك أتبعه شهاب ثاقب . 

أما في سورة الجن فقد ذكر أن من يستمع يجد له هو على سبيل 
الخصوص شهاباً راصداً له . 

60 5 


ل بي سح ع لع سل سس سر 


« ونلا تدر شر ريد يمن في الْأرضٍ أم أراد هم ريه رعدا . 

قالوا ذلك لما منعوا من الاستماع » وقد بنوا مريد الشر للمجهول 
تأدّباً من نسبته إلى الله سبحانه » وأسندوا مريد الرشد إلى ربهم » وهذا 
خط واضح في القرآن الكريم » فإنه لا يسند السوء إلى نفسه » بعكس 
الخير والتفضل والنعو'''. 

جاء في (روح المعاني): «ولا يخفى ما في قولهم: ( سيد أوتلف: 
إلخ) من الأدب . حيك ل يضرحوا بسي الشر إلى ال خو وبل تخينا 
صرحوا به في الخير » وإن كان فاعل الكل هو الله تعالى » وقد جمعوا بين 
الأدب وحسن الاعتقاد» 7 . 

وقد قابل الشر بالرشد ولم يقابله بالخير » وقد ذكرنا أن هذه السورة 
جرى فيها مقابلة الأمر بما يتضمنه وليس بمقابله . 


600 انظر معانى النحو ”/ 4٠‏ ومابعدها. 
030 روح المعاني 88/4 ( وانظر البحر المحيط //759. 
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ري 
شرا 


يد يمن في الْأرضٍ آم راد 


اضر عن ااا امات 2820 
بهم نيهم رَسَّدَا» ؛ لأنه ذكر ما يفعله أهل الأرض من الشرور من الجن 
والإنس » فاستحقوا التهديد وإرادة العقوبة لهم وإنزال الشر بهم. فقد 
تقدم الآية قوله : « وَأَنَمُ كرت يَقُولُ سَفَِا عَلَ أنه سَطَطًا؟> » وقوله : # وأنا 
طَنًْاً أن لّن ؟ قولٌ ْو وَكِنُ علَ لو كَذْا» [4] ولكق فتن أن الانسس والن 
يقولون على الله الكذب . وقال: « وَأَنَمُ كن رِجَالُ من ألْإضن ودود رحا من لَلْنّ 

0 


انرقم وق وقال موا َم ظَُوأ كما ظْنَن أن أن يبت أله دا وهذا إنكار 

فاستحقوا تقديم إرادة الشر بهم. ومما يقوّي هذا التقديم أنهم منعوا 
من السمع » وأن من أراد الاستماع منهم رجم بشهاب يرصده. فكل ذلك 
أدعى إلى الظن أنه أريد بهم الشر والعقوبة » مع احتمال إرادة الرشد بهم . 

فكان تقديم إرادة الشر هو المناسب . 

وقال : # أم أراد بهم ريه رَسَّدَا4 فأسند الرشد إلى الرب الذي أضيف إلى 
ضميرهم (ربهم) ولم يقل: (أم أراد الله بهم رشدا) لأن الرب هو المربي 
والقيم على الأمر والرازق والهادي. ورب الشخص يريد له نفعه وهدايته 
وخيره »© فإن الشخص إذا أصابه سوء فزع إلى مالك أمره والقيم عليه 

فناسب ذكر (ربهم) مع إرادة الرشد. 

ولم يرد في القرآن إسناد إرادة السوء أو الضرر إلى الرب » بل يسند 
ذلك إلى الله سبحانه . 


قال تعالى: # قن هَمَن يَمَلِلِكٌ من : أ سما إِتٌ أداد أن يَهَلِلَكت 
لْمَسسِيحَ برت 0 كم ومن ف الْأَرْضِ جَِيصَا 4 [المائدة: 17] . 


م د 


0 . من أسرار البيان القرآني 


ارك 
م 0 


وقال : # وَإِذًا أراد الله بهو سُوع لامر لو [الرعد : .]١١‏ 

وقال: ل م لد ةو اد إن أراد د 5 سو ار أراد د 2-24 
[الأحزاب : /ا1]. 

وقال : لاثُل مس يَميكُ لكم يس أله سينا إن ند يكم صما وراد يَكم تقا 4 
[الفتح : .]١١‏ 

وقال : م راد لَه ضر هَلْ هْنَّ كشت صُرَو أو أرأدن بِيَحْمَةِهَلْ 
هرى ممسكت بَحْمَيَهِ حمَيِةء4 [الزمر: 7 . 

اموا وا ع ا ا 

قال تعالى : « كرا رَيْكَ أ ب شدَهْما وتخا كَرَهُمَايعمَه ين 
يلك [الكهف: 87]. 

وقال : 98 أم أراد مهم ربح رَسّدًا) . 

فأنت ترى أنه يسند احتمال إرادة العقوبات والسوء إلى الله » كما يسند 
إليه إرادة الخير والرحمة . 

وأما إذا ذكر الرب فلا يسند إليه إلا إرادة الخير . 

ولا يعني هذا أنه لم يذكر الرب في مقام العقوبات » ولكن أعني ذكر 
إسناد فعل الإرادة خصوصاً. أما في غير أفعال الإرادة فقد يذكر الرب في 
عمو المقابا تمع لتقل والتعم والعترباك رجرقا لال تقالي إن 
َل ريك ليد 4 [البروج: ؟1] » وقال : ل وَأمَطَرَنا عله حجار ين يِل 
مَنْضُوجر (©) تُسَوَمَةٌ عند ريلك [هرد : 4-7] » وقال: #8 ألْمَرَ مف فعل ربك 
بعَادٍ# [الفجر: 7] وغيرها كثير . 


007 5 آ هه 00 
7 يمشن يواوه ترك كط إن وناك 


تفسير أيات مختارة ج8710 

لم يذكر من هم مقابل الصالحين وهم الفاسدون » وإنما قال: وين 
دون ذلك 4 . وقوله : # دون ذلك 4 يشمل من هم أقل صلاحاً » ويشمل من 
هم دونهم من الكفار على اختلاف أحوالهم . والذي يدل على شمول أهل 
الكفر على اختلاف مللهم قوله: # كنا طَرايقَ قِدَدًا كه » فقوله: # طَريقَ 
قِدَدا 4 يعني طرائق متقطعة ومذاهب مختلفة غير ملتقية ولا متصلة . 
وهذا يدل على شدة الاختلااف والتباين . ولو كانوا دونهم في الصلاح مع 
اشتراكهم فيه لم يكونوا طرائق قدداً » بل هم في طريقة واحدة. إذ القَدَّة : 
«من قد » كالقطعة من قطع » ووصفت الطرائق بالقدد لدلالتها على معنى 
التقطع والتفرق» 60 : 

فقوله : « كُناطْرْقَ قدا شمل أهل الكفر إضافة إلى الصالحين . 

جاء فى (الكشاف): «كنا طرائق قدداً: أي كنا ذوي مذاهب مفترقة 
مختلفة » أو كنا فى اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة » أو كنا فى 
طرائق ذخ لفة» 60 


د يد | نت 


سم 


مس ره م ُ م مور . م7 عم لك ف سحو سس 
وَأناظننا أن أن تحجر أله في الارضٍ ولن تجزم هربا . 

والمعنى : أنا أيقنًا أننا لن نعجزه على أية حال » فإنا لا نفوته إن طلبّنا 
سواء كنا في الأرض أم هربنا إلى السماء . 

وجاء ب (لن) الدالة على توكيد النفي في الاستقبال ؛ ليدل على أنهم 
لن يعجزوه في المستقبل أيضاً » كما هو في الحال مهما جدّت من وسائل 
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من أسرار البيان القرأني 


باه 0 


يستعين بها من يستعين للهرب واكتشف من سبل لذلك فلن يكون ما 
يمنعنا منه سبحانه . 

جاء فى (الكشاف): «أي لن نعجزه كائنين فى الأرض أينما كنا فيها . 
ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء . 

وقيل لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمراًء ولن نعجزه هرباً إن 
١ 00000‏ 

وجاء في (روح المعاني): «كأنه قيل: لن نعجزه سبحانه في الأرض 
ولا في السماء. . . وحاصله إن طلبّنا لم نفته » وإن هربنا لم نخلص منه 
ودا 201 


2 ين 2 
:ل ونا لمَاسَيِعَمًا دغ من يو من موصن َي اياف كسا وَلَا رَعَقنَا) . 
البخس نقص الشيء على سبيل الظلم”'» يقال: بخسه حقه إذا 
نقصه . والبخس من الظلو”*'. والرهق: الظلم””' » وغشيان المحارم 
2 5 ل ا .. (/07) 
والذلة . ورهقه | مر . عسية بفهر 5 


سه لو سحي ل 


ومعنى : قلا يحَافُ بحسا ولا رَمَقَا» أنه لا يخاف أن ينقص حقه » بل 
يجزى الجزاء الأوفى » كما لا يخاف أن تغشاه ذلة أو أن يظلم أو يقهر. 
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0( روح المعاني 59/ /8. 

(©) المفردات (بخس). 

(5) لسان العرب (بخس). 

() معاني القرآن للفراء ”/ 197 » وانظر لسان العرب (رهق) . 
() انظر لسان العرب (رهق) . 

(0) مفردات الراغب (رهق). 


تفسير ايات مختارة ا 


لا ا ل 

وقيل: معناه: أنه لا يخاف جزاء بخس وظلم . لأنه لم يبخس أحداً 
ولا قهر أحداً وظلمه أو أذلّه فلا يخاف عاقبة ذلك ؛ لأن المؤمن لا يفعل 
ذلك فلا يخاف أن يجزى جزاء من فعل هذا. جاء في (الكشاف): # قلا 
يحَافُ بحسا ولا رَمَقَا4: «أي جزاء بخس ولا رهق ؛ لأنه لم يبخس أحداً 
حمًا ولا رهق ظلم أحد فلا يخاف جزاءهما. وفيه دلالة على أن من حق 
من آمن بالله أن يجتنب المظالم » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
(المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم). 


أن ترهقه ذلة من قوله عز وجل : 9# ترهفهم ولد #) ١”‏ . 


تر 2 سبح ور 


وقال: ## فلا يخاف بخسا * بالفاء ورفع الفعل المضارع » ولم يقل (لا 
يخف بخسا) بالجزم جواباً للشرط ؛ لأن المجيء بالفاء ورفع الفعل 
المضارع أكد » وهو على تقدير مبتدأ » أي (فهو لا يخاف) فتكون الجملة 
اسمية » وهي تدل على تحقيق عدم الخوف » والجملة الاسمية آكد من 
الفعلية . 


جاء فى (الكشاف): ((فلا يخاف): فهو لا يخاف » أي فهو غير 
خائف ٠.‏ ولأن الكلام في تقدير مبتدأ وخبر دخلت الفاء » ولولا ذلك 
لقيل: لا يخف . فإن قلت: أي فائدة في رفع الفعل وتقدير مبتدأ قبله حتى 
يقع خبراً له ووجوب إدخال الفاء » وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال : 


لايخف؟. 
قلت: الفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل : فهو لا يخاف . فكان 
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من أسرار البيان القرآني 


ب 


دالاً على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة » وأنه هو المختص بذلك دون 
1 
وجاء فى (البحر المحيط) : «وكان الجواب بالفاء أجود من المجىء 
أي : فهو لا يخاف » والجملة الاسمية أدل وآكد من الفعلية على تحقق 
4 نْ || ِ ل» 010 
قد تقول: لقد قلنا ههنا : ## فمن يون برَبّ- فلا ياف بحسا ولا ركفا . 
7 51 آ ل رت سحت ل م سه سس ساراس اجرح آذ هسه ع حر 
وقال في سورة طه : # ومن يَحَمَلُ مِنَ ألصَايحَاتٍ وهو مَؤْصِتٌ فلا يحَافْ ظأما 


يتس لير 


ولاهضما» [طه: ؟١١].‏ 

فماالفرق؟. 

فنقول: إن البخس هو نقص الحق وهو من الظلم . 

أما الظلم فهو أعم منه » فهو يشمل البخس وغيره: كالعقوبات بغير 
حى 20 واغتصاب أموال الناس » والعدوان عليهم » ومنع الحقوق » وغير 
حاكماً بالحسنى فهدم الحاكم عليه داره وشرد أهله كان ذلك ظلماً عظيماً 
ولمسن سا 

أما الهضم فهو الظلم والغصب والقهر ونقص الحق” " . 

وقيل : إن الهضم نقص من حسنات الو 0 
)١(‏ الكشاف ”7757/7. 
(؟) البحر المحيط 8/ ١٠76؟.‏ 


(9) انظر اللسان (هضم). 
62 انظر البحر المحيط 2/5 . 


تفسير يات مختارة 000000 7043" 

وأما الرهق فمن معانيه: الإثم وغشيان المحارم والظلم. وقيل: 
الطغيان. وقيل الذلة”'' . 

وقد ذكر في طه من هو أفضل ممن في سورة الجن » فقد قال: # ومن 
يَعَمَلَ مِنَ ألصَّااحَاتٍ فذكر العمل الصالح » ولم يذكره في سورة الجن . 

وقال في طه : © وَهِوْمَؤْيِتٌ» فجاء الوصف بالإيمان اسماً » في حين 
قال في سورة الجن : 9 فمن بِؤّْمنْ بريه فجاء بالإيمان فعلاً » والاسم يدل 
على الثبوت ٠»‏ أما الفعل فيدل على الحدوث . 

فالمذكور في طه موصوف بما هو أفضل وبما هو أعم وأشمل » فأمَّنه 
مما هو أعم وأشمل ؛ وهو الظلم الذي يشمل البخس وزيادة . 

ثم من ناحية أخرى أن نفي الظلم مناسب لما قبله » فقد قال في الآية 
التي قبلها: ( # وعدت الْوجوه دحي لقيو وقد حاب من حمَلَ ظلّما4 فناسب 
ذلك نفي الظلم أيضا : 1 

ثم ذكر نفي الهضم له إضافة إلى نفي الظلم » وهو مناسب لقوله : 

وَمَن يَحَمَل من ألصَلِحَاتِ * ذلك أن من معاني الهضم: النقص من 
الحسنات » والذي يعمل صالحاً يبتغى بذلك الحسنات » فأمّنه من 
النقص من حسناته . ١‏ 

ولما لم يذكر العمل الصالح في آية الجن ولم يذكر الهضم » ومن لم 
يعمل فمن أين تأتيه الحسنات فتهضم؟ . 

أما فى سورة الجن فقد نفى عنه الرهق: وقد ناسب هذا ذكر الرهق 

م 


2 . 5 5 5 لي عر سر 5 0 يي 0 ناس ضح س 
قبله فى السورة وذلك قوله: © وَأَنَمٌ كان رِجَالَ من الوذس عوذون رجَالٍ من لحن 


إبي 0 
رو ءوس سات 


فزادوهم رهقا» فالمؤمن بربه لا يعوذ بغيره من الجن أو الإنس » فانتفى عنه 
الرهق الذي يأتيه من هذه الجهة . 


. 89/79 انظر اللسان (رهق) » روح المعاني‎ )١( 


ممدنن 0 0202020 منسرار البيانالقرآني 

وانظر كيف قال: 9# فمن يِوّمِنْ برَيّدِ * ولم يقل: (فمن يؤمن بالله) . 
فاختيار الرب وإضافته إليهم اختيار لطيف » فإن الشخص إذا خاف أمراً 
فزع إلى ربه ومالك أمره فيعوذ به ويلتعجين إليه : 

وأما إذا كان الرهق بمعنى الذلة فإن ذلك منفي عن المؤمن في الدنيا 
والأخخرة ؛ فقد قال: #8 وله ء الْعِرَّهُ ولرسولدء وَلِلْمة نيت * [المنافقون: 8] 

فأثبت للمؤمن العزة . 
وانتفى عنه كل رهق يأتيه عن غير طريق الإيمان والحمد لله . 
فناسب كل تعبير موضعه . 
3 3 3 


2 2 


7 قينا فلتو يوا لكوك من امل اراي ف حرَوَأ رسّدا (3) وما 
لفطو فَكَانوا جهنم حطبا4 . 

القاسطون هم الجائرون الظالمون » والقَسْط بفتح القاف هو الجور 
والظلم» وهو ههنا يعني بالقاسطين الكافرين» بدليل مقابلتهم بالمسلمين . 

وأما سبب اختيار القاسطين على الكافرين مع أن ليس كل جائر كافرأ 
فذلك لأكثر من سبب والله أعلم . 

منها أن فيها بيان عظم جرم القاسطين » فكأن القاسطين ليسوا 
بمسلمين » فذكر عقوبتهم ولم يذكر جزاء المسلمين . 

ومنها أنه مناسب لما ذكرنا من أن السورة مبنية على أجزاء من المقابلة 
وعلى ما يتضمن المذكور » فذكر القاسطين وهم يتضمنون الكافرين » 
وقد قال ريئنا: # والكهرون هم الظالِموت # [البقرة: 55؟7]. 

ثم إن ما ذكر في السورة من معاص وأوصاف وذنوب إنما هي من باب 
المظالم . 


تفسير ايات مختارة | 77م 


الى سر ص ا ال ال 


فقد قال تعالى : # وَأَنَهَ كنَرِجَالُ من رذن موود رجَالٍ من لَلْنَ دوهع هفاك 
وهذا ظلم » فإن المنتظر أن يكون جزاء الاستعاذة هو العون وليس زيادة 
الرهق . 

وقال: #عَأَنَمْ ا هام عَبَدُ أله يَعُوهُ كادُوأ يَكوْوْنَ عبيهِ يدا #4 وهذا ظلم 
للرسول . فقد اجتمعوا لإيذائه بسبب عبادته لله وهو لم يسئ إليهم . حتى 
إنه لم يقل (يدعوهم إليه) وإنما قال: (يدعوه) أي يعبده » وهذا من أكبر 
الظلم . 

وقآل: 2 وَأَتَم 6ت يول سَفَمَنًا عَلّ مر حَطمذ 4 وهد| اعنداء فى القون 
على الله . فأنت إذا قلت على أحد شططاً فقد ظلمته . ا 

رمع 4 


, ع سي 2 ل مو ل ويه سس سر 
ومن ذلك قوله : 9# وَأناظننا أن أن تقول الإ وَلَنَ عل اللو كذيا» . 
وأنت إذا كذبت على أحد فقد ظلمته. ومن أكبر الظلم أن تقول على 


الله الكذب » وقد قال ربنا: # هَمَنّ أَظَلمُ مِمَن أفْترئ عل أَسَّه كذبا # 
[الأنعام : 4 ثم إن هذه الآية مناسبة لما قبلها وهو قوله: # فمن يِوّمِن بريد 


آل وح يه 


فلا يحَاف حاولا رهق . 

والبخس ظلم » والرهق ظلم . 

فناسب ذكر القاسطين من كل وجه. 

وفي الآية تحذير عظيم لكل قاسط بأنه سيكون حطباً لجهنم ولو كان 
مسلماًء فإنه بنى العذاب والجزاء على صفة القسط وليس على صفة 
الكفر. فكل جائر سيكون حطباً لجهنم على قدر ما اتصف به من هذه 
الصفة . 


تنخ لحن | نا 


0 سه 2 لس 


. من أسْلم ولك راردا‎ ١ 


للد الك من أسرار البيان القرآني 

اختار صفة تحري الرشد من صفات المسلم مناسبة لما ورد في 
السورة من ذكر الرشد. 

فإن الجن قالوا عندما سمعوا القرآن: # إِنَامعِعَمَافَانَا يبا( يبري ِل 
رمد كَامَنَايكْ# فهم تحروا الرشد وآمنوا به. 

وقد تردد ذكر الرشد في السورة في مواطن عدة . 

فناسب ذلك ذكر تحري الرشد في الآية. 

وذكر عذاب القاسطين دون جزاء المسلمين» وإنما قال في المسلمين : 


7 


« هَمَنَ أَسَلَم فَأوْلتِكَ روأ رَسَّدَاك ولم يذكر جزاءهم. وهذا مناسب لما ورد 
فى السورة من تردد العذاب . فقد قال ههنا: ## مَكَانوأ لِجَهَنَمَ حَطْبا . وقال : 
«١‏ ومن يُرْضعَ ووو يْذْكهُ ص4 ٠‏ وقال : « ومن بيعص الَّه سول إن 
وُمَارَجَهَتّمَ خَلِينَ فيا أبَدَ4 كما ناسب عدم ذكر جزاء المسلمين في الآية 
جو السورة » فإنه لم يذكر فيها جزاء المسلمين . 

فعدم ذكر جزاء المسلمين مناسب لجو السورة. 

اذك سدزاء القاسطي اننيب لحو الشيورة: 


وهو تناظر لطيف . 


800 5 


هه ضح سه و ف ل مم ص و سخ م2 بدي جل ارح ار لخر 0 ج لال برح ج سل سج 
ثو؟ ١١‏ ©٠ى‏ ؟ ٠ 9 ٠ <« ٠‏ 


أي: لو أنهم استقاموا على الهدى لوسّع عليهم الرزق. وذكر الماء 
الغدق وهو الكثير : «لأنه أصل المعاش وسعة الرزق» ”'' . 


.7607 /8 الكشاف "///ا7” » وانظر البحر المحيط‎ )١( 


حدس د ساس ام 


وهذا كقوله تعالى في السورة قبلها: « فَقتُ أستَغْفِروأ يكم نه كانت 
عَدَا (ي) سل الكة عَكَيٌ مَدْرَاًا © وَمْنَددَد بول وب وحمل لدت وَمجعَل 
لي امراك [نوح: ١٠-؟1١]‏ «وكقوله تعالى : # وَلْوْ َنم أقاموأ التَوَرئةَ لانيل 
وكا رن لم تن زقية لأحككرا ون ورقية دون قت الله 6ه و كفو له 
تعالى : # وَلْوْ أن أهل لفرت اموأ وَأَتَقَوأ لفدحنا عَليم بَرَكتٍ ين لمك 
وَالْأرضٍ4) "١‏ . 

وقيل: المعنى أنهم : «لو استقاموا على طريقة الضلال لأوسعنا عليهم 
الرزق استدراجاً كما في قوله : * فَلَنَا ضما دحك روأ بو سحا عليه م بوب 
كل متو حي إذَا حو يمآ أونوا لَمَذْكَهُ عند داهم مُبَلسُون» [الأنعام : 44] » 
وكقوله: ١‏ أَحَسَبُونَ أنّمَا مده بو- من مال وبين 9©) شايع هُمْ في اليرت بل لا 
هه 


0 


لشعرون 14 [المؤمنون: 505-60568]) 
ويبعذده استعمال الاستقامة لللاستقامة على الضلال » ولم يرد ف 


ومعنى (لنفتنهم فيه): «لنختبرهم فيه كيف يشكرون ما خولوا منه» ”" . 
قد يقال: لماذا قال: #وَأَلَوِ أسَتَفمَواْعَلَ ألطْردمَة4 فحذف الضمير ولم 
يقل: (وأنهم لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم استقاموا على 
الطريقة) كما قال: # وَلْوَ نهم أقاموا ليود والنجيل ومآ أَنزِلَ إِليّهم من نيم 
لكوأ من فوقِهرٌ ومن تحت أرجلهم # [المائدة: 11] . 
010 تفسير ابن كثير 57١/5‏ . 


(؟) تفسير ابن كثير 77١/5‏ . 
(0) الكشاف ”77/1//7 » وانظر البحر المحيط // 707. 


والجواب أنه لو قال: (وأنهم لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم 
استقاموا) لربما أفهم أن ذلك مختص بهم لا يتعداهم الحكم إلى غيرهم 
فذكر ضميرهم » في حين أن هذا الحكم عام لكل من يستقيم على 
الطريقة . أما قوله: « وَلَوْ أ اما التورئةَ والِِْيلَ4 فهذا خاص باليهود 
والنصارى ٠‏ فإن التوراة أنزلت إلى بني إسرائيل خاصة » وكذلك 
الإنجيل » ثم إنهما نسخا فلا ينطبق الأمر على من جاء بعد النسخ » في 
حين أن الحكم الذي ذكره في آية الجن عام إلى قيام الساعة » فكان عدم 
ذكر الضمير الخاص بهم أولى . 

« وَمَن يُعرِضٌ عن ذِثْرِ رَيِْم 4 أي «عن عبادته أو عن موعظته أو عن 
وحيه» ”'. وأكثر ما استعمل الإعراض فى القرآن إذا عَدَي بعن فى 
الإعراض عن الذكر أو الآيات إذا لم يقصد الإعراض عن الأشخاص . قال 
تعالى : ## وَمَنْ أَظَلمَ من دكرَيكَايتِ ري عرض عَنْها [الكهف: 01] . 


وقال : # وَقَد ءَايْسَكَ من لَدنا ذدكرا (3) مَنْ عرض عَنَهُ ِنَم يحمِلُ يوم الْقََِمَةٍ 
وزأ# [طه: 99 .]٠٠١‏ 


وقال: # وَمَنُ أَعرضٌ عن زحكرى فِإنّ لو معيسة ضنكا ومحشرم يوم 
لْقِيِلمَةٍ أَعمن* [طه: 4؟١].‏ 
.« لس خخ اس تس ساس لس يس سه 0 
وقال: 0 وَمَنَ أَظْلَم مِمَن ذكر ايت ريو ف عض عَنْه] # [السجدة: 77]. 


خافن أذ ات و هه سر 


وقال : ## ومن بِعَرضٌ عن ذكر رَيْهء يَسَلْكه عَذَابَاصَعدَا» [الجن: 17] . 

وجعل عاقبة الإعراض عن الذكر والوعيد على ذلك أشد من 
الأعوافن عن الآيالت:. 

قال تعالى في الإعراض عن الآيات: # ومن أظام مِمَن ذكرَ يَاييْتِ ريو 


. 1١ /79 الكشاف ”//الا” . وانظر روح المعاني‎ )١( 


هر يك ص حت ب سس سس ساس الور 2 2ج سح سا 
فأعرض عَنْها وشَى ما قَدَمَتَ يناه إِنَّا جعلنا عل قلوبهج أَحكِنَة أن يفقهوه 
و كه 9 ضح بو سل ل سس 90 سم 6 اح ل سي 0 
وقرا وإن َدَعَهِمْ إل الْهدَى فلن تدوأ إذا أبدا» [الكهف: لاه ]. 
75 رس ل و د | -ه 014 نه د ل سم 5-7 ص 
وقال: 9 وَمَنْ أظلم من ذَكْر بتاينتٍ ريو ف عض عَنْهَا إن من 
0000 


مننقمون* [السجدة: 7؟1]. 
ولم يذكر شيئاً عن هذا الانتقام . 


اك 


مح 


ع رحس سه جا ل نس سر و رو لس ا لير سوسم 


0 0-0 5 7 1 12 < ىح 2 ره 
ا مسن احم مد - حةه لا ار كو« >< ”> إأإ ب > دي جحخص عمد 2 رد ع . 00 م 6 داء<ترو 
لْقَمَةِ وزدأ (©) حَدِِيينَ ضِهِ وس طم يوم ألْقِيمَةِ حملا )بوم مُسَحُ في الصور حشر 


9 
يها -_ 


لْمَجَرِمِينَ يَوميِذٍ رُرُقَا4 [طه: 949-؟١٠]‏ . 


- 4 ٍِ أ 
سر ع ته ل 0 0 0 ع ىت سكم شر وو سوس 
٠ 5‏ 3 م 
و ما م 


وقال: # وَمَنٌ أَعْرض عن يِحكرى فإِنْ لو ميشة 
0 ع لاجس ساد لاس اس سم سح سم 2ح سل لرسس سر اس لح د م يي مه 
الْقَيَلمَةَ أعمئ 9) قال رب لم حشرت أعمئ وو 5 بصيرا 9 قال كزراك انتلك 
ل رس ساس ١‏ سرت رس سه سس ورور خ م 1 
ء ايلتنا فنسيتها وكنالك اليوم لشئ 4# [طه: 171-175]. 

وقال : #آ وَمَن يُعَرضعن ذِثِ رَيْم يِسَلَكْه عَذَاباصعَدًا4 [الجن: 11] . 

ذلك أن الايات جزء من الذكر » فتوعده على الإعراض عن الذكر بما 
هو اشد. 

ومعنى: 8 يسَلكهَ عَدَابا صَعَدَا 4 أي يدخله فيه » والصَّعَد مصدر 
(صعد): «فوصف به العذاب ؛ لأنه يتصعده العذاب » أي يعلوه ويغلبه 
فلا بطق 20 , 

وقد وصف العذاب بالمصدر للمبالغة في غشيان العذاب لهم . 


وقيل: صَعَد هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها » فإذا انتهى 
إلى أعلاها حدر إلى جهنم '' . 
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.7٠١ /0 البحر المحيط // 07" 3 فتح القدير‎ 6 
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جاء بفعل الإعراض في الآية مضارعاً » أي (يعرض) دون (أعرض) 
للدلالة على تجدد الإعراض وتكراره » ولذا كان الوعيد أشد مما ذكر فيه 
الفعل الماضى ٠»‏ فإنه لم يذكر هذا النوع من العذاب إلا مع الفعل 
المضارع. أما مع الفعل الماضى فقد ذكر تهديداً أو وعيداً أخف من 
عذاب تكرر الإعراض كما هو ظاهر من الآيات . 

ومن الطريف أن نذكر أن القرآن لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة 
إلا في النار » ولم يستعمله في الجنة . قال تعالى: #مَاسَاك5 في سََرَ # 
[المدثر: ؟5]. 

وقال: ## يُسَلّكه عَذَابًاصعدا» [الجن: 117]. 

وقال: في سِلْسِاةَ درعها سبعون ذرا عا فاَسَلْكوة4 [الحاقة : 5 


00 


* وَأ آلْمَسَلجلَ نه قلا ََعوأممَ أله أَحدَا 4 . 
مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة » فإنه قال قبل هذه الاية : 9# ومن يَعْرضٌ عن 
د رَيِْء ملك عَذَابا ابا صَعَدًا# . 


ااه إنما هي دور للذكر والصلاة . قال تعالى 9 فى يصوت أذن أله 
يك كر فيا أنقؤ شيخ ونيا افد زَِالآصَالْ رادأ 
ا وف راشاو الور ويد " 
وقال: « مسد يُدكَرفِها سم أنه كَزراً4 [الحج 
والصلاة يشيع فيها الذكر » قال تعالى : # وق أَلصَّكرِءَ اإكرى # 
[طه: .]١5‏ 


د ل 20000 ا رضض 


وقال : #إرك الصّكلؤزة تَنْصن عن الْفحسَا الك وأدكر أ 
حي 4 [العتكيرت : 40]. 
فالمساجد هي دور الذكر والعبادة . 


ل ا ل 212000 


ومعنى 98 فلا تدعو معَ أله أحدا» ٠١"‏ لا تعبدوا مع الله أحداً ولا تشركوا به 
0 

إنه لم يقل: (فلا تدعوا فيها مع الله أحداً) فيكون النهي عن ذلك في 
المساجد خاصة دون غيرها من الأماكن , ٠»‏ بل منع ذلك على الإطلاق 


-ج جر وار صر ره وده 


فقال: 9 فلا ترعوأ مَمَأََّهِ أحدًا» على الإطلاق ؛ في المساجد وغيرها. 
3 3 ك 

ونم ماقام عبد اسه يدّعوة كادوأ يَكونونَ كيه بدا . 

ومناسبة هذه الاية لما قبلها ظاهرة » فإنه لما قال: فلا يَدَعوأ مم أله 
1ع يك جات عل ل لساب ا لاق اد ويا الود له 
وتجمعوا وأطبقوا على عداوته وتلبد بعضهم على بعض ٠»‏ أي اجتمع 
بعضهم على بعض لمحاربته » وهذا من أكبر الظلم ؛ لأنه قام بعبادة الله 
ودعوته ولم يؤذهم ولم يحاربهم. واختيار (عبد الله) أنسب شيء ههنا . 
فلم يقل: الرسول أو النبي مما ينكره القوم » وإنما قال: (عبد الله) وكلهم 
عبد لله شاؤوا أم أبوا » وكلهم يقر بأنه عبد الله » فلماذا ينكر على عبد الله 
أن يعبد الله؟ . 

و(عبد الله) إذا قاله الإنسان عن نفسه فهو تواضع وتذلل بحق وصدق . 

وإذا قاله الله عن شخص فإنه تكريم له. جاء في (الكشاف): «(عبدلله) 
النبي َل . فإن قلت : هلا قيل : رسول الله أو النبي؟ . 
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قلت: لأن تقديره: وأوحي إلي أنه لما قام عبد الله » فلما كان واقعاً 
في كلام رسول الله َكِةِ عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل . 

أو لآن المعنى أن عبادة عبد الله لله ليس بأمر مستبعد عن العقل ولا 
مستنكر حتى يكونوا عليه لبداً. 

ومعنى قام يدعوه : قأم يعبده» ا" 

وقوله: * كادوأ يَكوَنونَ عََيِ_لِبَدَا 4 أي «(كاد المشركون لتظاهرهم عليه 
وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين (لبداً) جمع لبدة » وهو ما 
لمك سف ان ع 17 

«وما أحسن التقابل بين قوله تعالى: « وَأَنَ أَلْمَسحِدَ لله #4 وبين هذا 
القول » كأنهم نهوا كلهم عن الإشراك ودُعوا إلى التوحيد » فقابلوا ذلك 
بعداوة من يوحد الله سبحانه ويدعوه ولم يرضوا بالإباء وحده» ""“. 


000 5 


كس 


« قل َِّمَ أدعوأرقٍ ولا أَشْركُ ب أَسَدَا 4 . 

وهذا أمر بالتبليغ عن نفسه » فالآية السابقة تطبيق واستجابة » فإنه قام 
يدعوه. 

وهذه إشهار وإعلان بالقول عن معتقده وفعله. 

فاقترن القول بالعمل . 

وأمره ربه أن يقول لهؤلاء القوم المجتمعين عليه : أنا لا أعبد إلا الله 
)١(‏ الكشاف ”7//ا/77. 


(0؟) الكشاف #//ا/ا7 . 
إفرة روح المعاني ا شورن. ) 


ولم أفعل شيئاً يوجب إنكاركم عليّ » فلماذا تجتمعون عليّ وتطبقون على 
معاداتي ومحاربتي؟ . 
جاء في (الكشاف): | لي ؛ إنما 
أعبد ربي وحده لأ لك أتَركُ بو مدا 4 وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على 
مقتي وعداوتي») 
واختيار (الرب) أنسب شيء في هذا السياق » فإن العبد إذا حزبه أمر 


0))10 


أو احتاج إلى شيء دعا ربه ولا يدعو أحداً سواه . فربه هو مالكه وسيده. 


ل نا ا 
و 1 ا 0 17 مه ده 


1004060 1 20107101صظسظه15إ 

وذلك ليتقابل اللفظان » فإن مقابل الضر النفع» ومقابل الرشد الغىّ . 

وقيل: يجوز أن يكون المراد: لا أملك لكم ضرًا ولا نفعاً ولا رشداً 
ولا غبًا ‏ فاكتفى بمقابل كل من المعنيين . جاء في (روح المعاني) : 
الوجوز أن يكون في الآية احتباك » والأصل: لا أملك لكم ضرًا ولا نفعاً 
ولاغيًا ولا رشداً » فترك من كلا المتقابلين ما ذكر في الآخر» ”". 

وقد ذكرنا في أول الكلام على السورة أن الأمور فيها لم تبن على 
الشىء ومقابله » وإنما يذكر الأمر ويقابله بما يتضمنه أو يتضمن جزءاً 
)١(‏ الكشاف ”787/7 7. 


(؟) انظر الكشاف ”778/7 . 
يفره روح المعاني 47/59 . 


بت يانه 00 ا من أسر سرار ر البيان القرآ .أني 


ولو نظرنا في السورة لوجدنا أن الضر شائ تع فيها وليس النفع » وأن 
الرشد ظاهر التردد فيها 

ومن مظاهر الضر المذكورة في السورة أنه كان رجال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا» وهذا ضر وليس نفعا. 

وقال : 9# ونلا در أَخَرأُرِيدَ سن في ألْارضِ 4 وهذا ضر وليس نفعاً. 

وذكر البخس والرهق » وكلاهما ضر وليس نفعاً. 

وذكر القاسطين » وهم يضرون غيرهم ويجورون عليهم . 

وذكر داعام عبد اياعر الجتممر ا على ناوه والإضرار» 


وقال: # قل إِنَّ أل أن حْرَفِ مِنَ أله أَحَدُ 4 أي إن أراد بي ضرًا فلن ينجيني 
منه أحد . 

وقال: « حَوّح إذَا روأ ما بو عَدُونَ» وهي تهديد لهم وتوعّد » ولا شك أن 
ذلك إضرار بهم وليس نفعاً. 

وأما الرشد فهو شائع في السورة » بل هي أكثر سورة في القرآن ذكر 
فيها الرشد. 


فناسب ذكر الضرٌ والرشد وليس النفع والغيّ. 

وقدم الضرٌ على الرشد ؟ لأن تحقيقه أيسر من الرشد والهداية بالنسبة 
إلى قدرة الإنسان » وأنه المناسب لما فعلوه به وأطبقوا على الإضرار به 
وعداوته . فلا يملك ضرهم كما فعلوا به . 

ولما كان هو عبداً لله فإنه لا يملك لأحد ضرا ولا رشداً » وإنما يملك 
ذلك سيده ومولاه. 


ره إلى ع عير لل ع ص ع لع 1 سس و ا ا ال ا 
« ل إِيْ آن نرَفِ مِنَ أله أُحَد ون أَجِدٌ ين دوه ملحا (©) إلا بلا ين مه 
من صا م 0 52 سا صل سرعم موف و 2 ا ل عر بز تير -ه ل سم و سه 
ورسللِهِ ومن بعص الله رسولم إن لم رَجَهَتَم حَدِارِينَ فيا أبدا»# 


ومن يجير العبد من سيده؟ فإذا كان عبداً لله فلن يجيره من الله أحد 
ولن يجد ملجأ غيره » فإن العبد ليس له ملتجأ إلا سيده » والملتحد هو 
الملتجاً. 

فنفى المجير والملتجاً غير الله . 

فإن العبد إذا أبق من سيده فلا بد أن يستجير بأحد ليمنعه من صاحبه » 
له والملجأً غير الله . 
فعليهم ألا يدعوا غيره وألا يشركوا به أحداً ؟ لأنه سيدهم ومولاهم . 
وإنهم كلهم لا يملكون لأحد ضرًا ولا رشداً» وإنما يملك ذلك مولاهم 
وسيدهم » وإنهم كلهم لن يجيرهم من الله أحد الذين هم عباد له. ولن 
يجدوا من دونه ملتجاأً . 

فناسب كلمة (عبد) هذه المعانى أحسن مناسبة وانطبق ذلك على 

ٍاإِلَابلَعاينَ أهَهوَرِسَليو 4. 

يحتمل أن يكون قوله: # إلا بلغا © استثناء من قوله: (لا أملك لكم 
ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله) أي : لا يملك إلا البلاغ الكائن من الله ولا 
يملك غيره » فهو لا يملك أن يضركم ولا أن يهديكم . بل لا يملك إلا 
البلاغ . 


ولا يملك إلا الرسالات التي أرسل بها إليكم فيبلغها لكم » فيكون 


من أسرار البيان القرآني 


2 


00 


(رسالاته) عطفاً على البلاغ » وما بين ذلك اعتراض . 

ويحتمل أن يكون قوله : 8 إِلَا بلغا يّنَ سه بدلاً من (ملتحدا) أي : لن 
أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما أرسلني به . 

ويحتمل أن تكون الرسالات عطفاً على الله » أي لا أجد ملتجأ إلا 
التبليغ عن الله وعن رسالاته'' . 

جاء فى (الكشاف): 9 إِلَابْكعَا) : استثناء منه » أي : لا أملك إلا بلاغاً 
من الله» و قل إِقْ أن خرف 4 جملة معترضة اعترض بها لتأكيد نفي 
الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه » على معنى أن الله إن أراد به سوءًا من 
مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو يجد من دونه 
ملاذاً يأوي إليه . 

والملتحد: الملتجأ » وأصله المدّخل » من اللحد. . . 

وقيل : بلاغاً بدل من (ملتحدًا) أي : لن أجد من دونه منجى إلا أن 

(ورسالاته) عطف على (بلاغاً) كأنه قيل: لا أملك إلا التبليغ والرسالات . 

والمعنى : إلا أن أبلغ عن الله فأقول: قال الله كذا » ناسباً لقوله إليه » 
وأن أبلغ رسالاته التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان» ”'" . 

فإن قلت: أليس الأولى أن يقال إذا أراد المعنى الأول: (قل إنى لا 
أملك لكم ضرًا ولا رشداً إلا بلاغاً من الله ورسالاته. قل إني لن يجيرني 
من الله أحد » ولن أجد من دونه ملتحدًا)؟ 


قلت: التعبير القرآني فيه توسع في المعنى » وهو يشمل المعنيين : 


.705 // انظر البحر المحيط‎ )١( 
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تفسير أيات مختارة 6044/39 


المعنى الأول: قل إني لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا إلا بلاغاً من الله 
ورسالاته. 


والمعنى الآخر : ولن أجد من دونه ملتحدًا إلا بلاعَا من الله ورسالاته . 
والمعنيان مرادان. فهو لا يملك إلا البلاغ, 00 


والمعنى الأول يدل عليه قوله تعالى : 8ن أَعَرضُوأ هَمآ أَرَسَلَتَكَ عَيَوَ 
حَفيظا إن عَكَكَ لاك 4 [الشورى: 5/8]. 


.والمعنى الآخر يدل عليه قوله: « © يايا ألرَسُولُ بَلْمْ مآ أِلَ إلبدك من 


ها سمب 


لله يَحَصمَدكَ من أ ألما س * [المائدة: /ا5 ]. 


ع2 


روصءور ملم مع 


وفك ذهب يخصهم فى اقولة تغالى ‏ # وأتل مآ أويى إِلِنَكَ من كناب 
ريك لا مِبَدّلَ لكيه ران يقن د ونون تك [الكهف: 7"] إلى أنه : 
إنك إن لم تتبع القرآن وتتله وتعمل باحكافه :تحن ند ١‏ تعدل. إلنه 
ومكانا هيل 7 


وهو قريب من هذا المعنى » فجمع هذا التعبير هذين المعنيين 
الجليلين. 


ام 


> ل << برس ماح سا د واو 


يبك ون أن كل قا لقت اله 


7 00 
ومن يحص الله ورسْولم وَإِنَّ لم رهم حَددِدينَ فيبآ أبذا » 
قال ههنا : #حَددِدِينَ فيا أَبَدا»4 بالجمع . 
وقال في سورة التساء* #ومر. ٠‏ يحص أله ور سواه وف سزودة 
يتَخِلْهُ كا َأحَكِدًا فِيهكاوَكوعَدَا دك مهير# [النساء: .]1١5‏ 


.717١/7 فتح القدير‎ 4١( 


00 من أسرار البيان القراني 


بالإفراد » فما السبب؟ . 

والجواب: أن الوعيد بالعذاب فى آية النساء أشد ؟ وذلك لأنه عذاب 
بالنار وبالوحدة. والوعلة :فى د ذاتها عذاب ولو كانت فى الجنة. ولذا لا 
تجد في القرآن ذكر (خالدًا) بالإفراد في أصحاب الجنة » بل لا يذكر ذلك إلا 
في صورة الجمع (خالدين) للزيادة في النعيم بالاجتماع المستلزم للأنس . 

وأما سبب زيادة العذاب فى أية النساء فلأنه زاد على معصية الله 
ورسوله تعدي الحدود. ولم يذكر ذلك في آية سورة الجن» فاستلزم ذلك 
زيادة العذاب » وزاد على ذلك أيضاً قوله : # وَلَه عَدَابك مُهِيرة» . 

ومما حسّن الجمع في آية الجن ذكر اجتماع الكفرة على رسوله في 
قوله : # كاذو ينون عليه ليرا فذكر أن لهؤلاء وأمثالهم نار جهنم خالدين 
فيها أبدا. 

ومما حسّن الإفراد في آية النساء أيضاً أنهم أقل من المذكورين في آية 
الجن ؛ وذلك لأنهم عصوا الله ورسوله وتعدوا حدوده » فكانوا أقل من 
الذين عصوا الله ورسوله ولم يذكر أنهم يتعدون حدوده. فإن أولئك أعم 
وأكثر » فازدادوا تخصيصاً. 

فاستعمل الإفراد للقلة النسبية أيضاً إضافة إلى ما ذكرنا . 

فحسن الإفراد من كل وجه في أآية النساء » والجمع في آية الجن . 
والله أعلم . 

ك 2 2 
ليا تاراما عدون مهلو ع فق أاعرا رأ 22 4 
إن قوله : # حََهَإدَا روما يُوْحَدُوَ يحتمل ما يوعدون من إظهار النصر 


لس ل نه لخر 


وهذه الآية مرتبطة بقوله: ##وَأْنَمَ للا هام عبد أله يغوة كادوأ يَكوْنوْنَ عليه 
ِبِدَا؛ فإنهم استضعفوه ورأوا قلة أتباعه فاجتمعوا عليه . فتوعدهم بأنه إذا 
جاء وعل الله من نصره عليهم فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً. 


وهو تهديد وتوعد لهم . 
207 تعن الله سواه فان له قار اس و 0 
ومرتبطة أيضاً بقوله : # ومن سولم وإن لثم رجهئم خدارين فيها 
أبدا 4 . 


فهو وعيد لهم على ما يفعلون في الدنيا والآخرة. جاء في 
(الكشاف): «فإن قلت : بم تعلق (حتى) وجعل ما بعده غاية له؟ . 

قلت: بقوله: 9 بكرن عب ِيَدَا4 على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة 
ويستضعفون أنصاره ويستقلون عددهم . 

حتى إذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر وإظهار الله له عليهم » أو من يوم 
واستقلالهم لعدده » كأنه قال: لا يزالون على ما هم عليه حتى إذا رأوا ما 


"00007 


تقول: لقد قال في سورة مريم: :8# حو إذًا رأوأ ما يوعَدُونَ إِنَا أَلَمَدَابٌ وَإِمَا 
ال 0 ضعفٌ جحندًا » [76]. 
ففصّل في رؤية ما يوعدون بقوله: #إِمَا َلْمَدَابٌ وَلِمَا ألساعَة # وأجمل 
في آية الجن . 
واختلف المعلوم فيهما » فقد قال في آية الجن: # فَسَيِعَلَمُونَ مَنْ 


َضْحَفُ نَاصرا ول د45 . 


.778/“ الكشاف‎ )١( 


0 
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آ 0 


سس سح ار ص و سار 21 
وقال في مريم : # صَيَعَلمُوت من هْوَ سر مَكَانَاوَأْضْعَفٌ ندا . 
فما سبب ذلك؟. 


فنقول : أما التفصيل في مريم أو الإجمال فله سببه . 
فإنه فصّل في مريم ؛ لأنه - الآية ذكر العذاب وذكر الساعة. فقد 


٠ 1 1‏ 2 21-4 4 2 8< لل ل و 
قال قبل هذه الاية: # ويقول ا ين 1 كاتايث لحز لذن ع6 1 
ا مرج أ مآ 6 دحلو راس © سس ل سس 56 الماع 0 م 

يرحكر الإوضكن ن أنا خلقناه قت ررك 9 فك ل 4 نهم وَالسَمنطِينَ 


دين يرس الاساعرى سه ل 7 © ل ا و 0 حل 

ثم رهم حول - جَهَمٌ جثيا )م كل شِيعَةٍ شيعه أيهم أشد دَعِلَ لحن 
ا 2 0 ع < مو © سك ساس 

عنما 69 م لحن أعلم الي هم أو ابي © ويد تسكر و06 علوي 


6 ل هن 


مسر اخ حك [مريم: 1/7-55]. 


ماه 


30 0 اروس د رفن العد الْعَدَاِ مدا( وَيَرقُهمَا 
د سه سكو 


آ ره رحد 


في حين لم يذكر في سود الجن في ذلك إلا قوله # ومن يحص الله 
ا ا 01 01 أبدا وهي جزء من آية . 


سولم إن نار جهنم خَدايين فأ 
فناسب التفصيل التفصيل والإجمال الإجمال. 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله ا إِما َلَحَدَابَ* العذاب الدنيوي بغلبة 
المؤمنين واستيلائهم عليهم''' . 
فيكون ذكره مناسباً لما تقدم الآية من قوله : # وك أَهْلَكَا مبْلَهُم من رذ 


حراج م ل رو 


هم لَحَسَن نما وري [مريم : 5 
سس 2< 


ومناسيا لما كتيكه نه السورة وهو قوله 125 نا قبلهم من قَرَنِ 
هَلْ نس مِنْهُم ين أحَل أَوْ شَمَعْ لَهُمْ رَكْا4 [مريم: 14]. 


)010 انظر روح المعاني ١71/١5‏ . 


تفسير أيات مختارة 47392 847 
فيكون التفصيل بذكر العذاب والساعة مناسباً من كل وجه في آية مريم 
دون آية الجن . 
وأما اختلاف المذكورين في العلم فكلَّ مناسب لما ذكره في موطنه . 
أما في سورهة ة الجن فقل 0 الاية بقوله : فسَيَعَلمونَ من أ الوم سعفة أضما 
م4112 ذلك أنه كان فرداً وأنصاره قليلون مستضعفون » كما قال 


< 2 رح اه سح سل لور 


تعالى : #وأذحكروا إذ نسم قَليِلُ تُسَسَضْعَفُونَ فى الْدَرْضٍ * [الأنفال: .]1١‏ 
مور 2س دج ىمو 


فهو مئاسب لقوله : #وأتم لا قا عبد أله عر دنا يكرون عاعه عَبِيهِ بدا * 
ففعلوا ذلك لأنهم قليلون مستضعفون كما هو ظاهر فقال : 0 


رَعث و و 4711 

وأما قوله في مريم : '# صََيَعْلَمُوت مَنْ هْوَ شر مَكَانًا وَأَضْعَفٌ ندا © فهو 
المناسب في سياقه . 

فقوله: «هْرّمَيٌ تَكنا4 مناسب لما تقدمه من قوله : « وَإدَا نيل عهِرْ تا 


2 فك وي كر ا 


يست كَالَ لذن كفرا ينامو أ الْمَريِفَينِ حير مَقَاماوَحْسَنُ َي 4 عوي ا 

فقابل قولهم : #حَيْرمَّقَامَا» بقوله: شر مَكانًا#. 

وقابل قولهم : © وَأْحْسَنٌ يي 4 بقوله: #وَأَضْعَفٌ جْندًا 4 » أي ناسب 
توعدهم بالعذاب والنصر عليهم بقوله: و 0 ضعفٌ جندًا #. 

و حير مَّقَامَا# «أي مكاناً ومنزلاً . وأصله موضع القيام » ثم استعمل 
لمطلق القيام» 3 

جاء فى (الكشاف): (#حَوَهَإِذا رََوَأْمَا يوْعَرُونَ ‏ » أي لا يبرحون يقولون 
هذا القول... إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين (إما العذاب) فى 
الدنيا » وهو غلبة المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً وإظهار الله 


1 ١50 /١5 روح المعاني‎ 231 


١‏ جار من أسرار البيان القرآني 


دينه على الدين كله على أيديهم » وإما يوم القيامة وهو ما ينالهم من 
الخزي والنكال » فحينئذ يعلمون عند المعاينة أن الأمر على عكس ما 
قدروه » وأنهم شر مكاناً وأضعف جنداً » لا خير مقاماً وأحسن نديّا » وأن 
فإن قلت : (حتى) هذه ما هي؟ . 
قلت: هي التي تحكى بعدها الجمل , ألا ترى الجملة الشرطية واقعة 


و لعر سا نلا ص ساس 


بعدها وهي قوله : 8# إِذا روأ ما يوعَدُونَ إِمَا ألَمَدَابَ وَلِمَا أليَاعَةَ فَمَيَعْلمُور مَنْ هو 
شي عَكَانًا وَضْعَفُ ندا 4 [مريم: 676 في مقابلة : قن ع 40 : 
لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم » والنديّ: المجلس الجامع لوجوه 
قومهم وأعوانهم وأنصارهم. والجند: هم الأنصار والأعوان» ”'' . 

وجاء في (البحر المحيط): «وقابل قولهم: #حَيرٌ مَقَامَا# بقوله: 
« كد عَكَامًا 4 ٠‏ وقولهم: 8 وَأَحْسَنُ 4 بقوله: ‏ وَأَضْعَفُ جْندًا» ؛ لأن 
النديّ هو المجلس الجامع لوجوه القوم والأعوان والأنصار ؛ والجند هم 
الأعوان والأنصار» ”7 


وجاء في (روح المعاني): «والمراد: حتى إذا عاينوا ما يوعدون من 
العذاب الدنيوي أو الأخروي فقط فسيعلمون حينئذ # مَنْ 7 هْوَ شر كَكَانًا# من 
الفريقين » بأن يشاهدوا الأمر على عكس ما كانوا يقدرونه » فيعلمون 
أنهم شر مكاناً لا خير مقاماً. 

وفي التعبير بالمكان هنا دون المقام المعبر به هناك مبالغة في إظهار 


سوء حالهم . 


)١(‏ الكشاف ؟/784؟. 
(؟) البحر المحيط .7١7/5‏ 


#وَأضْعَفُ جْندًا 4 أي فئة وأنصاراً . لا أحسن نديًا . ووجه التقابل أن حسن 
النديّ باجتماع وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم» '''. 

ولما فصّل في مريم في أحوالهم وقولهم ما قالوا في الفريقين » وفصّل 
في ذكر رؤية ما يوعدون ناسب ذلك ذكر (هو) فقال: ا مَنْ هْوَّسَبٌ ك4 . 

0 أوجز 0 في سورة الجن. لم يذكر ذلك ٠»‏ وإنما قال: 


سه سس ع ا قر 3 ع عو 


2 23 2 


يسع سدع سح صخر ادس 2 


« قل إِنَ درت أرب مَانوعَدُونَ أَمَ يجَعَلُ لم رق مل . 

لم يقابل قوله : (قريب) بالبعيد » وإنما قابله بالأمد. والأمد هو 
الغاية » وهو يكون قريبا نا بعد 

وهو الخط الجاري في السورة كما ذكرنا . 

جاء في (الكشاف): لفان قلف ما مفق قرلمة زات حمل 0 ىَّ 
أمَدَا4 والأمد يكون قريباً وبعيداً » ألا ترى إلى قوله : ع تود. أن بدنها 
وَييْسهة أمذا يجيد 4؟ . 

قلت : كان رسول الله يليه يستقرب الموعد . فكأنه قال : ما أدري أهو 
وا ا د 7 

تقول : لقد قال سبحانه في سورة الأنبياء : « فإن تَولََاْ قَقّلُ 
لطم ع1 سو ون رت مك أربي و4 [الأنبياء 1 .]٠١9‏ 
فقازل القرييهالبعين فنا الفرق؟. 


(1) روح المعاني 171/17 . 
(5) الكشاف ”717/9/7. 


كنيد 020 منأسرار البيانالقراني 

والجواب أن من الوعد ما هو ظاهر القصد فى سياق آيات الأنبياء : 
وهو يتعلق بالآخرة والأحداث التي تسبقها . 

فقد ذكر يأجوج ومأجوج عند اقتراب الوعد الحق » فقال: # حوّح 
انح كن وا جوع وشم ون حك حَديٍ نيلوت () وأقترب الود 
ل م عد صلم ان كتروأ4 [الأنبياء : 4 -/917] . 

لوه ا 0 عذة »© ا 
7 تعالى : « لا يرهم الْفَرَعُ لحك وَنلقَنِهُمْ النَكَيِكَةٌُ هنا 

م ل أزى حكنثر توعدذوت * 11١1‏ » وقوله : يوم وى السسماء 
وه سرس ته سس ود رح بج ير 
ليلذ احكبي كنا بدأنا الكو ةر ناما يا إِنَا كه 
فتعليرتح* .]٠١:[‏ 

وقال بعد ذلك : # ولقد 
عِبَادَىَ الصتلحو رح ]٠١5[‏ . 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالأرض الأرض المقدسة 
ترثها اف مكيل + وقيل : هي الجنة ( وفيل : أرض الدنيا يرثها المؤمنون 
ويستولون عليها وهي أمة محمد » وية يده قوله تعالى : # وعك اليد لذبي 
ا ايند واس حك اتناك ارت 
من قبل قيْلِهم» [النور: 0 

وقال بعد تلك الوعود: وَإِن درف لَعَلّمُ و تنه لَك وَمَكَعٌ إل 
[الأنبياء: .]1١١١‏ 


وهذه كلها من الوعود . ولا شك أنها ليست في القرب بمنزلة ما ذكر 


م ماه واس كر سن جرس اسح دقر عل جز 1 2 


في سورة الجن من قوله : 9# حو إِذَا رأوأ ما موعدون فسَيِعَلمونَ من أ مكمااضرا 


وَلَقَدْ كمسا ف الور من بعد لذو أت الْارْص برها 


-_ م مسر 


. ٠١5/١0 انظر البحر المحيط 5/ 44" » روح المعاني‎ )١( 


2 سر سا 


واقل عدَدا » من احتمال أن يكون المقصود من ذلك يوم بدر. فصرح 
باحتمال البعد في الأنبياء ولم يصرح به في آية الجن. فإن الأمد يحتمل 
القرب والبعد. 

فكان كل تعبير في مكانه أنسب والله أعلم . 


عو م مجح ددج سم جح هه رصَِدَاك 


يسلك من بين يديه ومن خلفِه رصد 

أي هو عالم الغيب » وفي القرآن الكريم حيث أفرد الغيب جاء باسم 
الفاعل (عالم) وحيث جمعه جاء بصيغة المبالغة (علاًم) فيقول (علاًم 
الغيوب) وهو المناسب للتكثير فى المبالغة . 

ولما نفى درايته بما يوعدون أقريب هو أم لا نسب علم الغيب إلى الله 
سبحانه . ومناسبة الاية لما قبلها ظاهرة . 


وقال : ٠‏ ملا بِظهِرٌ عَلَ عَبيوء عدا () إِلَّامَنِ رت 4 ولم يقل: (فلا 


يظهر عليه أحدًا) فلم يأت بالضمير العائد على الغيب » وذلك _والله 
أعلم ‏ أن الغيب الثاني الذي أضافه إلى نفسه غير الأول . 

فإنه عالم الغيب على الإطلاق » وهناك من الغيوب ما يظهرها الله ربنا 
بوسيلة من الوسائل كالإلهامات والرؤى الصادقة أو غيرها مما يعلمه ربنا. 

وهناك غيب استأثر بعلمه ربنا فلا يظهره لأحد ». أو هو يظهر ما شاء 
منه للمرتضين من رسله » ولذا أضافه إلى نفسه واختص به . 

إنه لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله » وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ولا يعلم أحد شيئاً منه إلا إذا أراد الله أن 
يطلع ما شاء منه من يشاء من عباده . 


2 


1ج -020 منأسرار البيانالقرآني 


والمرئضّون من الرسل يجعل من بين أيديهم ومن خلفهم حَمْظة 
يحفظونهم من الشياطين فلا يختطف منهم شيء ولا يخلط بشيء من 
وساوسهم . جاء في (الكشاف): «9آ وَمِنْحَلْفِوء رَصَدَا4 : حَفَظة من الملائكة 
يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه ويعصمونه من وساوسهم 
وتخاليطهم حتى يبلّغ ما أوحي به إليه» ”'" . 

وقال: 88 من بيْنِ يديد وَمِنْ حَلَفِوء # ولم يقل (بين يديه وخلفه) ليكون 
الرصد بين الأيدي من غير فاصل » ومن الخلف من غير فاصل » فلا 
يقترب منهم أحد . 

ولو قال: (بين يديه وخلفه) لاحتمل المسافة القريبة والبعيدة. وهذا 
أشد شيء في الحفظ . 


- 0 20 
هه‎ 0 
7 
٠ 


« لبه أن هد أبْلَهُوأ رِسَلتٍ رَتوجَ وَلْحَاط يسَا لديم وحص كُلَّ شَىَء عددأ4 . 

قال : (ليعلم) وهو العالم بذلك قبل وقوعه » يعني العلم الذي يتعلق 
به الجزاء وليس مطلق العلم » وذلك كقوله تعالى : # وَلَْعلم الله من يتصرم 
ومسل بألْعَبْ» [الحديد: 0؟] » وقوله: ## وَمَاجَعَلَْا ألْقبلدَ لي كنت عَلي] إل 
ِتَعْلمَ مَن 25 َلرَسُولَ من يَنقَلِبُ عَلْ عقبيّهِ #* [البقرة: ]١4«‏ » وقوله: 
« وَلمَبَوَتكُمْ حقَّ تع آلْمجَدهِنَ نك والصَدرنَ4 [محمد: ]١‏ . 

وهو ربنا أحاط بما لديهم » يعلم كل شيء عندهم » وهو ربنا أحصى 
كل شيء عدداً: «من القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحار» فكيف 
لا يحيط بما عند الرسل من وحيه وكلامه» ”" . 


.7194 7/7” الكشاف‎ )١( 
.77/4/7” (0؟) الكشاف‎ 


ا 


قصة شعيب عليه السلام في سورتي 
الأعراف وهود 


(وإل منت لماه شعني ةل يو قثا لهم تسم ون كه 
بو 0_0 2 -- 7 و2 بره ص سح بس 
غيرم قل جاءَد ثننة من يس رَيَحكم فَأَوَفوا الكيل والمدانت و4 
يحو الكاس آضيا هع وكا واف لض بن إصكلحهاً: لِك 


ووو م عر هر 


حير ال نات © ولا نَمْعْدُواْ يكل مَرَطٍ نوعِدُونَ 
5 إعَن ين لاون الات وى والجارابتها وكا بالسنانةا | 
م قلي يلا مع ونظزوا كيت كانت عَقبَةٌ أ َب النفسيدة © تلد 
كن طكيكة يَبحكمْ ءَامَنُوأ الى أَرْسِلْتُ بوء وطا لدبا --3 


ايمعد 
سسا رسا 0 رس ا وهو 2و 007 جر 2 2 11 أ رس مار 
32 أله ب حير اللماكميرب 00 9) # َال الملا لملا أَلَدنَ استّكبروأ من 


70 ل 


دع < ع ساس َ" 2 4 ا ا ار ور سم 204 2 يس 0 8 
جنك يد ا مت دوعأ و في مِلََنا َال أُوَلوَ 2 
© 1 - - و2 روس دس ماه 3 
كرِهِينَ 3) قد تيناع ألو كبا إن عَدَّنا فى مَل : يد إذ تنا أله هنا وما يكن 

1 ص 5 وس 


200 1-0 سر لوم 2 رخ اد م سل مس اح سل ا 
نآ أن تود فيبآ | له أن يسَء أله 4 ريا ويبع د" 5 عِلْمَا عَلَ الله توكلنا ربا أَفْتَحَ 


سح سد سس سحت يه وو سر له 1 ا 521 ج22 م مءرم © وريه أذ سح سب 0 مو - 

بيننا وبين ونا يلحي وَأَنتَ حخَيْر الْفِيِحِينَ 09 ل اللا أَلَذِينَ كفرواً من فومد- لين 
أتََععُم عيبا | ذا لير لُخيرون 7) تحدم بق كر يي 0 
لذن دوا سُعيبا كه 6ل تاها يست كلها شي كام الكرردت 5 


آ آ آه ف عيوس سد ع 006 1 م سس بير يل 
فول عَنَهُمُ وَقَالَ يلقو لَقَدَ أبإخخحكم رسئلاتٍ رَقْ وَنصحَت لكم فك 


”7 من أسرار البيان القرآ بأني 


2 


عل قوم كفريت# [الأعراف: 98-46] . 


« ©#وَإك مين لامر سْمَياال يَعَو عدوا ألما سكم ين لَه َيه 
ولا لنقصوأ أل لمحيل :الإ ردصم متف وإ ناك سام عدب 
تر حيط تا كترم ونا اليصخبال والبيرات اق وك تَبَحَسُوأ 


4 و 95 1 م 5 8 سر 
ألئّاس هبحم ولا تمنو ف لاض فسن لي بقث 7 َك إن 

ا م 1 ان وما ا 2 ل قَالْوأْنشْعَيتْ 2 000 َك أن 
د دوم سم ست 6 أ 


نترأه ا م ف أَمَولَِا م مَا مَمَكَوَا بيلك كأ لْحَايم 
ا إن كنب عل يي من رق وَرَدَقَت نه قاحسا وَمَآ 


0 
١‏ 
مأ 
أ 
الل 
1 
كه 
ما 

١١ 1‏ 
ع أ 
ا سسب 


2« ع اس سير اج سم وم “را 0 

ريد ن أخالة ا 6 الب وي 
1" 1 4 ا اناف 4 ا وَيْقَوَوِ 5 جرم 15 1 

إلا باللد يَهِ توت وإ[ يه أنيب م ماق ن بوبحم َل 

سر ل ع ع رس م سا 2 0 

| 3 أو , شود 0 للبسعمه بَعِيدٍ 3 وا في واستغفروا 


و 2 مه 0 2 9 
وَأ ليه إن دف ريم ودود 09 0 0 
0 دس م 20 ل ل ا 


ول ناركن صَعِاوََلاوَطك كك وم دميو 16 
ينمَوَرِ أَرَمْطِىَ أَمَر َلِيْحكْم ين أله وأَحَدضُمُوة ير ركان 


سار 00 وو (9) ويلقو 2 ل عّ وى سس سلس ل ع اح م 
2 حيط 9 يفَو أَعَمَلُوأ 7 مَكَانِحكم إن علمل سو 016 
وعدا شرو 1 0 0 تَقِبوأإفٍ مََحكم رَقِيبُ قيب )و1 2-07 


آ مه ص بن سا سا آ ره 


مرا جيحَا شعَييًا ادن 1م 52 كردت ل ث2 و فى 
ديكره ينوي 9) كن لصوأ في أ كدق تتردي [هود: 5/- 
46]. 


ع 
1 
8 


لز لذن 


لسك ل 

من الظاهر في القصة الواردة في سورتي الأعراف وهود أن فيهما 
السياق الواردة فيه كل منهما . 

ومن أبرز هذه المواطن ما يأتى : 

أ- لقد قال فى قصة الأعراف: #مَأوَهُوَا ألحكبلَ واليبرات »# 
[الأعراف: 86]. 


0- مر سس مرضر<ة ص 


وقال فى سورة هود : #أردوأ المحكيال والميزات * [هود: 86]. 


وأما (المكيال) فهو آلة الكيل. فالكيل هو الحدث ». والمكيال هو ما 
يكال به . ومثله الوزن والميزان 4 فهما مختلفان 3 ولذا لا يصح وضع 
أحدهما مكان الآخر دوماً » فلا يصح مثلاً في قوله تعالى في قصة 
يوسف : #8 وَأَوَنٍ لَنَا الْكْلَ * [يوسف: 88] أن يقال: (فأوف لنا المكيال) ؛ 
لأن المعنى سيكون أن المكيال غير صحيح . 

5 7 5 ابن رح ا 

وكذلك في قوله تعالى : 9 فَإن لم توف يه فلا كَبَلَ لَكمْ عند © [يوسف: 
] 

فإنه لا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فلا مكيال لكم عندي) كأنه ينكر 
أن يكون عنده مكيالهم . 

فالمكيال ‏ كما هو واضح ‏ من الأموال ». أما الكيل فهو الحدث . 
ويبين ذلك قوله تعالى في قصة يوسف: # نفد صَوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بو 
حمل بَعِيرٍ © [يوسف: 77] والصواع هو مكيال كانوا يكيلون به . 

أما سبب الاختلاف بين التعبيرين ففى قصة شعيب فى السورتين فإن 
القصة في سورة هود يشيع فيها ذكر الأمور المالية أكثر مما في الأعراف 4 


0 من أسرار البيان القرآني 


فمما ذكره في هود من ذلك ولم يذكره في الأعراف : 

اداقولة تعالى: « ولا تَْصُوأ الْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَان» [هود: 854] وهما 
من الأموال . 

؟ - وقوله : « سبلت تملك أن يرك مَا يكذ َابَآوَْآ أو أن مَل و 
ماما فَمَحَوَأ4 [هود 41] فذكر الأموال. 

"' - ثم ذكر الرزق الحسن فقال : # وَرَدَكَت مِنَهُ رِرْقًا حَسَنَا 4 [هود: 88] 
وهو أنسب بالأموال. 

ولم يذكر مثل ذلك في الأعراف . 

فلما كانت القصة فى سورة هود شائعاً فيها ذكر المال ناسب ذكر 
المكيال ؛ لأنه من الأموال . 

أما القصة في الأعراف فيشيع فيها أمور الاعتقاد ومحاربة الفساد 
وموقف قومه من ذلك . 

فما قاله في الأعراف ولم يذكره في هود : 


7 


رج رصم ان 2 - 
١‏ - قوله: # هد جه تْحكُم بَينَنَة ون رَيَحكُم4 [الأعراف: 15] . 


١)‏ سس در 


؟"- وقوله: 9# وَلَانمَعْدُواْبِكُلٌ صِرط نوعِدُونَ4 [الأعراف: 85] . 

- # وَتَصَدُوتَ عن َسيل أله مَنْ اضّرت* [الأعراف: 85] . 

5 9 7 7 [الأعراف: 85] . 

ولم يذكر مثل ذلك في هود . 

فناسب ذكر المصدر (الكيل) في الأعراف . 

هذا ومن المناسب أن نذكر أن جو كل قصة من القصتين مناسب 


لمفتتح سورتها. 


/ مح سس« أ 


ارس د هود يتناسب مع الأموال » فققّد قال: وَأ تعفرو 
يك نم ونوا إل ييحم تا حَسَنا إل أجل مسي وَيْتِ كل ذى مَضْلٍ عَضْام 4 


2 ص رو 


زهود: ”17 » وقال : 3 #8 وَمَا من َآتََ في الْأَرْضٍ إِلَّا عل أسّهِ رِرْفهَا [هود: 1 ]. 


وإن مفتتح سورة الأعراف إنما هو في العقيدة والأمور المعنوية » فقد 
قال تعالى : جد اه و ود ب 01 رَىئْ 
/ لمومفيست 0 أتَمِعُوَأ مآ أَنْزِلٌ إِلَيَم مّن ل ون لي أولاء تل ما 
كرون [الأعرافمة ا ا 


ب - ومن الملاحظ أيضاً أن أغلب القصص المذكورة في هود فيها 
إشارات إلى الأمور المالية والمعاشية » وليس الأمر كذلك في الأعراف . 
فقد قال في قصة نوح في هود : 
١‏ - #وَيفَرْو لآ أتتَلحكُح عل يمالا [هوه 9؟]. 
؟ - # إن أَجْرَىَ إِلَاعَلَ لَك [هود: 19] . 
و لفو كم ين حرَآن أو [هود: ١‏ 7 
5 - # وله أَفولٌ لِأَذِ ل دص تَزدرك: تمتك أن بؤتمسه مه حبر [هود : الال 
ولم يرد في الأعراف مثل ذلك . 
و0 


م 2 


© يفوم لا أسء رد ]. 
1 5 و0 نهود: 5١‏ 
" - # بُرْسسِلٍ اَلسَمَةَ عَكِحكم يَدْرارا وَيَرْدحكُمْ قُوه إل فريك » 
هود ؟6] 


ولم يرد مثل ذلك في الأعراف . 


جل من أسرار البيان القرآني 


وقال في قوم صالح : هو أَنْسَأَُ مِنَالْارْضٍ وَاَسْتَعمرَفٌ فيا4 [هود: .]1١‏ 
فكان سياق قصة شعيب أنسب في السورة مع القصص التي وردت 
ج - ذكر في الأعراف من صفات قوم شعيب السيئة أكثر وأشد مما 


ذكره فى هود. 
فقد قال في الأعراف : 
#-١‏ وَلَا تفَعَدُوأ ببكِلن صِرط نَوعِدُونَ 4 . 


حت مم 


.# وَنصِدَُوتَ عن َيِل أله مَنْ امح‎ # - ١ 

#وَمَيْفُونَهَسَاعِوَا». 

ولم يقل مثل ذلك في هود . 

؛ - وقال في الأعراف ذاكراً قول قوم شعيب: #3 َال الملا لذي 
أستَكر أ من قَوْوو لسك يشميب وَالَِينَءأمَنوأْمَعَكَ من يتنآ أولَعُودنّ في لين 4 


[الأعراف : 4 ]. 


فتوعدوه بإخراجه من قريته مع من من آمن معه إلا أن يعودوا في ملتهم . 
اح ال لس تر 


وأقسموا على ذلك بقولهم : #لَخْرِجِنك ينشعيبٌ 4 فجاء باللام الواقعة في 


جواب القسم مع نون التوكيد الثقيلة . 
وأما في هود فقد قالوا: : #وَإِنًَا لسك ْنَا صَعِيفًاً وول رفك عْظكَ لحك مَك * 
[هود: .]9١‏ 


فهم لم يتوعدوه بالرجم 4 وإنما قالوا: إن الذي يمنعهم من رجمه 
وجود رهطه » فإن (لولاً) حرف امتناع لوجود. فهم لا يرجمونه لوجود 
50 


وأما في الأعراف فلم يمنع الذين استكبروا من إخراجه وجود رهطه . 


مه أ )د 0د أي د 
تفسير ايات مختارة 52 هه 7 


4 - دعا شعيب في الأعراف أن يفتح ربه بينه وبين قومه فقال: # رَبنا 


أفْسَحَ يننا وين فصا بالْحَقَ وَأَنتَ حير لفن [الأعراف: 89] . 

ولم يفعل مثل ذلك في هود . 

؟ - وصف قومه فى الأعراف بالكفر فقال: # وَهَالَ للد الدنَ كمْروأ من 
من 4 [الأمراقيه مان 

وقال أيضاً: 9# فَكيِفَ ءامى عل قو كلفرت# [الأعراف: 97] . 

ووصفهم في هود بالظلم فقال: 8 وَأَحَدَتٍ الَذِينَ ظلموأ 
44 . 

والكفر أشد من الظلم ؛ إذ ليس كل ظالم كافراً. 

د- ذكر عقوبة مدين في كل من السورتين على النحو الاتي : 

.]41١ قال في الأعراف : ا كَأَحَدََّهُم أليَجْفَةُ؛ [الأعراف:‎ ١ 

وقال في هود: « ولت ل طلولطيعة» لعرد: 1:4 . 

والرجفة أشد من الصيحة ؛ لأن الرجفة هي الزلزلة » وهو المناسب 
كم امم 7 

١‏ - وقال في الأعراف : 9# فَأْصَبَحوأ 


س7 سم امبو وص 


لصَّيّحَةَ* [هود : 


فى دَارهم جلشمِيت# [الأعراف: .]4١‏ 

وقال في هود: # مَأَصْبَحْواف يرهم جلثميت*# [هود: 144 . 

فأفرد الدار فى الأعراف » وجمعها فى هود ؟ ذلك أن الصيحة يبلغ 
مداها أبعد من الرجفة » فجمع الدار فقال: ديار''' . 

* - ثم إن كل عقوبة أنسب بسياقها من جهة أخرى ؛ ذلك أنه وصف 
القوم في الأعراف بالكفر . ووصفهم في هود بالظلم كما ذكرنا . 


. 177 انظر البرهان‎ )١( 


ند 0202020 منأسرر البيانالقرآني 

والظلم أعم من الكفر ؛ لأن در ع اسه فإن كل 
كافر ظالم » كما قال تعالى : # والكفرون هم هُم الظَيِبُونَ * [البقرة: 755؟7]. 
وليس كل ظالم كافراً. 

فلما كان الظلم أعم كان أنسب بذكر الديار التي هي أعم من الدار. 

5 - وصفهم بالخسران في الأعراف » فقال: 8 اديت كَدَاْسْمِيًا انوأ 
هم ألْحَسِتَ * [الأعراف: 147 . 

ونم يعديو يدنك فى هرد 

وهذا الوصف بالخسران مناسب لما ورد في القصة من قوله: # ويَالَ 
أذل ادن كمَروأين قَوْمِو- لين أتَبعَمُهَ سيا نكل ذا لَحليرُونَ 4 1401]. 

فقال سبحانه : 8 الَدِنَ كَذّيوأ أ سَعبًا كن لَّم ْوَأ أشياااضرت كدوا شي دا 
انأ هُمْ اليرت * 13] بذكر ضمير الفصل وتعريف الخاسرين . 5 

فحصر الخسران فيهم فجعلهم هم وحدهم الخاسرين دون غيرهم » ولم 

يقل: (كانوا خاسرين) أو من الخاسرين . 

ه0 قال في الأعراف : © الَدِنَ كَدَأ أسعِيبًا كأن لَه يمْئَوأ فيها أ الديت كدَوأ 
شما كارا وهم اليرت » [الأعراف: 97]. 

وقال في هود : 8 كَأَن لَميعْتَوَا فيها» . 

فزاد في الأعراف على قوله ٠‏ 3# كأن لم يعوا أفيها 4 . 

5" ذكر في الأعراف على لسان نبيهم أنهم لا يستحقون أن يأسى 

عليهم » فقال: #« فَكِفَ ءاس عل قَوَوٍ كفريت 4 [الأعراف: 97]. 

فكانت العقوبة في الأعراف أشد. وهو المناسب لسيئاتهم 
ومعاصيهم وكفرهم. 


و 1 


- الإتقان في علوم القرآن  للسيوطي ط”/ ١177ه- 1961م‎ - ١ 
. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى  مصر‎ 

” - أنوار التنزيل للقاضى البيضاوي ‏ الطبعة العثمانية ١1٠60‏ ه. 

البحر المحيط لأبى حيان - ط١‏ سنة 17/8١ه‏ - مطبعة السعادة 
يت 1 

- البحر المحيط لأبي حيان ‏ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض - دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط١/‏ 1517ه- 
1م . 

؛ - البرهان في علوم القرآن للزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم ‏ ط١01771/1ه-/1907م-_دار‏ إحياء الكتب العربية . 


ه ‏ البرهان في متشابه القرآن - محمود بن حمزة بن نصر الكرماني 
ط1518/5ه-19198م دار الوفاء للطباعة والنشر ‏ مصر ‏ المنصورة . 


»* ه٠‎ 


مكتبة الحياة - بيروت » تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية 


من أسرار البيان القرآني 


5 


٠‏ - التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحئون للنشر 
والتوزيع - تونس . 


6 التعبير القرآني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير - 
دمشق - الطبعة الثانية /550١1ه-1١١5م.‏ 


تفسير أبى السعود:. 

٠‏ -تفسير الطبري. 

. تفسير القرطبى‎ - ١ 

7 - التفسير القيم لابن القيم - جمع محمد أويس الندوي ‏ مطبعة 
السنة المحمدية 011"85ه-1917/7م. 

. التفسير الكبير لفخر الدين الرازي  المطبعة البهية  مصر‎ - ١١ 

5 - تفسير ابن كثير - طبع بدار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 
عبد الرحيم دار القلم ‏ دمشق ط١/‏ ١٠55١ه-1140م.‏ 

75 درة الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي 
الحريري » نشرته باللأوفست مكتبة المثنى ببغداد. 

١١‏ ديوان الأدب لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي - تحقيق 
دكتور أحمد مختار عمر القاهرة 195١1.ه_19175م.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد 
محمود الالوسى _-إدارة الطباعة المنيرية ‏ دار إحياء التراث العربى . 


مراجع الكتاب 01 
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2 المعاني دار الفكر للطباعة ‏ بيروت-511١1ه-19917م.‏ 
الدين وجماعة ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة . 

٠‏ - شرح الكافية لرضي الدين الإستراباذي - مطبعة الشركة 
السودافة العتما دن سنة :1:4 اه 

- شرح الرضي على الكافية ‏ تحقيق يوسف حسن عمر . 


"١‏ - على طريق التفسير البياني - ج١/‏ الدكتور فاضل صالح 


السامرائي دار ابن كثير ‏ دمشق - الطبعة الأولى 578 ١ه‏ 7١١1م‏ . 


5" - فتح القدير للشوكاني ط١‏ - مطبعة مصطفى البابي الحلبى 
وأولاده بمصر سنة 59 7١ه.‏ 


7 - الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - تحقيق عماد زكي 
الباردي ‏ المكتبة التوفيقية . 


8 - القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزأبادي طه شركة فن 
الطباعة ‏ مصر . 


6 كتاب سيبويه - مصور عن طبعة بولاق ‏ مكتبة المثنى ببغداد . 


5 - الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر ‏ سنة /1711ه-8ة15م. 


- الكشاف تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد معوض - نشر مكتبة العبيكان ‏ الرياض ط١/‏ 51/8 ١1ه-1948م.‏ 


- كشف الطرة عن الغرة لأبى الثناء محمود بن عبد الله الالوسى‎ - ٠ 


ل من أسرار البيان القرآني 


- كشف المعانى فى المتشابه من المثانى ‏ بدر الدين بن جماعة - 
تحقيق د. عبد الجواد خلف _دار الوفاء ط١/‏ ١٠55١1ه-1940م-مصر-‏ 
المنصورة. 


"٠‏ - لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - الدكتور فاضل صالح 
السامرائي ‏ دار ابن كثير ‏ دمشق - الطبعة الأولى 575 ١ه‏ 6١١1م.‏ 


؟"” ‏ معاني الأبنية في العربية ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
ابن كثير - دمشق - الطبعة الثانية 518 ١1ه-‏ 1١١1م‏ . 


معاني القرآن لأبي زكريا الفراء - مطبعة دار الكتب المصرية 
للتأليف والترجمة 17175ه-1400م. 


5" - معاني النحو ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ مطابع دار ابن 
كثير - دمشق - الطبعة الأولى 578 1ه-1١١1م.‏ 


© المعرّب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقي » حقق 
كلماته الدكتور ف. عبد الرحيم ‏ دار القلم - دمشق ط١/١٠:5١ه-‏ 
٠5ام.‏ 


5 المفردات فى غريب القران للراغب الأصفهانى ‏ طهران . 


1 5-9 
مراجع الكتاب 311 . 


ل 


محمود كامل أحمد_دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت 65٠5١ه‏ 
-15186م. 


4 55 مم الهوامع شرح م الجوامع لجلال الدين السيوطي 
طط١/777١1ه_مطبعة‏ السعادة بمصر . 
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4 25" 000 من أسرار الييان القراني 


ليت 


الفهرس ا م 


الكفل ‏ النصيب 0 
المهد المهاد عنم جا يها ترق اي ير الو لا 1ك و ا ا ل ل 1/1 
من خواص الاستعمال القرآني ا و و م و ل و م له 
التوكيد ا 0 0 0 
الذكر والحذف ا سب و ل ل و ا ا ا 
التقديم والتأخير 1 11000 
التشابه واللاختللاف ا 
الفاصلة القرانية ا 
تفسير آيات مختارة ا 000 ا 
من سورتي البقرة والمائدة ااا 
من سورتي البقرة وإبراهيم ل ل 
آية الكرسي و ان 1 اوسا وق و ب لو اجو وو ل يي 1 
من سورة الإسراء 1 
من سورتي الكهف والإنسان مار ا 0 
من سورة النجم مع كر ع وده عر جيل وديم عل 11 ونوا روا بل ا ا 12047 
من سورة القمر 0000 
سورة الجن اا الور ا اسار ل لمم للد ا ا ار لي 001 
قصة شعيب في سورتي الأعراف وهود 00 
مراجع الكتاب امل بوط امل ادر فارع الحا جد لقا ل 1 ليا م لود إو ا و 7181/7 
الفهرس ا ان 


القرآن الكريم لا تنتهي أسراره ولا تنقضي عجائبه» وكل من 
أمعن النظر وأعمل الفكرازداد بقين] يأنه تنزيل من حكيم حميد. 

ببين هذا الكتاب طرقا من الأبنية القرآنية فيتكلم على: 

- أبينية المصادر: كالشثواب والمثوية» والحكم والمحكمة» 
والرضوان والمرضاة» والشكر والمشكور» والعصيان والمعحصية» 
والغضران والمغضرة. 

ب أبنية الصفات: كالتائب والتواب» والخائن والخوان» والظلوم 
والظلام. 

- أبنية المفردات: كأتى وجاء» ورجع ورّ؛ والمهد والمهاد. 

ثم يبحث فى خواص الاستعمالات القرآنية : كالتوكيد والذكر 
والحدف والتقديم والتأخير» والتشابه والاختالاف. 

ثم يتعرض للفاصلة القرآنية التي تعني الانسجام الموسيقي. 

وأعخيرا )؛ فصول من تفسير آيات مختارة من البقرة والمائدة 
والاسراء والكهف والانسان والنجم والقمر» تبين هذا الجانب من 
البيان القرآني العظيم ضمن أصول اللغة وضوابطها وقواعدها 
المعروفة. 
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